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بسم الله الرحمن الرحم 


مولده :عتمم 


ولد فى بلدة حريعلاء بنجد عام ITI‏ ثم انتقل إلى الرياض مع 
بعض أسرته عام ١5١٠‏ وقتل والده فى وقعة البكيرية عام ٠١۲۲‏ وكان 


عمر فيصل انذاك نسح سنوات فتكفل به وإخوته عمه محمد . 
مشاه :- 


حرص منذ صغره على حفظ القران الكريم فحفظه وأتقنه وهو 
الشرعية وذلك بعد عودته إلى بلدته حريملاء عام 33١‏ . 

ومن المشايخ الذين تلقى العلم عنم الشيخ عبدالعزيز الخيال 
والشيخ ناصر بن محمد بن ناصر والشيخ محمد بن فيصل بن مبارك 


والشيخ عبدالله بن حمد الحجازى والشيخ عبدالله بن فيصل الدوسرى 


سد لس 


والشيخ خ عبدالله بن عبداللطين ال الشيخ والشيخ حمد بن فارس والشيخ 
عدا بن راشد فى امن والشيخ عبدالرحمن بن داوود تعريملاء والشيخ 
سعد بن حمد بن عتيق والشيخ عبدالعزيز الفر والشيخ عيسى بن عكاس 
قاضى الاحساء » والشيخ عبدالعزيز بن بشر» و محمد بن 

عبدالعزيز بن مانع » وذلك فى قطر » كا درس على يد الشيخ محمد بن 
اواس ال الشيخ خ مفتى الديار النحدية » واخ ا حمد ال 
جارك بر قاض اليك الل خ عبدالله بن عبدالعزيز العنقرى وغيرهم من 
المشايخ . 


تولى الوعظ والإرشاد بالحجاز وتهامة فى عهد الملك عبدالعزيز 
ا ل سعود وشارك ف وقعة جراب مع الملك عبدالعزيز وتولى أيضا القضاء 
فى كل من تثليث وأبها وبيشة وتربة والخرمة والقنفذة وضرما والجوف . 
توف بالجوف بعد أن أسس بها مسجدًا » وكان له نشاط واسع فى الدعوة 
بها وكانت وقاته عام ۱۳۷۹ھ . 
تلاميذه :¬ 

ي المع ين الع كاري الک ها كي س 
ابن محمد بن فيصل المبارك . وعبدالله بن عبدالوهاب » وحمود بن متروك 
البلهد قاضى دومة الحندل . والشيخ عبدالعزيز العقل » وإسماعيل بن 
بلال الدرعان » وصالح بن متروك البلييد » وعارف مفضى المسعر ‏ 
وعبدالله بن حمود قاضى طريف . وؤعمر المرج › وشقيق المرزوق »> 
وعبدالرحمن بن عطا الشايع » وعبدالمصلح المريح › وفياض المسعر » 
وعواد الراشد » وعبدالواحد الحموان » وعنان عطية » ويوسف 
الحشاش > وأحمد القايد » وعقيل بن عطا الشايع » وخليف المسلم » 
وإبراهم بن خليف . وعيسى العيساوى » وغيرهم . 


ll 


مؤلفاته :- 
للشيخ مؤلفات كثيره وغالبها. مختصرات وطبع كثير من هذه 

المؤلفات وعليها إقبال شديد من طلبه العلم ومن مؤلفاته :- 

. كتاب فى التوحيد مخطوط ولكنه فقد‎ )١( 

)١(‏ خلاصة الكلام شرح الشيخ فيصل ال مبارك على عمدة الأحكام 
وهو كتابنا هذا وهومن أنفع الشروح وأصحها وطبع مرتين 
ولشدة الحاجة إليه نقدم هذه الطبعة الجديدة وبا هذه الترجمة 
الموجزة لشارحه - رحمه الله تعالى - ونسأل الله تعالى أن يعم 
بها النفع . ش 

(5) اله تفسير للقران الكريم وهو توفيق الرحمن فى “تفسير القران 
مطبوع فى أربع مجلدات . 

( أربع الختصرات النافعة مطبوعة وهى : 

[1] تعلم الأحب أحاديث النووى وابن رجب . 
[؟] الدلائل القاطعة فى المواريث النافعة . 


هم 


) 


[۳] مفتاح العربية على متن الاجرومية . 
[غ] غذاء القلوب و مغر < الكرو ب 1 
(©) بستان الاخيار مختصر نيا 
(5) تجارة المؤمنين فى المرانحه مع رب العالمين . مجلد مطبرع . 
(۷) المجموعة الجليلة وهى ثلاث مختصرات : 
]١[‏ مختصر الكلام على باوغ المرام . 


[۳] مقام الرشاد بين التقليد والاجتاد . 


کا 

)^( كلمات السداد على متن الزاد . وهى اختصار ازاد المستقنع هو 
مطبوع . 

(9) تذكرة القارىء مختصر فتح 0 وهو عانية مجلدات . 

+ االرعع الكبيم مين الرو من ١‏ ا مجلدات . 

)١١( ٠‏ السبيكة الذهبية على متن اح 

)١١(‏ القول ؤ a‏ ف 
هذه بعض مؤلفاته ومختصراته وهى من أنفس الكتب والختصرات 

لذلك كان حرص طالبة العلم على اقتنائها شديدا لما لما من الفائدة العظيمة 


وسهولتبا » جزى الله مؤلفها خير الجزاء و رحمه الله رحمة واسعة . 


( قال الشي الحافظ تق الدين أبن مد عبد الق بن عبد أله بن على 
ابن رور السَقلد سی رحه الله تعالى : ور 

الحد لله الملك الجبار » الواحد القبار ؛ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لاشريك له رة السو ات والارض وما بنا الع الغفار» وأشبد أن ممدآ 
عبده ورسوله الختار » صل الله عليه د الأو الأخار؛ 

أما بعسد : فإن بعض إخوانى سألنى اختصار جملة فى أحاديث الاحكام » 
ممااتفق عليه الإمامان : أبو عبد الله عمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخارى » 
ومسل بن الحجاج بن مسل القشيرىة النيسابورى » فأجبته إلى سؤاله رجا 
المنفعة به» وأسأل الله أن ينفعنا به ومن كتبه أوسمعه أو قرأه أوحفظه أو نظر فيه» 
ا حالما ا ےا نرو مه فى جنات النعي » فإنه حسينا 
دنم الوكيل ) . 

هذا الكتاب من أصح الكتب وأنفعبا > ولا بد لطالب العلم من حفظه » 
فإن أحاديثه صحيحة صريحة جامعة لما تفرق فى غيره من كتب الحديث » ومؤلفه 
هو الإمام العالم العامل القدوة الحافظ عبد الفنى بن عبد الله بن على بن سرور 
المقدسى الدمشق المولود سنة خمصمائة وإحدى وأربعين والمتوفى سنة ستاثة » كان 
كثير العبادة ورعا متمسكا بالسنة » رحمه الله تعالى . 

قال الإمام الخطانى فى معالم الستن : ورأيت أهل العم فى زماننا قد حصاوا 
حزبين وانقسموا إلىفرقتين : أصحاب حديث وأثر » وأهلفقه ونظر » وكل واحدة 
منهما لا تنميز عن أختها فى الحاجة ولا بستغتى عنها فى درك ما تنحوه من المغية 
والإرادة ؛ لآن الحديث منزلة الاساس الذى هو الآصل » والفقه منزلة البناء الذى 
هولهكالفرع التهى .0 


مالطياه 
الحديث الأول 


عن عثر بن الحطاب رضى الله عنه قال + سمت رسول الله صلی 
انود كر : « إن الال بالتيآتٍ » وفى رواية : « بالنية » 
وإ تکل اعرىء ما وى » فن کا نت هجر له إلى اله وَرَسُولهِ 
هجر له إلى الله ۾ ورسوله » ومن کا نت هجر له إل دي ضما ) 


و 


أ وامرأة بز وجھا جر إل اهاج إل 6 

الطبارة فى اللغة : التنزه عن اللآدناس والاقذار ؛ وى الشرع : رفع ما يمنع 
الصلاة - من حدث أو نجاسة ‏ بالماء أو الراب عند عدم الماء . قال الله تعالى : 
( أعا الذين آمنوا إذا قَتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق 
وامسحوا برموسكم وأرجلك إلى الكعبين وإ نكتتم جنباً فاطبروا و إن كنتم م ضى 
أو على سفر أو جاء أحد منك من الغائط أو لامستم النساء فل تجدوا ماء فتيمموا 
صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديم منه » ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج 
ولكن يريد ليطبرك ولتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون) . 

(قوله صلى اله عليه وسل إا الأعمال بالنيات إلى آخره) هذا حديت عظم 
جليل القدر كثير الفائدة . قال عبد الرحمن بن مبدى رحمه الله تعالى : يطبغى لكل 
من صنف كتابا أن يبتدى. فيه بهذا الحديث تنبياً للطالب على تصحبح النية . وقال 
الشافعى رحه الله تعالى : يدخل فى سبعين باب من العلم . وقال ابن مبدى أيضأ : ينبغى 
أن حمل هذا الحديث رأ سكل باب . وقال البخارى رجه الله تعالى دياب ما جاء 
أن الأعمال بالنية والحسبة ولكل امرىء ما نوى » فدخل فيه الإيمان والوضوء 


E 
والصلاة والركاة والحج والصوم والأحكام . ولفظة «إتماء للحصر : أى لا بعتدة‎ 
: بالأعمال بدون النية » ( قوله ونا لكل امرىء ما.نوى ) قال ابن عبد السلام‎ 
اجلة الآ ولى لبيان ما بعتير من الأعال » والثانية لبيان ما رتب علا » والنية‎ 
هى القصدء وبحلبا القلب » ولم ينقل عن النى صل الله عليه وسل ولا عن أصحابة‎ 
ولا التابعين ولا الآثمة الأربعة » قول : نوبت أتوضأ » نوبت أصلى » ولو كان‎ 
خيرا لسبقونا [ليه » وقد قال الله تعالى (.قل أتُعلتّمون الله بدینک والله بعل ما فى‎ 
السموات ومافى الأرض والله بكل ثىء علم ) ووجه إدغال هذا الحديث‎ 
فى كتاب الطبارة الإشارة إلى أنها لا تصح إلا بالنية (قوله فن كانت هجرته إلى الله‎ 
٠ ورسوله فبجرته إلى ألله ورسوله ) أى من كانت هجرته إلى الله ورسوله نة‎ 
وقصدا فبجرته إلى الله ورسوله حك وشرعا ؛ والمجرة الانتقال من دار الكفر إلى‎ 
» دار الإيمان » وق الحديث الصحيح « المسلم من سل المسليون من لسانه ويده‎ 
والمباجر من هجر ما نہی الله عنه » ( قوله ومن کان هجرته إلى دنيا يصييها‎ 
أو امرأة يتزوجبا فبجرته إلى ما هاجر إليه ) . قال الحافظ العسقلانى رحه الله‎ 
تعالى : من نوى بهجرته مفارقة دار الكفر وزوح المرأة معا فلا تكون قبيحة‎ 
ولا غير صحيحة بل هى ناقصة بالنسبة إلى من كانت هجرته خالصة . وقال ابن دقيق‎ 
العيد : نقلوا أن رجلا هاجر من مكة إلى المدينة لا بريد بذلك فضيلة الحجرة وإنما‎ 
هاجر ليتزوج امرأة تسمى آم قيس » فلبذا خص ف الحديث ذكر المرأة دون سائر‎ 

ما ینوی به . قال ابن مسعود : فكنا نسميه مباجر أم" قيس ء والله أعلم . 


الحديث الثانى 


. عن ألى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
> بج مهد و وو ا سا ار رک 2 ىعد ا ری ی ٤5‏ 

وسل : » لا هبل الله صلاة أ إذا احدث حتى رتوطا » . 
الحدث : هو الخارج من أحد السيلين . والحديث يدل على بطلان الصلاة 

بالحدث » وأنها لاتصح إلا من متطبر » وعلأن الوضوء لابجب لكل صلاة ولكنه 


۹۲ 


مستحب ؛ لما روى الترمذى عن ابن عر رضى اه عنهما قال : قال رسول اله 
صل الله عليه وس من توضأ على طب ركتب له عشر حستات » والخارج من أحد 
السديلين ناقض بالإجماع ‏ فاا غيره من النواقض لحي وا ره ور زريك 
ا 


الحديث الثالكت 


عن عبد الله ن مرو بن العاص وألى هر برة وعائشة رضی الله 
TT‏ 3 3 ام 
عنهم قالوا : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : « ويل للاعقاب 
من انار + ش 


هذا الحديث دليل على وجوب غسل الرجلين وتعميم أعضاء الوضوء بالغسل . 
قال البخارى «باب غس ل الرجلين ولا بمسح القدمين» وساق حديث عبد الله بن مرو 
قال تخلف النى صلى الله عليه ولم عنا فى سفرة فأدركنا وقد أرهقنا العصر +علنا 
نتوضأ ونمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته : ه ويل للأعقاب من النار م تين 
أو ثلاثأ. وفيه دليل على رفع الموت بالإنكار » وتكرار المسألة لتفهم » وتعلم ' 
الجامل. . 

وروی مسل عن عير بن الخطاب رضوالته عنه , أن رجلا توضأ فرك موضع 
ظفر على قدمه فأ بصره النى صلى الله عليه وسل فقال : ارجع فأحسن وضوءك 
فرجع ثم صلى » قالالافظ : ونما خصت الأعقاب بالذكر لصورة السبب؟ تقدم 
فى حديث عبد الله بن خرو فيلتحق بها ما فى معناها من جميع الأعضاء التوقد حصل 
التسامل فى إسباغبا . وق الام وغيره من حديث عبد الله بن الحارث « ويل 
للأعقاب و بطون الاقدام من النار » قال ابن خزيمة : لو كان الماسح مؤدياً للقرض 
لما توعد بالنار . وقال عبد الرحمن بن أبى ليل , أجمع أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسل على غسل القدمين » رواه سعيد بن منصورء وباقه التوفق . 


5 


عن أ هري رشن أشعنه أدرشول اله زمار كل 
5 ليجل عَلَ اتفه مَِ + م ينر ومن استجمر 
بو » وإذا استيفظ أحد من تومه فليعسل يديو قبل أن 


TG 


دخلا فى الإنا اء 5 دس “لآ يذرى أن با ده » » وف 


لفظ لس : ا LE‏ 


فلسْتتشق » . 


ت 


الاستنثار : هو إخراج الماء من الانف بعد الاستنشاق » والامس به دليل 
على وجوبه ( قوله ومن استجمر فليوتر ) أى لستجمر ثلاثة أحجار أو خمسة 
أو أ كثر منها إن رأى ذلك » والاستجار .: استعال الاحجار أو ما بقوم مقامها 
فى الاستطاية » وعن سلبان رضى الله عنه قال ا الله صلى الله 
عله وسل أن تنعل اق بنائط أ وبل + أو آن ننتسى دين » أو أن فتن 
بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجى برجيع أو عظر » رواه ملم . وفى الحديث 
دليل على مشروعية غسل اليدين بعد النوم . قال الحافظ : وفيه الأخذ بالوثيقة 
والعمل بالاحتياط فى العبادة والكناية عبا يستحيا منه إذا حصل الإفهام جا » 
واستحباب غسل النجاسة ثلا لاه س بالنثليث عند توهمها فعند تيقنها أولى ؛ 


والله أعل . 


4 - 
الحديث الخامس 


.ا افص ايت لت دول ۋاي 
لا یوان احد 1 “فى الأ الام الى لأَجْرى ثم ينل فيه » . 


ولل : : لا تسل اد که فى الاه مالا وهو جَنْب» . 


فيه دليل على اہی عن البول فى لماه الراکد ؛ للآنه ينجسه إن کان قليلا » 
وقذره إن كان كثيرا ( وقوله لا بغتسل آحدک ف الماء الدائم وهو جنب ) أى 
لآنه يقذره . قال الحافظ : النبى عن البول فى الماء لثلا ينجسه » وعن الاغتسال فيه 
لثلا يسلبه الطبوزية » وهذا مول عل الماء القليل کا فى حديث القلتتين » والته أعل. 


عن ألى هريرة رضى حورن 
إذا شرب الك فى إاء حدس" ا 0 
u‏ . وله فى حديث عبد الله ن مغفل أن وول أنه 
ا قال : « إذا ذا وَل الكل فى الا: أه فشاو CL‏ 


5 2 2 
وعفر وه العامة بابرا » 


هذا الحديث يدل على وجوب غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعاً و تتربيه » 
وفيه دليل على نحاسة الكلب ونحاسة منؤره » وفى رواية لمسل : إذا ولغ الكلب 
فى إناء أحدم فليرقه ثم لغسله سبع مرات » . قال النووى رحمه الله تعالى : ولو ولغ 


دا ۵ھ س 
فى إناء فيه طعام جامد ألق ما أصايه وما حوله رانتفع بالباق على طبارته النابقة . 
( قوله وعفروه الثامنة بالتراب ) لما كان التراب جنا غير الماء جغل اجتتاعبنا 
فى المرة الواحدة معدوداً باثنتين » وفيه المع المظمر بن » وهما الما زالراب . 


5 هړ عل هڅ ل رط صو ع ل حو ر 
SE SES‏ ا 
کل بدي من [نائه قايا لان رات م ادحل يته فى الومنوء 


2ے لآ[ ص ص e‏ 
هه 7 Ale”‏ 


OEE EO 1‏ تفرم عل وجه لدم وداه إل 
لكين تادا مم مسح ہراس م عسل ركنا رجلية 2 ل 


َأ لس لله عليه وس ف وس هذا . قال : من 


ر ٤ے‏ 


ع و ير کے 
توما تو وسوی طذا م مل ین لآ فا قشنا قت ش 


ا 


i ES ا‎ 


اشتمل هذا الحديث والذى بعده على صفة الوضوء من ابتدانه إلى انتهاثه . 
قال التووى : هذا الحديث أصل عظ وصفة الوضوء ؛ وقد أجمع الملمون على أن 
الواجب فى غسل الاعضاء مرة” مرق" » وعلى أن الثلاث سنة . وفيه دليل على أن 
. غسل الكفين فى أول الوضوء سنة وهو باتفاق العلداء ( قوله ثم تمضمض واستنشق 
واستنتر) اختلف العلماء رحمهم الله تعالى فى وجوب المضمضة والاستنشاق : فذهب 
مالك والشافعى أنبما سنتان . وذهب أحد ف المشهور عنه إلى أنهما واجبتان 
لمداومته صلى الله عليه وسل على ذلك ( قوله ويدبه إلى المرفقين ) أى مع المرفقين 
والمرفقان والكعبان تدخل ف المغسول کا فى حديث جاير : «كان النى صلى الله 
عليه وسل إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه , » ( قوله م مسح برأسه ) أى کہ کا 


فى الحديث الذى بعده د بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حت رجع 
إلى المكان الذى بدأ منه » وف حددث عبد الله بن مرو ثم مسح برأسه وأدخل 
أصبعيه السبابتين فى أذنيه ومسح بإ.باميه ظاهر أذنيه» وى الحديث التعلم بالفعل 
لكونه أبلغ وأضبط » والترئيب ف الوضوء کا فى الآية» وقال صل الله عليه وس 
« ايدموا با بدا الله به » ( قوله من توضأ نحو وضوی هذا ثم صل ركعتين 
لا بحدث فبما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه ) فيه الحث على دقع الخواطر 
المتعلقة بأشغال الدنيا وجباد النفس فى ذلك فإن الإننان عضره فى حال صلاته 
ما هو مشغوف به أ كثر من خارجبا ؛ وفيه الترغيب فى الإخلاص » وقد قال 
الله تعالى : ( وأتم الصلاة طرف الهار وزلفاً من الليل إن الحسنات يذهين السيئات 
ذلك ذكرى للذاكرين» واصير فإن الله لا يضيع أجر المحنين ) وقال صل الله 
عليه وسل : « الصلوات اخس واججعة إلى اللمعة ورمضان إل رمضان مكفرات 
لما بيهن إذا اجتنيت الكبائر, . 


الحديث الثامن 


أنى امسن سأل عبد الله بنزيد عن ومنوء رسول الل م اف عليدوسل » 


کے ىس سال 


َأ كفا عل ديه من الور قل ديم وا امل ده فى التؤر 


2 چ سس ت 
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اق زسول اف صلى الله عليه وسل فاخ له ما فى تور من 

بي دجي 


إلى اكان الذى بدأ مه » وفى رواءة : 


فى هذا الحديث جواز الوضوء من الآوانى الطاهرة كلبا إلا الذهب والفضة ؛ 
لفولرسول اله صلالله عليه وسل « لا قششربوا فى آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا 
فى صحافها فإنها لم فى الدنيا ولك فى الآخرة » وفيه أن الوضوء الواحد يكون بعضة 
بمرة وبعضه برتين وبعضه بثلاث » وقيه أن اغتراف التطبر يده لا يضر الماء 
ال راض أن أشي زاترلاء أكل يه ف پا را دل 
على أن المتطبر بأخذ ماء جديداً لرأسه کا روى مسل عن عبد الله بن زيد فى صفة 
وضوء النى صل الله عليه وسل قال ٣:‏ ومسح برأسه بعاء غير فضل يديه » . 


0 رضى الله.عنها قالت : «كان رسول الله صلی الله عليه 
وه م دعي رمه ق س. ا 
وسل مين این فى نعلو وَرجِلهِ وَطبوره وفى شانه كله » . 


( قوله بعجبه التيمن فى تنعله وترجله وطبوره ) زاد أبو داود ‏ وسوا که » 
التنعل : لبس النعل ونحوه ؛ والترجل : مشظ الشعر ؛ وفيه البداءة بالميامن فىالوضوء 
والغسل » وقد روى أصحاب السنن عن أنى هريرة رضىالله عنه قال : قال رسو لاله 
صل الله عليه وسل , إذا توضأتم فابدموا بميانكم » ( قوله ونی شأنه كله ) هذا عام 
مخصوص فإن دخول الخلاء والخروج من المسجد وخلع النعل ونحوه بدأ فيه 
باليسار . قال النووى : قاعدة الشرع المستمرة استحباب البداءة بالهين فى كل ماكان 
من باب اکر والتزيين › وما كان بضدمما استحب فيه التياسر اتهى . 


- ۱۸ - 
وروی أبو داود غن حفصة , أن النى صل الله عليه وسلم كان يجعل مينه لطعامه 
وشرابه وثيابه وحمل شماله لما سوى ذلك » . قال الحافظ : السوالك من باب التنظيف 
والتطيبب لا من باب إزالة القاذورات » وقد ثبت الابتداء بالشق الأمن فى الحاق 
انتهى . قلت : فيستحب السواك بالمين لا باليسار . 


الحديث العاشر 


عن نيم الجر عن أ هريرة رضى نفس الى علا 
عليه وس أنه قال : HE‏ عون كام القيامة غرًا محلين من 
انار الوضوة» في لنتاع بنك أن يطيل غر له يقل » وفى 
ا : « رايت أباهريرة يتوضأ ففسل وجهه وده حح تی كاد بلغ 
النكبين » ثم غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين » ثم قال : ممت رسول 
ال سل ال عليه وسل قول : « إن أمى دعن نام القيآمة غرّا 
لین من ٤‏ ار الا فن استطاع بن أن بطيل غرنه 
e‏ ا 


or ر‎ o 


يقول : « تلم اللية من لين حت ريام 5 


( قوله عن نعم الجلمر ) وصف بذلك لانه كان يبخر مسجد النى صلى الله 
عليه وسل ( قوله غررًا محجلين ) الغرة فى الوجه , والتحجيل ف اليدين والرجلين . 
قال الحافظ : وأصل الغرة لمعة بيضاء تكون فى جة الفرس ثم استعملت فى اجمال 
والشبرة وطيب الذكرء والمراد مها هنا النوع الكائن فى وجوه أمّة مد صلى الله 
عليه وسل ( وقوله حجلين ) من التحجيل وهو بياض بكون فى قواكم الفرس › 


والمراد به هنا النور أيضا ( قوله رأيت أيا هريرة يتوضأ فغسل وجبه ویدیه حتى 
كاد يبلغ المنكبين م غسل رجليه حتى رفع إلى الساقين ) فى رواية لمم : 
:د قال أبو هريرة هكذا رأيت رسول الله صل الله عليه وسل يتوضأ ‏ . 
|[ تنمة ] تشرع النسمية فى الوضوء » لما روى أحمد وأبو داود.وابن ماجه 
عن أَبى هريرة رضى ابته عنه عن النى صل اله عليه وسل قال : , لا صلاة لمن 
لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه , . . ويسن تخليل أصابع اليدين 
والرجلين لما روى الأربعة عن لقيط بن رة رضى الله عنه قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسل « أسبغ الوضوء وخلل بين الاصابع وبالغ فى الاستنشاق إلا أن 
تكون صائماً » وعن عنان زضى الله عنه د أن النى صلى الله عليه ,ولم کان خلل 
ميته فى الوضوء » زواه الترمذى ؛ وعن أبى رافع رضى الله عنه , أن رسول الله 
صل الله عليه وسل كان إذا.توضأ حرك خاتمه » رواه ابنماجه ؛ وعنعمر ب نالخطاب 
رضى الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم , ما منك من أحد يتوضا 
فبسبغ الوضوء ثم يقول : أشبد أن لا إله إلا الله وأشبد أن مدا عبده ورسوله ٠‏ 
إلا فتحت له أبواب الجنة الهانية يدخل من أها شاء > رواه مسلم » والترمذى 
وزاد : « الهم اجعلى من التوابين واجعلنى من المتطبرين » وفى روانة لأحمد وأنى 
داود ٠‏ منتوضأ فأحسنالوضوء ثم رقع بصره إلىالسهاء وقال » فذكر الحديث . 


باب دخول الخلا والاستطابة 
الحديت الأول 
عن أنس بن مالك رضى اله عنه « أن النى صلى لله عليه وس لكان 
إذا دخل اللاء قال : « الله إلى أعُوذ بك من اتيت وَاتلبانت » . 


الحبث : يضم الخاء والباء وهو جمع خبيث » والخبائث : جمع خبيثة » استعاذ 
من د كران الشياطين وإنائهم . 


ت 

الخلاء هنا : موضع قضاء الحاجة » والاستطابة : إزالة الآذى عنالخرجين بالماء 
أو بالاحجار ( قوله إذا دخل الخلاء ) أى لذا أراد أن يدخل کا فى رواية عند 
البخارى » وعن على رضى الله عنه قال. : قال رسؤل الله صل الله عليه وسل : 
« ستر ما ين الجن وعورات بن آدم إذا دخل الكنيف أن يقول : بسم الله » رواه 
ابن ماجه . ویکره دخول الخلاء بثى. فيه ذكر الله إلا لحاجة عزون أن 
رضى الله عنه « أن النى صل الله عليه وسل كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه ‏ رواء 
أهل الستن . قال أحمد : الخاتم إذا كان فيه اسم الله يحمله فى باطن كفه ويدخل 
الخلاء؛ وعن أنس رضى الله عنه قال : « كان النى صل الله عليه وسل إذا خرج 
من الخلاء قال : امد لله الذى أذهب عنى الآذى وعافانى » رواه ابن ماجه . 


الحديث الثانى 
عن أبى أبوب الا تصاری رضى آل Ne a‏ 
له عليه وسل : وإ تائم تسبلو يب بنائط ولا تال 
ولا نسحد برُوها لکن رتوا أو عر نوا » الوادت E‏ 
الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر 
الله عز وجل . ۰ 


الفائط : الموضع المطمتن من الأأرض كانوا بنتابونه للحاجة فكنوا به عن 
نف سالحدث كراهة لذكره بخاص امه » والمراحيض جع مرحاض : وهو المغقسل. 


الحديث الثالك 


عن عبد الله بن مر رضى الله عنما قال : « رقیت ين 


يه دع حَفْصَة ريت الني صلى الله “غليه وسل يقغى حاجته مستقبل اشام 
تكد اكبيد 


حديث أنى یوب يدل على تحريم استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة » 
وحديث ابن عمر يدل على جواز ذلك ف البنيان » وعن موان الأصفر قال : 
« رأيت اين مر آنا راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول لبا فقلت با أا عبدالر حن 
ليس قد نى عن هذا ؟ قال . بلى » نما نبى عن ذلك فى الفضاء » فإذا كان بينك ر 
وبين القبلة شىء يسترك فلا بأمن ». رواه أبو داود . 


(قوله ولكن شرقوا أو غربوا ) المراد بذلك أهل المدينة ومن على متها 
ولا يدخل فى ذلك من الآمكنة ما كانت القبلة فيه إلى المشرق أو المغرف . 


عن أ نس بن مالك رضى الله عنه أنه قال : «کان رسول الله صل 
اه عله وسل دحل الا امل أ] وغلا+ و ی می إداوة من 


ء وعنزة فیستتجی بالماء » والمازء N.‏ اة . الإداوة : إناء 


والحديث يدل على مشروعية الاستنجاء بالماء ؛ قال أحد : إن جع بين الحجارة 
واااء فبو أحب إل لحديث عائشة وهو ما رواه الترمذى وصمحه أنها قالت للنساء 


ارب 


ل[ ¥ 
د ران أزوايكن أن يتبعوا الحجارة الماء من أثر الفائط والبول فإنى أستحيهم » 
إذا رضواء وفيه أن فى خدمة العالم شرف لللتعلم . 


عن أنى قتادة الحارث بن ربمى الأنصارى رضى الله عنه أن التى 
صلی الله عليه وسل قال : لان اَذ که ذ كر سميئه وهو 


o Gl 1‏ سے سے 


سول ؛ ولا تمسح من - لاء ميه » ولا تفس فى الإناء » 


الحديث يدل على النبى عن مساك الذكر بالهين عند البول وعن إزالة الآذى 
بالمین ( قوله ولا يتنفس ف الإناء ) أى داخله ؛ لآن التنفس فيه مستقذر ورا 
أفسده على غيره » وأما إذا أبان الإناء وتتمّس خارجه فبى السنة . 


عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما قال : « نمس النى صلى الله 
عليه وسل بقبرين فقال : إا ليمذيآن وما يمد بان فى كبير . ا 
احا کان لا ينتتره من البل » وما الا حر قكان ئى 
الي كأ بجريدة رة قتا قن هرر في ڪل قد 
وَاحدَة » ققالوا با رسول الله : | قَسَلَتَ هذا ؟ قال : 0 


آم مله 


ليا 


- ۳ = 


( قوله وما بعذان فی کبیر ) أى الاحتراز منه سبل ٠‏ وقبل ليس بکیر 
فى اعتقادهما وهو عند الله كبير » کا تال تعالى (وتحسبونه هيناً وهو عندالله عظم) » 
وق رواية « وما يعذيان فىكبير ولكنه كبير» ( قوله أما أحدهما فكان لا يستتر 
من البول) أى من بو له . قال البخارى : وقال النى صلى الله عليه وسل فى صاحب 
القبر كان لا یت من بوله ولم يذكر سوى بول الناس اتتهى . وعن أنى هريرة 
رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «استنزهوا من البول فإن 
عامة عذاب القبر منه» رواه الدار قطنى ؛ وقد استدل بعض العلماء بقوله «من الول» 
على نجاسة الابوال كلما من الأدميين والهائم مأكو لة اللحم وغيرها » والحديث 
خاص ببول الادميين ؛ فأما أبوال ما يؤكل مه فطاهرة والدليل على ذلك « أن 
انى صلى الله عليه وسل أمن العرنيين أن يلحقوا بابل الصدقة ويشربو! من أبوالها 
- وألناتماء وقال صل الله عليه وسل : « صلوا فى مرا بض العم » وى الحديث إثبات 
عذأب القير ووجوب إزالة التجاسة مطلقا والتحذير من ملايستها » وفيه أن النية 
من الكبائر ؛ وهى تقل كلام الناس بقصد الإضرار ( قول فأخذ جريدة رطبة ) 
أخذ بعض العلداء من هذا الحديث استحباب وضع الجريد الرطب ونحوه على 
القبور لاله يسبح مادام رطبآ فيخصل التخفيف برك التسليح ؛ وأنكره بعضهم » 
وقال هذا من خصائص النى صل الله عليه وسم لآنه أم مغيب . 


[ تنمة ] عن أنى هريرة رضى الله عنه أن النى صلى الته عليه وسلم قال : واتقوا 
اللاعنين » قالوا وما اللاعنان با رسول الله ؟ قال : الذى يتخلى فى طريق الناس 
أو فى ظلهم » رواه مسل ؛ وعن عبد الله بن مغفل رضى الله عنه عن النى صلى الله 
عليه وسل قال : «لايبوان أحدك فى مستحمه ثم يتوضأ منه ذإن عامة الوسواس فيه. 
رواه أحد وأبوداود » وقال اين ماجه : معت على بن جمد بقول : [نما هذا 
فى المغيرة فأما اليوم فغقلات الجص والصاروج والقير فإذا بال وأرسل عليه 
الماء فلا بأس به » وعن جاير رضى الله عنه قال : قال رسول الله صل الله 
عليه وسل « إذا تغوط الرجلان فليتواركل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدثا 
قإن الله مقت على ذلك ..رواء أحمد . 


باب السواك 
الحديت الأول 


عن ألى هريرة رضى الله عنه عن النى ي صلى لله عليه وسل قال : 
« ولا آنا اء أغت عل أن لارنم اواك عند كل صلا » . 


السواك وطق عل شل :دسل اتود لري دی 
وقت » وبتأكد عند الصلاة والوضوء وقر قراءة القرآن و لغ والاستبقاظ من 
النوم ؛ وفى السواك فوائد دينية ودنيوية . وعن عائشة رضى الله عنها أن النى 
صلى الله عليه وسل قال : « السواك مطبرة للفم مرا يباور اخ رالا 
وذكر بعض العلباء أن السواك بورث السعة والختى ويطيب النكبة ويشد اللثة 
ويسكن الصداع ويذهب وجع الضرس . وعن عامل بن ربيعه رضى الله عنه قال : 
« رأيت رسول الله صلى الله عليه وسل مالا أحصى يتسوك وهو صانم » زواه أحمد 
وأبو داود والترمذى» وقال الشافعى : لا بأس بالسواك للصائم أول الهار وآخره؛ 
( قوله ولا أن أشق.على أمتى لامرتبم بالسواك عند كل صلاة) أى لأوجبته عليهم » 
'وفى بعض النسخ « مع كل وضوء عند كل صلاة » . والنسائى , لولا أن أشق على 
أمتى لفرضت كليم السواك مع كل وضوءء . وعند أحد و لأأمرتبهم بالسواك عند 
كل صلاة م بتوضئون» . وله أيضأ , لولا أن أشق على أمتى 0 عند كل 
صلاة بوضوء ومع كل وضوء بسواك, . 


الحديث الثاى 
لله عليه وسل إا قام من اليل يَشُوص فاه بالسوَاك » . 


TE 


قال المؤلف معناه بغسل أو بدلك» ةل : شاصه يشوصه وماصة بموصه 
إذا غسله . 

فى هذا الحديث استحباب السواك عند القيام من النوم لاه مقتض لتغير الفم 
لما يتصاعد [ليه من أعخرة المعدة » والسواك آلة تنظيفه . 


الحديث الثالك 


ي : « دحل عبد امن 8 00 
امدق َضَىّ ال 2 َل الني؟ مل الله عليه وسل | 220011 ر 
إلى صَذْرى » وم عبد امن سالك رطب سان ب ا 
رسو اله على الله عليه وسل ا لتر سخ ضمت 

وم رأة ره إل انى صل اله عليه وسم فاسان 00 97 


زات نول أت ا اسن اتتا أحسن مثه ؛ فَأَعَدَا 
أن فرغ رسول أن م1 0 0 ا 
افق الأغلى لا ° ۴ قضى » ت تقول : > بن بين عاقنتى 


e - #ورير‎ 


وذاقتي » .وف لفظ « قرابثه را 1 


القضم : الأخذ ,طرف الاسنان » ونفضته.الفاء والضاد المعجمة » والحاقنة : 
الوهدة المنخفضة بين الترقوتين » والذاقنة : هى الذقن (قوطا فأيده ) يفتح الباء 
الموحدة وتشديد الدال المهملة : أى مد نظره إليه . وف الحديث إصلاح السراك 


58 
وتميئته والاسنياك بسواك الغير:والععل. با يفم من الإشارة » ( قوله صلى الله 
عليه وسل فى الرفيق الاعل ) إشارة إلى قوله تعالى ( ومن بطع اته والرسول 
فأوتك مع الذين أنعم الله علهم من النبيين والصديقين والشبداء والصالحين وحسن 
أولئك رفيا ) . وعن عائشة رض الله عنها قالت : ,كنت أسمع أنه لا يموت تئ 
حى خير بين الدنيا والاخرة » فسمعت النى صلى الله عليه ولم ول فى مضه 
الذى مات فيه وأخذته عة يقول : مع الذين أن الله علم الآية » فظننت 


ا 


عن ونی الأشمرى رضى الله عنه قال « اتيت التي صلى 
ا و ر شير ٠.‏ 
الله ةا وهو يناك بسواك رطب قال وطرتف السواك على 
5 5 2 0-8 5 7 3 
لسانه وهو يقول : أع أ والسواك فى فيه كانه جوع » . 


قال الحافظ ابن حجر رحه الله تعالى : ويتفاد منه مشروعة السواك على 
اللسان طولا ‏ أما الأسنان فالأحب فبا أن تكون عرضاً . وفيه تأ كيد السواك » 
وأنه لا ختص بالاسنان » وأنه من باب التنظيف والتطييب »لا من باب إزالة 
القاذورات لكونه صلى الله عليه ولم لم يختف به » وبو”بوا عليه , استياك الإمام 
عحضرة رعمته ». 

[ تتمة ] وعن شري قال : « قلت لعائشة بأى شىء كان يدأ النى صلى الله عليه 
وسل إذا دخل بيته ؟ قالت بالسواك » رواء مسل . وعن أنس مرفوعا « يحزى 
من السواك الأصابع » رواه الدارقطنى والببيق . قال الموفق فى المننى : ون استاك 
بأصبعه أو خرقة فالصحيح أنه يصيب النة بقدر ما حصل من الإنقاء:ء ولا يرك 
القليل من السنة العجز عن كثيرها » واه عل . 


باب المسح على الخفين ‏ 


الحديث الأول 
عن الغيرة بن شعبة رضى الله عنه قال : « كنت مم الذي صلى الله 


۾ ت e26 ٤‏ 6 و 8 2 
عليه وسل فى سفر فاه ورت لاز ع فيه . فقال : دعهما فإلى ألما 


- 


طاه ركان قسج علا » : 

المح على المتفين جائر عند عامة أهل العلل . قال أحمد : ليس فى قلى من المح 
شىء » فيه أربعون جديثاً عن أصماب انى صل الله عليه وسلم ما رفعوا إلى النى 
صل الله عليه وسلم وما وقفوا. وعن الحسن قال : و حدثتى سبعون من أصحعاب 
رسول الله صل الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسل مسج على الخفين » . 
وعن جرير « أنه بال ثم توضأ ومسح على خفيه . فقيل له : تفعل هكذا ؟ قال : نعم 
رأيت رسول الله صل الله عليه وسل بال ثم توضاً وسح على خفيه » قال إبراهم : 
فكان يعجهم هذا الحديث ؛ لان إسلام جرير كان بعد نزول المائدة متفق عليه . 
( قوله كنت مع النى صل الله عليه وسلم فى سفر ) هى غزوة تبوك ( قوله فأمويت 
لأنزع خفيه فقال : دعبما فإنى أدخلتهما طاهرتين ) أى القدمين فسح عليما . 
والحميدى فى مدئده : «قلت يارسول الله : أيمسم أحدنا على خفيه ؟ قال نعم » إذا 
أدخلبما وهما طاهرتان » . وفى الحديث اشتراط كال الطهارة قبل لس الخفين . 


. الحديث الثاني 


ا 8 ام م عم 5 
عن حذيفة بن المان رضى الله عنهما قال : « نت فو الى مل 
3 2 ا ره 
- 00 و8 


(قوله : كنت مع انى صل اه عليه وسل ) والبيق أن ذلك كان بالمدينة » 
وقد وقع فى بعض النسخ وكنت مع الي صل القه عليه وسل فى سفر» وهو غلط . 
قال البخارى ١‏ باب الول قابا وقاعداً» وساق الحديث » ولفظه , أنى الى صلل . 
الله عليه وسل سباع قوم قبال قابا م دما جاء ته جاه فتوطاً» ولل « وسح 
على فيه » . قال بعض العلباء : 'إنما بال صلى الله عليه وسل قاتا لانه لم يحد مكاناً 
aT‏ كر فمل ذلك لبان الجوازء وكان أ كثر 
أحواله الول عن قعود ». والله أعلم . وعن عائشة “رض الله عنها قالت «ما بال 
رسول الله صل الله عليه وسل قائماً منذ أنزل عليه القرآن» رواه أبو عوانة فى 
صحيحه والحاكم . وف الحديث دليل اا وجوازالمح ' 
فى الحضر . ْ | 

[ تنمة] وعن على بن أبى طالب رضى الله عنه قال : « جعل رسول اله صل 
الله عليه وسل ثلاثة أيام وليالين للسافرء ويوماً وللة لللقم » يعنى فى المسح على 
الخفين » أخرجه ملم N‏ : « كان النى 
صل الله عليه وسل بأمرنا إذا کنا سرا ألا نزع شاا ثلانة أيام وليالين 
إلا من جنابة ولكن”2 من غائط وبول ونوم» أخرجه النسانى والترمذى 
واللفظ له . وعن عل رضى الله عنه قال : « لوكان الدين بالرأى لكان أسفل ا لحف 
أولى بالمسح من أعلاه » وقد رأبت رسول الله صل الله عليه وسلم يمسح على ظاهر 
خفيه ‏ . أخرجه أبو داود . وعن المغيرة بن شعبة رضى اله عنه : « أن النى صل 
الله عليه وسل توضأ ومح بناصيته وعلى العامة والخفين » أخرجه مل . قال فى 
المذنى : وإذا كان عض الزأس مكشوفاً ما جرت العادة بكشفه استحب أن يمسح 
عليه مع العامة » نص عليه أحد . وقال أيضاً : وإ تطبرت المستحاضة ومن به 
سلس البول وشهبما ولبموا خقافا فلم اسح نص عليه لان طبارتهمكاملة فى حقهم 
انتهى . وقال الشافعى رلاعرد EE‏ یکو تا متعلين يمكن متا بعة 
لمثى فييساء واقه آعم . [ 


0 هكذ الأصل » فلحرر اه مصححه . 


باب فى اللزى وغره 
الحديث الاول 


عن على بن ألى طالب رضى الله عنه قال : :» ت رجلا مدا 
فاستحيدت ادال ل الله 000 المكان ابنته وم 
فَأَمرَات المقدَادَ بن الأسود فسأله فقال : شيل دة 00 
وللبخارى : « اغسل ذ كك وما ولل و : مَأ وان 
المذى :ماء رقيق مخرج عند الملاعبة أو تذكتر الماع » وهو نجس »ولا يحب 
الاغتسال منه » بل بكفيه غسل ذكره والوضو۔ > و رواية لای داود والفاق 
ETE‏ مذاء عات أغتسل منه فى الشتاء حى تشقق ظبرى » فقال اتی 


صل الله عليه وسل لا تفعل » وفى الحددث جواز الاستنابة ف الاستفتاء » وه 
استمال الآدب فىترك المواجبة ها بستحا منه عرفا » وحسن المعاشرة مع الاصبار . 


الحديث الثانى 
عن عباد بن تیم عن عبد اله بن زيدين عامم الازنى رضى ا داه 
قال : « شک إل انيه صلى اله عليه وسل أجل مي | إليه أنه جحد 
التي ,فى الملا قل :لا يتصرف حى يلح صو أو يحد رمحا » . 


فيه دليل على النبى عن [بطال الصلاة بالك حى بيقن الحدث . قال النووى : 
هذا الحديك بث أصل فى حک اء الأشياء عا ل أصوطا ق بيقن خلاف ذلك ء 
ولا يضر الشاك الطارىء علا . . 


س 
الحديث الثالث 
با كل الطمام إلى رسول اله مل لله عليه وسم ْلَه فى جره 


ىا نياخ 


کک N‏ یدد لَه » وفى حديث 
a E 5 ey!‏ 


فه, دليل على تخفيف تجاسة بول الصىء وأنه يكن فى تطبيره بالنضح » 
وعن أنى ااسمح رضى الله عنه قال : قال رول الله صلى الله عليه وسل ه بضل 
من بول الجارية ويرش من بول الغلام » رواء أبو داود والنانى ؛ وعن على بن 
أبى طالب رضى الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه ولل « بول الغلام 
الرضيع “ينضح »وبول الجارية بضل» . قال قتادة : وهذا مالم يطما فإذا طعا 
غلا جميعآ ».رواه آحد والتزمذى . وفى الحددث من الفوائد الندب إلى حسن 
المعاشرة » والتواضع » والرفق بالصغار » وتحنيك المولود »> وحل الأطفال إلى 


آهل الفضل »واه أعلم . 


الله الرابع 


طائفة التْجدٍ 7 ا 0 00 در كَل 


الذنوب : الدّلو فيا ماء والحديث دليل على أن الأرض تطبر بصب الماء 
علها ولا يشترط حفرها . قال الحافظ : وفيه أن غسالة النجاسة الواقعة على الارض 
طاهرة » وبلتحق ا غير الواقعة لان البلة الباقية على الآرض غسالة نجاسة » وفيه 
الرفق بالجاهل وتعليمه ما بلزمه من غير تعنيف إذا لم يكن ذلك منه عناداً » وفيه 
رأفة النى صل الله عليه وسل وحسن خلقه > وفيه تعظيم المساجد وتنزيهها عن 
الاقذار » وفيه دفع أعظ المفسدتين باحتهال أيسرهماء لآنه لو قطع عليه بوله لآدى 
ذلك إلى ضرر دنه أو نكثير النجاسة فى المسجد » وفيه المبادرة إلى إزالة المفاسد 
عند زوال المانع . 


الحديث الخامس 


عن ألى هريرة رضى الله عنه قال : معت رسو ل الله صلى الله عليه ٠‏ 
٠.‏ 2 2-0 م - 
يوم قول :» الفطرَة ہیں : اتان 6 والاستحداد » وقص 
الشار بء تقل الاظفار اوتف لا اط » . 
الفطرة : الجبلة الى خلق الله الناس علها وجبل طباعبم على تعلباء وهى السنة 
القديمة الى اختارها الأندياء » وقوله تعالى ( فطرت الله الى فطر الناس علها ) 
أى دين الله > وقوله صلى الله عليه وسل : « كل مولود يولد على النطرة فأبواه 
ېو دانه أو مصرانه 5 عجسانه 3 أى لو ترك اداه نظاره إلى الدن اجى وهو 
التوحيد» ( قوله الفطرة خمس إلى آخره ) الحصر مبالغة لتأحكيد أ الس 
المذ كورة »كقوله « الدين الاصيحة »والحج عرفة » وفى رواية « خمس من الفطرة » 
وقد ثبت فى أحاديث أخر زبادة على الخس ( الختان ) واجب عل الذكور مستحب 
للنساء » وروى الختان ه ستة فى الرجال مكرمة فى النساء » أخرجه أحد والبيق . 
قال ف المد غل : إن النة إظبار ختان الذكر وإخفاء ختان الآثى و (الاستحداد) 
هو إزالة شعر العانة بالحديد . وعوز بغير ذلك كالنتف والنورة و (صالشارب) 


أخذه حى يبدو حرق الشفة. وعن زيد بن آرم رضى الله عنه قال : قال رسول 
الله صلی الله عليه وسل ه من لم يأخذ من شاريه فليس مناء رواه أحند والنای 
وار مذى » وعن أي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وسل 
« جزوا الشوارب وأرخوا اللحى » خالفوا اجون » رواه مسل . وعن ابن ر 
رضى الله عنبما عن النى صل الله عليه وسلم « غالفوا المشركين وفروا اللحى 
وأحفوا الشوارب » متفق عليه » وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته 
فا فضل أخذه. وعن عائشة رضى الله عنها « أن النى صل الله عليه وسلم أبصر رجلا 
وشاربه طويل فقال : .اتتوتق بمقص وسواك عل السواك على طرفه ثم أخذ 
ما جاوزه » ( وتقلم الاظفار ) قطع الات عر اقم > وفى ذلك تحسين 
الحيئة وكال الطبارة . قال الحافظ : ول شيت فى تر تيب الاصابع عند القص ثى. 
من الاحاديث » ( قوله ونتف الآباط ) إزالة ما نيت علبا من الشعر بالتتف وهو 
السذة. ويجوز إزالته بغير ذلك . وعن أفس بن مالك رضى اله ءنه قال : وت لا 
رسول الله صلى الله عليه وسل فى قص الشارب وتقلي الا ظافر ونتف الإبط وحلق 
العانة أن لا ترك أ كث من أر بعين ليلة » رواه الخة إلا ابن ماجه . 


بال الل موق ا 
الحديث الأول 


عن ألى هر برة ری الله عنه « أن الى صل لله عليه وسل لقي 


e‏ ے 


ا 
1 تالت ن حنت فتال :أن كت ٤ب‏ هه ؟ قال : كنت جنا 
َك هت أن أجالك وأنا على غير لهارة » ذال : سان الله إن 


اتر لا نجس » . 


0 


قوله باب الغسل من الجناية : 

قال الله تعالى ( يا ہا الذين آمنوا لا تقربو الصلاة وأنتم سكارى حى تعلبوا 
ما تقولون » ولا جنباً رلاعابرى سيل حتى تغقدلوا ) . 

( قوله فاخت ) الانخناس : الانقباض والرجوع . وف الحديث دليل على 
طبارة عرق الجنب وعلى جواز تصرفه فى حوابجه قبل أن يغتسل » وفيه استحباب 
الطبارة عند ملابة الامور العظيمة: واحترام أهل الفضل وتوقيرم ومصاحبتهم 
على أكل اليئات » وفيه استحباب استئذا التابع للتبوع إذا أراد أن يفارقه . 


الحديث الثانى 


0 د کان رسُول الله صلى الله عل 
ت aL‏ ىلل ٤‏ 
NT‏ غسل ٠‏ ديه م ]وما وُضوءة ةنم 
2-0 


تل 00 َه حت لذا ظن أنه قد أزوى شرت 


3 هي سد 


أفأض الاء عله 0 سار جسّده 5-0 ل 
كنت أغتسل” ااور ل عليه وسل من لاء واحد 


ادرف به جميعا » . 


اشتمل هذا الحديث والذى مده على بيان كيفية الفسل من ابتداته إلى اتبائه. 
وفى هذا الحديث البداءة بفسل اليدين وتقديم الوضوء قبل الاغتسال وتخليل الشعر 
جواز اغتسال الزوجين جميعاً واغترافبما من ناء واحد وجواز نظر کل منبما إلى 
الآخر وهو عربان . وروی أبو داود والنسانی عن رجل حب النى صل الله عليه 
ولم قال « نمى رسول الله صل الله عليه وسل أن يتل الرجل فضل المرأة أو 
المرأة بفضل الرجل وليخترفا جميماً » وهذا النبى مول عل الي يما بين 91ج 0 


يخنسل بفضل ميمونة رضى الله عنبا » . ولأصحاب الستن «اغتسل بعض أزواج 

: شل مها قاك 1 إن كت جنا قال‎ E 
2 

إن الماء لا جنب 


الحديث الثالك 


عن ميمونة بنت الحارث رضى الله عنها زوج النى صلى اله عليه 
وسل أنها قالت : « وََّمْتْ اسول اله 00 عليه وسل ا 


بابزا كفا کک 0 E‏ 0 م( م غسل فرج 


هاي ب- ھ ے کے ê‏ ت 


واو وجه ا 9 أ عل لله م عسل 


ف ا رما 1 


ەرو 0 


سار جاده ” tT ٤‏ جلي فاته جر 


7 IS 
. € 535 18 فض الأ‎ 


فى هذا الحديث دليل على تقد غسل الكفين على غسل الفرج لمن يريد 
الاغتراف » وفيه استحباب مسح اليد بالراب بعد غسل الآذى وتكرير ذلك » 
وفيه مشروعبة المضمضة والاستنشاق فى الفسل : وفيه جواز تأخير غسل الرجلين 
فور لكر » وفيه خدمة الزوجات لأزواجهن . وعن يعلى بن أمية رضى الله 
عنه ه أت رسول الله صل الله عليه وسلم رأى رجلا يتتسل بالبراز فصعد المنير 
خمد الله وأثى عليه ثم قال : إن الله عر وجل حى شير حب الحياء والستر فإذا 
اغتسل أحدم فليستتر » رواه أبو داود والنسانى . 


= و 


عن عبد الله بن عمر. « أن مر بن الطاب زضى الله عنه قال : 


ىبرع تم ر اراس ر الى .]وم 


e‏ اله ارد أَحَد وَهُوَ جنب ؟ قال : تر إا 
خد ليرقذ» . 

فى هذا الحديث دليل على استحباب الوضوء للجتب قبل النوم لآنه مخف 
اع كسم مسا اه : نيق عند الام إلى الملاة 
أن الملاثك تبعد عن الوسخ ا ل فإنها تقرب من 
ذلك » والله عل . 


: ١ "ليغ‎ EE وكى‎ 2o 
ديت ام سم ا أى طح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ 
قات : يا رَسُول الله إن الله لا حى من اعلق » فمل عل الأ‎ 
إِذ ذاه احتامت ؟ فقآلَ رَسُول الله صلی الله عليه وسل : نعم‎ 


ا رأت اللأه» 


( فوا إن ألله لا يستحي من الحق ا هذا تمبيداً لعذرها فى ذكر 
ما سحا مله . : 0 


۳۹ 
قال البغوی ف قوله تعالى : ( والله لا يستحى من الحق ) أى لا يترك تآدیک 
ويان الحق حياء ( قولها : فبل على المرأة من غسل إذا هى احتلبت ) الاحتلام : 
الجاع يراه النائم. فى نومه . والحديث يدل على وجوب الفسل على المرأة بالإنزال 
وكذلك الرج ل لخديث عائثة رضى الله عنها قالت : « ستل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عن الرجل يحد البلل ولا يذكر احتلاما . فقال : يغقسل » وعن الرجل . 
يرى أن قد احتل ولا يحد البلل » فقال : لا غسل عليه . فقالت آم سلم : المرأة 
ترى ذلك عليها الفسل ؟ قال : تمم » إنما الناء شقائق الرجال » قال ابن رسلان 
أجع المسامون على وجوب الغسل على الرجل والمرأة بخروج الى . 


عن عأئشة رضى الله عنها N‏ 
E‏ إلى السلا وَإِنَ ن بم ال 
فى بو » ا و E‏ رسنول أله 
صلی الله عليه وسل فر کا فيصل فيه » . 

( قولها كنت أغسل الجنابة ) أى الي . والحديث يدل على غل الى إذا 
كان رطبأ » وفركه إذا كان یاب . وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : ٠‏ سثل 
والبصاق» و[نما كفيك أن تمسحه مخرقة أو بإذخرة ». 


عن أى هريرة رضىالله عنه آن سول الله صلى الله عليهوس قال : 


سے ل[ عر سے مل 


« إذا جَلسَ ين شيا لاع م جما وجب الال 6ن وق 
لظ لبي : « وإن ]نل ». 

شعيها الأربع : بداها ورجلاها ( قوله جبدها ) أى جامعبا . وعن عائثة 
رضى الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : ٠‏ إذا جاوز الختان 
ا جتان وجب الغسل » رواه اترمذى . وعن أ بن كعب رطى الله عنه كال : . 
«إن الفتيا الى كانوا يقولون الماء من الماء » رخصة كان رسول الله صلى الله عليه 
وسل رخص ہا فى أول الإسلام ثم امنا بالاغتبال بعد» رواه أحمد وأبو داود 
وعن ابن عباس أنه حل حدبث «الماء من المام» على صورة مخصوصة وهى ما يقع 
فى المنام من رؤرية اماع . 


الحديث الثامن 

عن أبى جعفر تمد بن على بن اين بن على رضى العم ( أن 
E EE ok‏ قوم فسأأوم عن اسل 
فقال : يَكْفِيكَ صاع فقال رجل”: مَا کفیتی » فقال جار :کان کن 
من هو أرق منك شا غير منك » يريد 000 

عليه وسل م أا فى َوب . 

وفى لفظ :« کان رسول الله صلی اله عليه وسلم قرغ اله ى 
SF‏ 

ال رى اله عن : جل ى عل ما كفي هو الس بن 
تمد بن على بن أنى طالب رضى أله عنه أبوه محد بن ال منفية . 


فى هذا الحديث استحباب الغسل بالصاع اقتداء بالنى صلى الله عليه وسلم وعن 
أنى بن مالك رضى الله عنه قال : د کان رسول انه صلى الله عليه وسل بتوضاً 
بم وبغتسل بالصاع إلى خمة أمداد » متفق عليه » وى الحديث ماكان عليه 
السلف من الاحتجا اج بأفعال الى صلى الله عليه ول والانقياد إلى ذلك » وفيه 
جواز الرد بعنف على من بمارى بخير عل وتحذر السامعين من مثل ذلك » وفيه 
كراهية التنطع والإسراف ف اماء (٠‏ قوله ثم أمّنا فى نوب ) يعنى صلى بنا فى إزار 


إبغير رداء » وقد روى البخارى ومسل عن جابر رضى الله عنه قال : قال رسول الله 


صلى الله عليه وسلم « إذا كان الثوب واسعآً فالتحف به » يعنى فى الصلاة ولل : . 
« تفلف بين طرفيه وإن كان ضيقاً فأتزر به » . 


ادبت بو دود یرم باب التي 


د ا لجهح رة الق 
کے 


r 


لاد بن راطع 


رخص > 
ج 


=¬ 1 


0 دل گن لور چ 5 الحديت الأول 


توعان تمصي رض الس ارتو امل ان 
عليه وسلم رأف رجلا منتزلا | بل فى القوم ؟ فقآل با فلان : 
ماك أن تُصَلّ فى لقم ؟ فقا بارسول الله : أصابتى جناب 


لم . قال : َك بالسّيمد فة فياف )ر س کے 00 
التسمم فى اللغة : القصد » وف الشر الو 008 صرت كموي ور 
لتيمم فى وف ع: :محم والندين شىء من الهر عم 

والآصل فيه قوله تعالى : (وإن كنم مرضنى أو على سفر أو جاء أحد منكم من | ج ات 

الغائط أو لامستم التاء فلم تجدوا ماء ۾ موا صيداً طيبأ فامسحوا بوجوهكم ا 

وأيديكم منه) . وف الحديث سؤال العالم عن الفعل احتمل ليوضح وجه الصواب» 

وفسه التحريض على الصلاة فى الجاعة » وفبه حسن الملاطفة وال ارفق ف الإنكار 


( قوله عليك بالصحيد فإنه يكفيك )دل على أن المتيمم لا يأزمه القضاء . 


هوم 
الحديث الثانى 


عن عمار بن یاسر رضى الله عنهما قال : « كني ال ی صلی الله عليه 


وسل فى اجر در أجد اله دا مرغ 
ا ت ذلك لهء فقال : 


or - هاي‎ 


عا كفيك ا 1 يدك هكذا م صرب ر بده ارش 


ا ے ار 2 e‏ ےم 


00 وَاحدة م مم للم ی البين وَطامن كفي وو ۰C‏ 


( قوله إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا ) فيه دليل على أن الواجب 
فا هى الصفة المذكورة » وفيه أن الثرتيب غير مشترط فى التيمم » وى 
الحديث أن الجتهد لا لوم عليه إذا يذل وسعه وإن لم يصب الحق » وأنه إذا عمل 
بالاجتهاد لا تحب عليه الإعادة » وفيه التعلم بالفعل . ش 


الحديث الثالث 


وها رتو عيذ ر 
0 و ا م o‏ . 
قال : « أعطيت ا عون ٠‏ أحد مر ٠‏ الانداء قبل : نصرت 


2 ل 


5-2 


بلعب ميرة شور ؛ وجعلت 0 مَمْجِدَا و راء اّما 
رجل من ا الَا فا ۴ ار 


م 


لحد تيء وَأَضِْيت" التقانةء وكا 2 ل قو مه خاصة 


وتال اناس ا 


لوهس 


( قوله وجعلت لى الأرض مسجداً وطهوراً ) فيه دليل على أن التيمم يرفع 
الحدث كالماء لاشثرا كرما فى هذا الوصف > وعلى أن التيمم جائز يحميع أجزاء 
الآرض . وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : ٠‏ من السنة أن لا يصل الرجل 
بالتيمم إلا صلاة واحدة نم بيعم للصلاة الآخرى » رواه الدارقطنى . قال شيخ 
الإسلام بن تيمية التيمم لوقت كل صلاة إلى أن بدخل وقت الصلاة الأخرى 
كذهب مالك وأحمد فى المشهور عنه هو أعدل الأقوال . ( قوله وأحلت لى المغائم 
ولم تحل لأحد قبل ) كان من قبلنا إذا غنموا شيئا لم يحل . ١‏ | 

لم أن ,أ كلره وجاءت نار فأحرقته » وقد قال اله تعالى : ( فكلوا عا غنمتم 
حلالا طييأ) ٠‏ ( قوله وأعطيت الشفاعة ) أى الشفاعة العظمى فى إراحة الناس من 
هول الموقف بتعجيل حسابهم » وهو المقام الحمود المذحكرر فى قله تعالى : 
(وص الليل فتبجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاماً حوداً) قال ابن دقيق 
العيد : والشفاءات خمس : أحدها هذه وهى مختصة محمد صل الله عليه ول ؛ 
والثانية الشفاعة فى إدخال قوم الجنة من دون حساب ؛ والثالثة قوم قد استوجبوا 
الذار فيشفع فى عدم دخولم . والرابعة قوم أدخلوا النار فيشفع فى خرؤجبم منها . 
والخامسة الشفاعة بعد دخول الجنة فى زيادة الدرجات لأهلها انتهى ملخصاً . وعن 
ها روط انهه ان رد لات صل الله عليه وسل قال: هن قال حين يسمع 
النداء : الهم رب هذه الدعوة التاهة والصلاة القائمة آت عمد الوسيلة والفديلة 
وابعثه مقاماً تموداً الذى وعدته حلت له شفاعت بوم القيامة» أخرجه البخارى 
والآربعة . زاد الببق « نك لا تخلف الميعادء . 


باب الحيض 


الحديث الأول 


ا 
3 


عن عالشة رضى الله عنها « أن فاطمة بنت ألى حبش سألت النى 


صلی الله عليه وسل فقالت : إنى أستحاض فلا أطر أفأدَعْ السلا ؟ 


١ 


€١‏ س 


م هم 


قال : لآء إن ذلك دم عرق ولك دعى الصّلاةَ قَدْرَ ايام تی 
حت تحيضين ين فما 6 اغتلى وَل » وق روابة : « وليت 
| ال 5» فإِذًا اقات اة فا ارک الصّلاة 8 فا د ذهب قد زه 


انل عَنْك ال e‏ ۰ 


الح : دم طبيعة وجبلة برخيه الرحم إذا بلغت المرأة ثم يعتادها فى أوقات 
معلومة لحكمة تر بية الولد» بخرج فى الغالب فى كل شر ستة أيام أو سبعة » وقد 
يزيد على ذلك وينقص . قال الله تعالى : (ويألونك عن المحيض قل هو أذى 
فاعتزلوا النسا. فى الحيض ولا تقربوهن حتى يطبرن فإذا تطبرن فأتوهن من حيث 
أمرك الله إن الله يحب التوابين وبحب المتطبرين ) . 

( قو طا إنى أستحاض فلا أطبر ) الاستحاضة جريان الدم من فرج المرأة فى 
غير أوانه . ( قوله إن ذلك دم عرق ) بكر العين يسمونه العاذل . ( قوله ولكن 
دعى الصلاة قدر الايام الى كنت تحيضين فا ثم اغتسلى وصل ) فيه دليل على أن 
المستحاضة تيى على عادتها . ( قوله وفى رواية وليست بالحيضة فإذا أقيلت الحيضة 
فاتركى الصلاة فما فإذا ذهب قدرها فاغلى عنك الدم وصل ) فيه دايل على أن 
المرأة إذا ميزت دم الحيض من دم الاستحاضة تعتبر دم الحيض وتعمل على إقباله 
وإداره فإذا انقضى قدره اغتسلت عنه ثم صارحكم دم الاستحاضة حكم الحدث 
تتوضأ لكل صلاة » وروى أبوداود والنائى عن عائشة رضى الله عنها « أن فاطمة 
بنت أنى حبیش كانت تستحاض » فقال لا رسول الله صل الله عليه وسل : إن دم 
الحيض دم أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمكى عن الصلاة وإذا كان الآخر فتوض 
وصلى » انتهى . وإذا كان للمستحاضة عادة وتميز قدمت القييز فعملت به وتركت 
العادة وهو ظاهر كلام الخرقٌ » ورواية عن الإمام أحمد ؛ وإ نكانت لا تيز ها 
ولا عادة فإنها تقعد ستة أيام أو سبعة فى كل شبر ثم تغتسل وتصلى ؛ لحديث حمنة 
رضى الله عنها قالت : كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة فأتيت الى صل الله 


الات 
عليه وسلم أستفتيه فقال : ,نا هى ركضة من الشيطان فتحيضى ستة أيام أو سبعة. 
ثم اغتسلى, الحديث . والمبتدأة تحلس عادة فسائما . قال فى المغنى : روى صالم قال : 
قال أبى”, أول نما يدأ الدم بالمرأة تقعد ستة أيام آو سبعة أيام وهو أ کش ما تجلينه: 
النساء » على حديث أحنة » وفى الحدنثك جواز استفتاء المرأة بنفسها ومشافتا 
ارجل فنا ععاق ,را السام وجراو جاع صوما لنالية : ْ 


الحديث الثشاى 


ت 5-8 
کا خر © قو 


عن عالشهة رصي له عنمأ ونا ام حيدبة يدت 6 سنال 


سات رسول الله سل اله عليه وسل ء عن ذلك » ا ll‏ 
1 ال عاذت 

قال الحافظ : (قوله اها أن تغتسل) زاد الإسماعيل وتصلى » وهذا الام 
بالاغتال مطلق فلا يدل على التكرار » وقال الليث بن سعد فى روا.ته عند مسلم: 
م يذكز ابن شهاب أن رسول الله صلی الله عليه وسل أمرها أن تغتل لكل صلاة 
ولكنه شىء فعلته هى انتهى . وللستحاضة أحكام تخالف الحائض : منها جواز 
وطبها ‏ وكونها لا تترك الصلاة والصيام والطواف » والحائض بضد ذلك ( قوله 
فكانت تغتل لكل صلاة ) فيه دليل على استحباب الغسل للستحاضة عند كل 
صلاة » والواجب علها الوضوء کا فى روابة للبخارى ه وتوضتى لكل صلاة » أ نتهى 
فإذا دخل الوقت غلت المستحاضة 0 وعصبته وصلدّت .. لقوله فى حديث 
أم سلة « ولتستثفر ثم تصلى » رواه أ وداود. 


الحديث الثالث 


صلى الله عليه وسل مين إناء ا 55 ار 
فار نی وا6 ایض وكان خر ج راس إل و هو منتكفة تاغل 


فيه جواز مباشرة الحائض فيا فوق الإزار » وفيه دليل على طبارة بت 
الخائتض وعرقباء وفيه أن الحائضٌ لاتدخل المسجد » وفه جواز اغتسال الزوجين 


من إناء وأحد » وقد تقدم . 


الحديك الا 
ظ ديت ظ 
وسل شك فى حجرى وأ نا حائض فِيقر القر'ان » . 
فيه جواز ملامسة الخائض » وفيه إشارة إلى أن الحائض لاتقرأ القرآن . وقال 


البخاری ‏ باب قراءة الرجل فى حجر امرأته وهى حائض » وكان أبو وائل برسل 
خادمه وھی حائض إلى أى رزين فاته بالمصحف فتمسكر بعلاقته وساق الحديث 3 


عن معاذة قالت : » اا ر الله عنها فقلت : ما بآ 
الخائض تقضی لسو ولا اا تقاض عزون انك 
1 3 ءَ ا 25 3 عع ١‏ 5 

فا رتور بز ولكتى اسا » فقالت : كان صا ذلك 


ر 


فنومر بقضاء السو ولا ا سناد الصّلاة » 


بظأعر قال ابندقيق اليد الحرورى نسبة إلى حروراء. وهو موضع بطامر الكرفة. 
اجتمع فيه أوائل الخوارج م كثر استعاله حى استعمل فى كل خارجى » ومنه قول 
عائشة لمعاذة : أحزورية أنت ؟ وإنما قالت ذلك لآن مذهب الخوارج أن الحائض 
تقضى الصلاة . قال الحافظ : والخوارج فرق كثيرة » لكن من أصولم المتفق عليها 
بينم الاخذ با دل عليه القرآن ورد ما زاد عليه من الحديث مطلقا (قولها ولكتى 


أسآل ) أى سؤالا جردا لطلب العلم لا للتعنت . وف الحديث الجواب بالنص لآنه 
أبلغ وأقوى وأقطع لمن يعارض » وبالله التوفيق . 


ص سے“ ١‏ 5 
ا 
باب 2 


عن أنى مرو الشيباتى » واسمه سعد بن إیاس قال : حدثنى 
مالس هه الثار وأغار ده إل دار عبد اله ن منود قال :د سات 
ف E‏ 3 لاال اح 8 ؛ إلى الله دعر وجل ؟ قال : 
السلا تى وتا . قلت : م © ؟ قال : ب الوَالديق » قلت : م 


.آي قال هادف سيل الله » ال دی يرن رول ات ل ا 


عليه وسل وأو أسعز دنه لانم 


الصلاة : فى اللغة الدعاء . قال الله تعالى ( وصل علهم إن صلاتك سكن لم ) 
أى ادع لهم ؛ وهى والشرع عبارة عن الأفعال المعلومة . قال الله تعالى ( وما أمروا 
إلا ليعبدوا الله خلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ووتو الركاة وذلك 
دين القيّمة ) وقال تعالى ( مندين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا 

من المشركين ) وعن جابر رضى الله عنه قال : : قال رسول الله صلی الله عليه وسل 
ه بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة » رواه الجماعة إن ا اللخارى والتسانى . وعن 
بريدة رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يول ه العبد الذى 

بيننا و ينم الصلاة فن تركبا فد كفر» رواه الخخسة » ومناسبة تعقمب الطبارة 
ال اك مس 1 ي ش 


)١(‏ قوله أى ‏ قيل : الصواب أنه غير منون وحى ابن الجزرى عن ابنالمعاب اجزم بتنوينه. 


رقم 


بالصلاة لتقدم الشرط عل المشروط والوسيلة علىالمقصود ء والمواقيت: جمع ميقات 
قال الله تعالى ( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقو ) أى. مقئّراً وتبا“ 
فلا تقدم عليه ولا تؤخر عنه . قال ابن عباس : أىْ مفروضاً › وقال تعالى ( أتم 
الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفج ركان مشروداً ) 
والدلوك : زوال الشمس» فيدخل فيه رقت لظب والحصر » ويدخل فى غسق الليل 
قت انوت رالا و عد اهن غر رسن اق عينا أن الى فل اله 
عليه وسل قال « وقت الظبر إذا زالت الشمس وكآنَ ظل الرجل كطاوله مالم عضر 
العصر » ووقت العصر مالم تصفر الشمس » ووقت صلاة اللغرب مالم ,شب الشفق» . 
ووقت صلاة العشاء إلى نصف اليل الآوسط: » ووقت صلاة الصبح من طلوع 
الفجر مالم تطلع الشمس » رواه مل . 

( قوله سألت رسول الله صل الله عليه و-لم أى الأعمال أحب إلى الله تعالى ؟ 
قال : الصلاة على وقتها ) أى فى وقتها » فلا تصح الصلاة قبل دخول وقنها وعرم 
تأخيرها حى بخرج وقتها . قال الله تعالى : (نخلف من بعدم خلف أصاعوا الصلاة 
واتبعرا الشبوات فسوف يلقون غيا ) قال ابن مسعود : أخروها عن وقتا . وقال 
سعيد بن المسيب : هو أن لا يصلى الظبر حى بأتى العصر ولا العدمر حتى تغرب 
الشمس . وعن ابن معود أنه قيل له : إن الله بكر ذكر الصلاة فى القراف. : 
( الذين ثم عن صلاتېم ساهون , وعلى صلاتهم داتمون وعلى صلواتهم يحافظون) 
فقال ان مسعود : على مواقينهاء قالوا : ماكنا ترى ذلك إلا على الركء قال : 
ذلك الكفر » وف الحديث تعظم الوالدن » وأن أعمال الر يفضل بعضبا على 
بعض وفيه السؤال عن صبائل شى نى وقت واحد » والرفق بالعالم والتوقف عن 
الاكثار عليه خشية إملاله » وفيه أن الإشارة تتنزل متزلة التصريح إذا كانت مبلنة . 


الحديث الثآنى 


عن عائشة رضى الله عنہا قالت : لقد كان رسول الله صلی الله عليه 


أذ J-o‏ يي 


وسل يل الجر قيش 
2 رجن إل وتن 2 بر أحشين التي». 


قال المروط : أكسية معللة تكون من خرن وتكون من صوف . ومتافعات : 
ملتحفات . والقلس : اختلاط ضياء الصبح بظلة الليل . 


فيه استحباب المبادرة بصلاة الصبح فى أول الوقت وهو تحقق طلوع الفجر 
کا فى حديث أنى موسى و فأنام الفجر حين انشق الفجر رالاس لا يكاد يعرف 
بعضبم بعضاً ۽ وأما المبادرة بها من حين طلوع الفجر فلم يفعله الى صلى الله عليه 
وسلم إلا يوم مزدلفة . قال الشوكانى : ولا معارضة بين هذا الك يسار و عد قن 
أنى برزةه « أنه كان نصرف من صلاة الخداة حين يعرف الرجل يسه لآن هذا 
إخبار عن رؤية المتلفعة على بعد » وذاك إخبار عن روء الجليس وان 
جل رض اله عنه قال , عى رسول الله صل الله عليه و-لم إلى انين ؛ فقال : 
ا معاذ إذا كان فى الشتاء فغنى بالفجر وأطل القراءة ةدر ما يطيق الناس ولا لبم » 
وإذا كان الصيف فأسفر بالفجر فإن الليل قصب_ير والناس امون فأمبلهم حى 
بدركوا» رواه البغوى فى شرح السنة ( قوله والفاس اختلاط ضياء المح بظلة 
اليل » أى الصبح المادق وهو الفجر الثانى » وأما الفجر الأول فلا تصح فيه ؛ 
وفى الحديث جواز خروج الناء إلى الماجد إذا ل بخش فتنة . 


الحديث الثالث 


07 


ع" ن جار و عبد الله رصى اله و قال : (كان کان النمة صلى اله 
عله وتم 0 الط بالا حرة» تمر ر ا و ¢ وَالْْرْبَ 
ذا وَجَبَتْ ٠‏ والمشاء أحيا] وَأَحيا] إذا رام اجتَممُوا تحل وإذا رام 


واا 


50 
ابوا آخر » الم کان الى دلى لله عليه وسل 5 9 6ت 
الحاجرة : هى شدة المر بعد الزوال . 
وهذا الحديث دل على فضيلة أول الوقت » وهو عام مخصوص الإبراد 
فى شدة الحر وتأخير العشاء إذا لم بشق ( قوله والمصر والشمس نقية ) أى صافية 
لم تدخاها صفرة ( قوله والمغرب إذا وجيت ) أى إذا سقطت » يعنى غريت 
الشمس . وعن أب" ب نكعب رضى الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وسل 
دنا بلال : اجعل بين أذانك وإقامتك نفا نفرغ الا كل ء ن طعامه فى مهل و شَضى 
المتوضىء حاجته فى مہل » .رواه عبد الله بن أحمد فى المسند . قال ابن دقيق العيد : 
وتأخير صلاة, الجاعة أفضل من صلاة المنفرد فى أول الوقت ؛ لآن التشديد فى 
ترا الجاع و غب ف فما مر جروا بث الصحيحة » وفضيلة الصلاة فى 
أول ارقت وروت غل هة الر غيب ى الكل : وأما جانب التشديد فى التأخير 
عن أول الرقت فل برد كا فى صلاة الماعة . 


الحديث الرابع 


عن أنى النهال سَيار بن سلامة.قأل : خلت آ6 وأ كل أبى 
رزه لأسُي » فقال 1 أبى :کی كن النئ صلی الله عليه وم 
E N‏ رن 
EET‏ ل و لمر م برج أحذة إلى رلو قاقسى 
الد وا نيه ب ونت ما فال ق ارت وا ا 


e2‏ 07 ره شن د ا م ع - 1 ا 
أن وش من المشاء التى تدعوتما المتمة » وكان 1 النوم 8 


چ £۹ 2 
والحرث عدها > کان نفل من صلا دا جن مرف الر جل 
حلده جلي وَكانَ يقرأ بالستينَ إلى الم ٠‏ 
(قوله والشمس حية) أى بيضاء تة ورحلة + مسكنه . آل ابن دقلق المد : 
وإنما قيل لصلاة الظبر الأول » لآنها أول صلاة أتامبا جربل عليه السلام للنى 
صل الله عليه وسل (قوله وكان يكره النوم قبلها والحديث يعدها ) فيه دليل على 
كراهة الآمرين.» وروى الحافظ المقدسى فى الاحكام من حديث عائشة رضى الله 


عنهاءمفوعاً , لا سمر إلا لثلاثة : مَل أو مافر» أو عروس» قال التووى : 
واتفق العلاء على كراهة الحديث بعدها إلا ما كان فى خير . 


عن على رضى أ لهعنه « أن النى رسيي قال بومالحدقه ‏ قطي 
ملا اث ميُورمء يوت تارا کا نلوان ن السلا س 
ابت الع » وف لفظ سل : « دن السلا لوس مَل ل 
لمر م مَلاما E‏ عرب والمشاء ه» . ولهعن عبد الله بن مسعود 0 0 
قال : « حبس اشر N,‏ الله عليه وسلم مَك صلاة 76 
لمر 2 حت مرت الس أو ضفرت » قال رسول الله على الله عليه سر 


د( 
وسلم: 28 عن . الصمّلاة ر صّلاة مر 46 ای أَجوافيم 1 ا 
وقبورم 2 حا لذ نه جوا وقبورم 4" نآرأ» . 0 
کک 


فى الحديث دلالة صر عة عل أن الصلاة الوسطى هى صلاة العصر ( قول ثم 


عد نأ ق سام 
صلاها بين المغرب والعشاء ) أى بعد دخول وقت المغرب کا فى حديث جار فصل 
العصر بعد ما غريت الشمس ثم صل بعدها المغرب . 


e‏ صل أن 
او بالمشاء ا مر قال : الصّلاةَ با رَسُولَ الله ؟ رَقَدَ السام 


E‏ 2 وراه بط قول لا أرت أ شو 


1 عل التاس واد 58 السلا هذه الاه 4 . 


فيه دليل على استخياب تأخيز الغشاء إذا لم يشق على الناس . قال ابن دقيق العيد : 
وفى الحديث دليل عل تنبيه الأ كابر : إما لاحتتال غفلة أو لاستثارة فائدة . 


د 


ا عن النى صل الله عليه وسلم قال : « | إِذا 
AE‏ وحضر المَمَاء قابدءوا الما » وعن ان ا 


1 


الوح ناك رق اعم تال : « عت رول الله صلى 


ت او 


الهعليهوسم 0 : لاسلا حضرة طا طمام ولا وهو ' يدافعة الأخبتآن» . 


فيه دليل على تقد فضيلة الخشوع فى الصلاة على فضيلة أول الوقت ولو فا 


الجاعة » ولا يجوز اتخاذ ذلك عادة . وعن أنس رضى الله عنه أن رسول الله صلى. 
لله عليه وسل قال : « إذا فلم التشاء فابدءوا به قبل أن تصلوا المغرب » ( قوله 
فى حديث عائشة : ولا وهو يدافعه الأخبثان ) يعنى البول والغائط . قال ابن دقيق 
العيد : ومدافعة الآخبثين إما أن تؤدى إلى الإخلال بركن أو شرط أو لا ٠‏ فإن 
أدى 8 ذلك امتنع دخول الصلاة مغه وإن دخل واختل الركن أو الشرط فسدت 
بالصلاة بذلك الاختلال » وإن لم بوؤد إلى ذك فالمشهور فيه د 


ع من عبد الل بن عباس رضي الله نهما قال ل 
ريون د رارصا الوا الى ل ا 0 5 عن 


وما ف 55 a‏ الماشر 


الحديث العاشر 


رن 


وسم قال : «الآملاة بعك اصح 000 تفع الحم e‏ اة 
TT‏ 
قال المصنف رجه الله تعالى : وف الباب عن على بن أنى طالب رضى الله عنه 


وعبد ألله بن مسعود وعد الله بن ګر وعبد ألله بن عمرو بن العاص وأنى هريرة 
وجمره بن جندب وسلة بن الا كوع وزيد بن ابت ومعاذ بن جبل وكعب بن.مرة 


- ۴ھ 


وأنى أمامة البامى وعمرو بن عبّسة الأسلى وعائشة رضى الله عنم والمنا عى 
ولم يسمع من الى صل الله عليه وسل من قوله قال ا أصاف إلى آحره من الأاصل . 

قال النووى : أجمعت الآمة عل ىكراهة صلاة لا سوب لها فى الأوقات المبى 
عنهاء واتفقوا على جواز الفرائض المؤداة فيا » واخنانو! ف النوافل الى لا سيب 
اہی . وقال المرقق فى المقنع : ويحوز قضاء الفراض ف أوقات ألبى » وتجوز 
صلاة الجنازة وركمتا الطراف وإعادة الجاعة إذا أقينت وهو ف المجد سد المجر 
والمصر » وهل يحوز فى الثلانة الباقة ؟ على روايتين » ولا جوز النطوع بتيرها 
فى شىء من الآوقات اة إلا ما له سيب كتحة المسجد وجرد التلارة وصلاة. 
الكوف وقضاء السعن الراتبة فإنها على روايتين انتبى . وعن جبير بن مطعم 
رضى الله عنه قال : قال رسول الله صل اه عليه وسل « بای عبد متاف لا منعوا 
أحداً طاف بهذا البت » وصل آبة ساعة شاء من ليل أو نهار » رواه الخمةء 
وهذا الحديث يدل على مشروعية ركعى الطواف فى أوقات الهى تبعاً للطواف . 
قال الموفق فى المغنى : ولافرق بين مكة وغيرها ف المنع من التطوع فى أوقات النبى 
والله أعل . 


الحديث الحادى عسَر 


عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما : د أن ء مر بن امطاب رَضى 


ا ا 


2 
م 


جاء وم ادق ب 1 ا بت ال ' 2 :کار 
قرش» 75 رل اننا كدت ادل ال کت 
ارگ“ ۶ بء فقال ائ م ل عليه وسم : واه مَا صَلَيْاً ؛ قال : 
كارن دادترا بماد ووأ فصل لمر بد مغر بت 
ال ل يدها الغرب» . 


— ۳ 


فى الحديث دليل على جواز قضاء الفوائت ف أوقات الهى » وفيه جواز المين 
من غير استحلاف إذ ذا اقتضت مصاحة من زبادة طمأنينة أو تن ترم » وه 
مشروعة رتيب قضاء الف وائت وصلا تا فى الماعة . 


باب فضل صلا الجماعة ووج و پا 


eS 


ت 
ا 


الحديث الثالى 


عن انی هريرة رضى الله عنه قال : ( قال رسول الله صلی الله عليه 


Ia 2ِ‏ حرا د 2 دون >ه و .۰ امه ع 
وسل : صلاة الرجل فىاطاعة ضف عا إلى صلا تھ فى بیته ر وف سوق 


f 
تنا ورين ملق وذلت أ 7 إذا ر أن الو م حرج‎ 
إلى اللجد د لا مخرجة إلا الصّلاة 1 خط يار إلا فنا لديا‎ 
وَحْط عه م خَطيكَة » كَإذًا صل ا رل الاک مل عله‎ 0 
مادام فى مصلا : :ا ا ا اة ر ا ار مه ولا رال‎ 
0 . ) فى صلا ما اننظ الصّلآة‎ 
(قوله صلاة الجاعة أفضل من صلاة الف بسبع وعشرين درجة) قال الترمذى.‎ 
عامة من رواه قالو! خمسأ وعشرين إلا ابن عمر فإنه قال سبعاً وعشرين. انتبى ؛‎ 


وق 
وقد جمع بنهما بأن ذكر القايل لا ينق الكثير وفضل الله واسع ؛ وقيسل السبع 
مختصة بالجبرية والس بالسسرية لان فى الجهرية الإتصات عند قراءة الإمام والتأمين 
عند تأمنه ؛ ؛ وفى حديث أبى هريرة إشارة إلى بعض الأسباب القتضية للدرجات 
وهو قوله ووذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا مخرجه 
إلا الصلاة لم عخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه ما خطئة » ومنها 
الاجتاع والتعاون على الطاءة والآلفة بين الجيران واللامة من صفة النفاق ومن 
إساءة الظن به » ومنها صلاة اللائ عليه واستغفارهم له وغير ذلك والله أعل 1 


عن ألى هر برة رذى الله قال ا 
( انَل الصلاة كل النافقين مَل الْمَاة وَسَلاَة الجر وَل نون 
ماقي لا و 0 ا ا ا قاع 3 


جور و و 3 م 2 25 جو ده ا o‏ 


ل قم لاب ا ا 5 20 


1 


کے 0 


هذا الحديث بدل على وجوب الصلاة فى الماعة » وفيه تقد التهديد على 
العقوبة ؛ وسر ذلك أن المفسدة إذا ارتفعت بالآاهون من الزجر | كتق به عن 
الأعلى من العقوية » وفيه جواز أخذ أمل ال راثم على غرة » وفيه الرخصة للامام 
فى ترك اجماعة لل ذلك . وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال : ١‏ لد رأبتنا وما 
بتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق » ولقد كان الرجل يؤتى به مبادى بين الرجلين 
حى ام فى الصف » رواه الجاعة إلا البخارى والرمذى » وقال البخارى : 
« باب وجوب صلاة الجاعة » . وقال الحسن : إن منعته أمه عن العشاء فى اجماعة 
شفقة عليه لم يطعها وساق الحديث » ولفظه : « أن رسول الله صلی الله عليه وسل 


وت 
قال : والذى نفسى بيده لقد ممت آت آم عطب فيحطب » ثم آم بالصلاة 
فيؤدن لحاء ثم آم رجلا يم الناس » ثم أخالف إلى رجال فأحرق علهم,بيوتهم » 
والاق تقس و أنه بحد رقا مين أو مرماتين“ حستتين 
لشبد العشاء » . 


المحديث الرأبع 


عن عبد الله بن مر رضي الله عنما عن النى صلى الله عليه وسلم 
قال : ( إا استاذنت أحد 0 امْرْأتهُ إلى الَنْحِدِ 0 . قال 


مسر 


فقال بال بن عبد الله وله لتمسمين ˆ . قال :فال عله عبد الله 


ەر داس 


سَبا سینا ما تممه سب مثله قط » وقال : ل 


0 ر 


اله عليه وسل تقول : : والله لمر ) وفى لظ : ( لا نموا إِمَاء الله 


مَسَاجِدَ الله ) . 


فيه دليل على عزن ا إلى الماجد إذا أمنت الفتنة بهن أ و 
ولأبى داود : وولا مرا ناء الماجد » وسوتهن خير لمن » قال ابن دقيق 
العيد : وقد صح أن الى صل الله عليه وسل قال : أيما امرأة أصابت خوراً 
فلا تشبد معنا العشاء الآخرة » ويلحق به حن الملابى ولس الل الذى ظبر 
أثره فى النة انى . وفى الحديث تأديب المعترض على الستن. برأيه وعلى الام 
هواه و ديب الزجل واده وإن كان كبيراً إذا تكلم ما لا ينبئى له » وجواز 
انأدب بالحجران . 1 


»( العرق : العظم بلحمه . والمرماة : الظلف ام تاموس أه مصححه . 


عن عبد لل ن عر رضی اله ها قال:( ممح رسول لل 
e‏ بل ااطبر ور ع ين بعدها» ور کین يمد 
جم ومين به اقرب وَرَكْتَينِ به الممّاء ) وفى لفظ : 
١‏ كَأنا ارب ولاه قر واه ا ى يته , ) وفى لفظ للبخارى 
أذان عمر قال : ( حدئتى ی حمة أن ايه سل ال ليه وسل کان | 


o هټ‎ 


يمل سج ن حَفِيفتَون ب بد ما طلم الفدرء كات ا 
على الي صلى الله عليه وسل فا ) . 


( قوله صليت مع رسول الله صل الله عليه وسلم ركعتين قبل الظبر ) فى رواية 

« حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر ركمات » ؛ فالمراد بةوله « مع » 
التبعية لا التجميع . وهذا الحديث يدل على سنية الرواتب العشر وتأ كيدها ( قوله 
فأما المغرب والمشاء والفجر والجمعة فن ببته ) قال الحافظ : والظاعر أن ذلك 
لم بقع عن عمد » و[نما كان صل الله عليه وسل يتشاغل بالناس فى الهار غالبا » 
واللا ل کون فى بيته غالبا انی . قال ابن دقيق العيد : وفىتقديم الان عل الفرائتض 
وتأخيرها عنها معئى لطف مناسب » أما فى التقديم فلآن الإنسان يستغل بأمور 
الدنيا وأسباها فتتكيف النفس فى ذلك تحال بعيدة عن حضور القلب ف العبادة 
والخشوع فها الت هو روحباء فإذا ”قت الان على الفريضة تأذنت النفس 
بالعبادة وتكيفت بحالة تقرب من الخشوع فيدخل فى الفرائض على حالة حسنة لم 
تكن تحصل له لو لم تقدم السنة » فإن النفس مجبولة على التكبيف با هى فيه لاا 
إذا كثرأو طال » وورود الخالة المنافة لما قبلبا قد تمحو أثر الحالة الابقة أو تضعفه» 
وأما الآن المتأخرة فليا ورد أن النواقل جارة لنةصان الفرائض » فإذا وقعم 
القرض ناسب أن يكون بغده ما جب خللا فيه إن وقع . 


لثامم ب 


. عن عائشة رضى الله عنها قالت : 20 يكن وول الله هل الله 
عليه وسل تل شيد ون ن النوافل شد تتام باغ ولق عر 


e2 


وف لفظ لس : ركنا الجر خَين من الد وما فما» . 


فيه دليل على تا کید ركمى الفجر وعظم ثوابهما . 

[ تنبيه] إذا صلى الرجل ركم الفجر فى بيته وأتى المسجد قبل.أن تقام الصلاة 
ا لإرفاجل ان عله ول لذا دخل أحدم المسجد فلا علس 0 
يصلى ركمتين » . 


باب الاٴخ‌ان 
(الحديث الأول 


ع © 


ا 3 م oz‏ 

عن انس بن مالك رضى اله عنه قال : « اس بلال أن شفع 
الأذان وور الإقامة 6. 
الآذان : لغة الأعلام > قال الله تعالى : ( وأذان من الله ورسوله ) » وشرعا 
الإعلام بوقت الصلاة بألفاظ مخصوصة فى أوقات مخصوصة . قال الله تعالى : 
(وإذا ناديم إلى الصلاة اتخذرها هزواً ولعباً ذلك بأنهم قوم لابعقاون) . قال القرطى 
وغيره : الآذان على قلة ألفاظه متنتمل على مسائل العقيدة ؛ لانه يدأ بالا كبرية 
وهی تتضمن وجود الله وکاله » ثم ثنى بالتوحيد ونق الشريك » ثم ابات الرسالة 
محمد صلى الله عليه وسل ؛ ثم دعا إلى الطاعة الخصوصة بالرسالة لبا لا تعرف إلا 


TE 
» من جبة الرسول » ثم دعا إلى الفلاح وهو البقاء الدائم » وفيه الإشارة إلى المعاد‎ 
ثم أعاد ما أعاد توكيداً . وحصل من الآذان الإعلام بدخول الوقت والدعاء إلى‎ 
الجباعة وإظبار شعائر الإسلام ؛ والحكة فى اختيار القول له دون الفعل سهولة‎ 
القول وتسره لكل أحد ىكل زمان ومكان. 7 ش‎ 

(قوله آم بلال) أى أعسء النى صل الله عليه وسل . والحديث له قصة » وه 
ما رواه البخارى عن ابن عر , كان المسلون حين قدموا يجحتمعون فيتحسّترن 
الصلاة ليس ينادى لحا ء فتكلموا يوما فى ذلك . ققال بعضهم : اتخذوا ناقوسأ مثل 
ناقوسالتصارى . وقال بعضهم : بل بوقاً مثلقرن الهود . فقال عر : أولا تبعثون 
رجلا بنادى بالصلاة » فقال رسولالته صل الله عليه وسل : بأبلال قم فناد بالصلاة». 
( قوله أن يشفع الآذان ويوتر الإقامة ) أى بألفاظ الآذان شفعا والإقامة فرادى 
إلا قد قامت الصلاة . قال ابن عبد البى : ذهب أحمد وإعاق وداود وابن جرير 
إلى أن ترسع التكبير الأول فى الآذان وتثنيته والترجيع فى التشهد وتركه وتثنية 
الإقامة وإؤرادها من الاختلاف المباح » فالجميع جائز انتهى . 


الحديث الثانى 


عن ألى جحيفة وهس بن عبد اله الوا قال : « نيت ال 
صلی الله عليه وسلم وهو فی قبة له ترا من ادم » قال : فرج بال 
بوَضوء فن تأضج وتال » قال : فرج الي صل اله عليه وسل َعَم 
ْله تراه کا تی أ نطر إلى يض ساي » قال : فوا ادن بلآله» 
ال ملت انیج فاه طبن وهنا ول ينا وشعالاً: حي على اللا 


ره ع رە 8 2 + < 
: رل صلی ركمتن حتى رجع إلى المدينة . 


6ه — 
فيه دليل على مشروعية الالتفات عند الميعلتين » ووضع السترة لللصلى » 
والاكتفاء ثل العئزة » وأن السنة فى السفر قضر الصلاة .. قال أحمد : لا بدور 
المؤذن إلا إن كان على منارة يقصد إسماع آهل الجبتين . . 


الحديث الثالك 


وعد قن ع رشي لل عب الى رينول ل اف عليه 
وسل أنه قال : « د إن بلالا يدن أن بل فكوا داشرا ل 


ان آم عکنوم». 


فى الحديث دليل على جواز أذان الاعی إذا کات له من خبره » وكان 
این آم مكتوم رجلا أعى لا ينادى حتى يقال له أصبحت أصبحت . وللبخارى : 
« فإنه لا يؤذن حى طلع الفجر ... ولمسل : « ولم يكن بينهما إلا أن برل هذا 
ويرق هذاء وفيه جواز اتخاذ مؤذنين فى المسجد الواحد » وفيه جواز الا كل مع 
الشك فى طلوع الفجر لان الأصل بقاء الليل » وجواز ذكر الرجل بما فيه من 
العامة إذا كان بقصد التعريف ونحوه؛ وجواز نسبة الرجل إلى أمه إذا اشتهر بذلك 
واحتيج إليه . قال الموفق فى المغنى : ويستحب أن لا يؤذن قبل الفجر إلا أن 
يكون معه مؤذن آخر يؤذن إذا أصبح كفعل بلال وابن أم مكتوم اقتداء يرسول 
الله صل الله عليه وسل . 


عن أنى سعيد الحدرى رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلی 
ان ا 2 عت و 
لله عليه وسل « إذا م الوذن فة ولوا مثل ما قول @ . 


۹ 
فيه دليل على مشرو عة إجابة ال1ؤذن بمثل ذا قول إلا فى الجيعلتين » فقول : 
لاحول ولا وة إلابالته » ويقول بعد فراغه : اللبم رب" هذه الدعوة التامة 
والصلاة إلقائمة آت مدا الوسئلة والفضيلة واه مقاماً موداً الذى وعدته إنك 
لاتخلف الميعاد» رضيت لله راء وبالإسلام دينا » وبمحمد صل الله عليه وسل تنبا . 
[ تنمة ] وعن أب ىهريرة رض اله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسل قال : 
لو بعلم الناس ماق النداء والصف الأول ثم لم يبحدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا 
ولو يعلمون ما فى النبجير لاستبقوا إليه » ولو بعلون ما فى العتمة والصبح لابوهما 
ولوحبوا.. 


الحديث الأول 


عن ابن تمر رضى الله هما «أن سول مل ميس 
ED‏ 


کان بسح على ہر راحلھ حی ت كان يريط بر أسدء وكان ابن م 


o‏ ور م 
| نه 


عله » TS‏ غر 
ا الكترية تولعارق هذ ا 


استقبال القلة : شرط فى مة الصلاة » والقبلة هى الكعبة . والاصل فى ذلك 
قول الله تعالى : ( وقد نرى تقب وجرك فى السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول 
وجبك شطر المسجد الحرام وحيث ماكتتم فولوا وجوهكم شطره ) 

( قوله كان يسح على ظبر راحلته ) أى يصلى صل علا . وفيه دايل على جواز 
صلاة النافلة على الدابة سواء كان إل جبة القبلة أو غيرها » وعن جابر رضى الله 
عنه قال : ه يعتى رسول الله صلى الله عليه وسل فى حاجة جت وهو يصلى على راحلته 
نحو المشرق والسجود أخفض من الركوع » رواه أو داود» ونجوز صلاة الفرض 


على الراحلة للعذر ؛ لحديث يعلى بن مرة : « أن انى صل اله عليه وسل انتبى إلى 
مضيق هو وأحاءه وهو على راحلته والسزاء من فوقهم والبلة من أسفل منهم » 
خضرت الصلاة » فأمى الأؤذن فأذن وأقام » ثم تقذم رسول الله صلى الله عليه وسل 
على راحلته فصل ېم بوی. ٠‏ إعاء يحل السجود أخفض من الركوع » رواه أحمد 
وال رمذى . وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال : ه سثل النى صلى الله عليه وس 
كيف أصل ف السفينة ؟ قال : صل فما قاتا إلا أن تخاف الغرق» رواه الدارقطنى. 
وقال البخارى : ه وصل جابر وأبو سعيد فى السفينة قابا » وقال الحسن:: ١‏ قائماً 
مالم تشق على أصابك تدور معا ولا فقاعداً » . 


الحديث الثاني 


عن ابن مر رضى الله عنها قال : ديا ان س بقبأه فى صلا 

مب إذ ارم ات فقال : : إن اني صلى الله عليه وس قط أل علي 

الل قران وقد من ل لقب فَأستيلومَاء وكات زكانت وجوه 
ل الشام فاستدازوا إلى ا 

فيه دليل على حة صلاة من صل إلى غير القبلة جاهلا أو ساهاً أو يجتهدا» 

وقيه أن العمل الكثير لمصلحة الصلاة لا بطلباء وفيه قول خر الواحد ووجوب 


العمل به » وفيه جواز تعلم من ليس فى الصلاة لن هو قيا » وأن استماع لمل 
لكلام من ليس ف الصلاة لا بفسد صلاته . 


الحديث الثالك 


0 نه 26 دص عق بن ا 
عن أ نس بن سيرين قال : «استقبلنا أنسا جين قدم من الشام 


رع ع 2 مع و 


ار بین التمرء فَرأَينه صل عل ا خَار ووهه من ذا امنب » 
ہنی عن بسار التب فقلت” .رت شل لر بر تال : : ألا 0 
رات رسول الله صلی الله عليه وسل مله ما مله » . ظ 


فيه دليل على جواز ااصلاة على الجار . قال ابن دقيق العيد : بؤخذ من هذا 
الحديث طبارة عرق الخار لان ملابته مع التحرز منه متعذرة » لاسما إذا طال 
الزمان فى رکوبه واحتمل العرق . قال الحافظ : وفى هذا الحديث من الفوائد 
أن من صلى على موضع فيه نجاسة لا يباشرها بثى. منه أن صلاته صميحة ‏ لان 
الداية لا تخلو من نحاسة ولو على منفذها ء وفيْه الرجوع إلى أفعاله صل الله عليه وسل 
كالرجوع إلى أقواله من غير عرضة للاعتراض عليه » وفيه تلق المسافر وسؤال 
التليذ شيخه عن مسند فعله » والجواب بالدليل » وفيه التلطف فى الؤال والعمل 
بالإشارة لقوله من ذا الجانب انتهى . 

[تنمة] وعن أبى هزيرة رضي الله عنه قال :تال رسول اقه صل الله عليه وس 
وما بين المشرق والمغرب قبلة » » وعن عاص بن ربيعة رضى الله عنه قال : كا 
مع رسول الله صل الله عليه ولم فى ليلة مظنة فأشكلت علينا القبلة فصلينا فلا 
طلعت الشمس إذا نحن صلينا إلى غير القبلة قتزلت : فأننها ولوا فت وجه الله » 
رواضا الترمذى. 


الحديث الأول 


عن أنس بن مالك رضى اله عنه قال : قال رسول اله صلی الله عليه 
وسل سوا سفرك فان توه الملفوف من كام الصّلاة 8 : 
ا۶ 20 ل 


مد 
فيه دليل على وجوب تسوية المفوف . وفى رواية البخارى : , فإن تسوية 
الصفوف من إقامة الصلاة » . وعن جابر بن شمرة رضى الله عنه قال : ٠ه‏ خرج 
علينا رسول الله صلاله عليه وسل فقال : ألا تصفون کا تصف الملاتكة عند ربا ؛ 
فقلنا : با رسول اله كيف تصف اللاك عند زا ؟ قال : يتمون الصف الأول 
واوو اف » رواه اجماعة إلا البخارى ارتي : 0 


الحديث الثانى 
عن النمان بن بشير رضى الله عنها قال : « تمت ول ال لله 


1١‏ ةر ع ر ر 
عل اقاعلة وشم اقول + اسول صفوفک" أو يالف اله بن : 


25 
أن م 00 ع نه ا 


0 ا على الله عليه 0 1 
رَأى 


ا ا ا اه بادي) صَدرُهُ ققال : عباد الله 


لاوەه 2 

لوان صفوضك أوليتالفن ال لله بين وجو اك 

قال فى القاموس : ( القدح ) الهم قبل أن يراش ويتصل » جمعه قداح . 

قال ابن دقدق العيد : القدام خشب السهام حين ترى وتنحت وتا للرى وهی 

عا يطلب فيا التحرير وإلا كان السهم طائشاً انتهى . وف الحديث دليل على وجوب 

توية المفون وعلى جواز كلام الإمام فما بين الإقامة والصلاة لما سرض 
من حاجة » وفيه مراعأة الامام لرعبته والشفقة علهم وتحذيرم من الخالفة . 


الحديث الثالك 
٠‏ عن إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة عن أأنس ن مالك رضى الله 
عنه : ف أن عد ملك د رول اول أذ يلاوط سام 
صم له » فأ كل مث ثم" قال : توا كلامل لك ؟ قال أنس : 


ر مم م وبر 


فقت إلى حمير لا قد اسو د من طول ما لیس فة عا َم 


عله رول ال سل عيهوسل سفق نويدم وراه ل 
ا اصرف » وا : أن رسول الله صلى 


ا چ @ےت 


انه عليه وسلم صلی بد ويام امي عن ينه وأقام ار "أة خلفنا » . 

لبت : هو ضتيرة جد حسن بن عبد الله بن ضميرة . 

٠‏ فيه دليل على أن المرأة وحدها تكون صفآء وقيه إجابة الدعوة ولو لم تمكن 
عرسا ولوكان الداعى امرأة إذا أمنت الفتنة ؛ وفيه جواز صلاة النافلة جماعة » 
الرجال » وفيه أن المرأة لا تصف مع الرجال » فلو خالفت أجزأت صلاتما عند 
الجهور. 


0 الر 3 


e 


1 7 اذب سوة مل من الیل فت عن فأاخذ 
سی انی عن ینو 


فيه دليل على أن موقف المأموم الواحد يكون عن مين الإمام » وفيه دليل 
على جواز الاثتعام لمن لم بنو الإمامة » وأن العمل البسير فى الصلاة لا يفدها . 


اانا 
الحديث الأول 


عن ألى هر برة E EY‏ 
ەو رم ر4 


الات َم وَأسَهُ قبل الام أن 0 ا ا ران 


ر ع بير ل 


ارا أو يمل صُورتَهُ صُورَة جار . 


ت 


(قوله آما) استفبام توببخ» وفيه وعد شديد لمن سابق الإمام» وفيه 
وجوب متابعة الإمام » وفى الحديث کال شفقته صل الله عليه وسل بأمته وبيانه لم 
الاحكام وما يترتب علما من الثواب والعقاب . 


الحديث الثانى 


عن ألى هريرة رضى اله عنه عن النى صلى الله عليه وسل قال : 
إا جمل الإِمَام ليوات بد فلا لوا عليه إذا كبر كبوا 
وار أن لن ده توا ارا رلا 
التو يي ا با HOE‏ 


٤م‏ عر 


ت 
3 


ا 
الحديث الثالك 


وسل فى یر وو شالك E‏ صل وراب ق 5 أَشَارَ 


م - 


َنم أن الوا ؟ كلا اصرف قال : إا جيل الام لبتم بوء 


فإذا Ss‏ هم الله ن تمده 
ولوا امف قروو E EE‏ 


( قوله إما جعل الإمام ليؤتم به » أى ليقتدى به ويتبع » ومن شأن التابع أن 
لا يسبق متبوعه ولا یاویه ولا يتقدم عليه فى موقفه ( قوله وإذا قال سمع الله 
لمن حده فقولوا ربنا ولك اند ) فيه دليل على أن المأموم لا يول مع الله لمن 
عدويق كر لحي e‏ على OLS‏ حل ان 
عليه وس كان إذا رفع رأسه من الركوع قال : اللبم راك لومز اترات 
فل ءالا رض ولد ما ا مل ينها ملحا من ى هة أمل انا راغ 
لا مانع لا أعطيت ولا معطى لا منعت ولا بنع ذا الجد منك الجدء وعن رفاعة 
ابن رافع الزرق رضى الله عنه قال : ,کنا وما نصلى وراء الى صل الله عليه وسل 
فليا رفع رأسه من الركعة قال سمع الله لمن مده » قال رجل وراءه : ربنا ولك 
الجد حدا كثيراً طيبأ مباركاً فيه فلا انصرف قال : من المتكلم ؟ قال : آنا . قال ؛ 
رأيت بضعة وثلائين ماعا يتدرو نما ام کہا أول» . 

( قؤله وإذا صلى جالاً فصلوا جاوساً أجعون ) قال البخارى فى سميحه قال 
الحيدى : قوله و إذاءصل جالساً فصلوا جلوساً , هو فى مرضه القدم . ثم صل بعد 
ذلك النى صل الله عليهدوم جال والناس خلفه قياما لم بأمرم بالقعود . وإنما 
يؤخذ بالآخر فالاخر ين فعل النى صل الله عليه وسل . 


عن عبد الله بن بزيد المطی الأ نصاری رضی ان عنه قال : «حد نی 
مهم 2 ١ 7 ١‏ 5 
اراو 6 كذوب قال : كان رسول الله على الله عليه وسل إذا 


قال : مهم الله ان تمد مده يمن أحد من ظَبرَءُ حت قم رسول الله 


کے و مر 


صلی الله عليه وسل ساجدا 17 قم سجودا ەدە 6 


فيه دليل على أن المأموم يتأخر حى يتمكن الإمام من الركن الذى ينتقل 
إلهء وعن أنى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وسل : 
د إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذاكير فكيروا , ولا تكيروا حتى يكبر ؛ وإذا ركع 
فاركعوا ء ولا رکعوا حى يركع » وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا : اللبم ربنا 
لك المد » وإذا سجد فابجدوا ولا تسجدوا حى وسجد» وإذا صل قاتا فصلوا 
قياماً » وإذا صل قاعداً فصلوا قعوداً أجمعين » رواه أبوداود . 


عن اق ھر وة وق اشع أن وسرل ان صلى نه عليعوسل قال : 
« إا أَمَنَ الإمام فوا فإنه م راق تاميث نال ك 


م9 


ما نفدم م من ذأبفر» . 


فيه دليل على مشروعية التأمين للإمام واللمأموم والجبر به فى الجبرية . ومعنى 


آمين : اللبم استجب . 


عن أن هز رة ری تي الع انرا 
2 إذا صل د ؟* للناس E‏ ات دم ا 58 E‏ 


م6 
»ودام أ "لته فيطل مَاشَاء » . 


عن ألى مسعود الأنصارى رى الله عنه قال : «جاء رَجَل إلى 
رسول الله | افر كل لما خر عن صّلاة الصبع من 
جل فلآن ما أطيل” با فا رايت اني مل لله عليه وسل ِب فى 

55 کے 2 2 
TY‏ : أ ا س إن منک" 
مر أب" اَم الت ا فان وراءه “ الكبيرَ والصغير 
ودا اة » 

فيه دليل على استحباب التخفيف الإمام حيث يشق التطويل على المأمرمين» 
وفيه الغضب ف التعلم . قال ابن الق : الإيحاز أمس نى إضانى راجغ إلى السنة 


ل تی رحمه الله تعالى :لسن 


باب صفة صلاخ انی صلی ال عليه وسیل 
ارت الاول 


عن ألى هريرة رضى الله عنه قال : « کان رسول الله صلی الله عليه 
وسل إذا كيرف فى الشلاة سكت هة قبل أن رت 
نا رسول الله پا أنت ¢ ا الشكبير 


سے 
ےه ص 


وَالقيَ اة مَأ E 3F‏ باع اق وین خطاياي 
E‏ الَثْرق وارب » 0 ! برف عاك 6 


٤ 


سق ال" ا س م ادنس 0 ا اعسلني هر > ا1ء 
والاج وَالبرَد . 


(قوله هنهة ) وفى رواية هنية : أى شیا يسيراً (قوله بای أنت وأى) أى 
أفديك بأنى وأى (قوله ألماء والثلج والبرد ) قال ابن ديق العيد : عبر بذلك عن 
غابة ا محو فإن الثوب الذى يتكرز عليه ثلاثة أشياء منققية بكون فى غابة النقاء . وى 
الحديث دليل على مشروعية الاستفتاح بين النكبير والقراءة » وحديث الباتٍ 
أصح ما ورد فى ذلك » وقد ورد فيه أحاديث مہا « وجہت وجبى إل آخره» 
ومنها «سبحانك الهم وبحمدك إلى آخره» . ونقل عن الشافمى استحباب ابمع 
بين التوجيه والتسبيح »> وإن جمع بين د سيحانك اللرم وبحمدك » وبين « الم 
باعد بی وبين خطاياى » ن . وف الحديث من الفوائد جواز الدعاء فى الصلاة 
بما ليس فى القرآن » وفيه ما كان الصحاية عليه من الحافظة على تقبع آحوال اتی 
صل الله عليه وسل فى حركاته وسكناته و[سراره وإعلانه حتی حفظ الله بهم الدين . 


578 
وعن الحسن عن سمرة عن النى صلى الله عليه ولم ,آنه كان يسكت سكتتين إذا 
استفتح الصلاة وإذا فرغ من القراءة كلبا وفى رواية سكع إذا كبر وسكتت إذا 
فرغ من قراءة غير المنضوب علهم ولا الضالين » رواه أبو داود . قال التووى: 
يكت قدر قراءة المأمومين الفاتحة . وقال فى الفروع : ويستحب سكوته بعدها 
قدر قراءة المأموم . وقال فى المغنى : يستحب أن يسكت الإمام عقيب قراءة الفاتحة 

سكتة يستريح فا يقرأ فما من خلفه الفاتحة کی لا ينازعوه فبا . 


الحديث الثانى 


عن عائشة.رضى الله عنها قالت e‏ الله عليه 
وسل تيح الملاة ة بالشكبير وَالَْرَاءَة بالج لله رب العامين» 


١ 7 0 o2 
کک بف‎ ٠ 1 0 00 03 2 


ع 21 ا نلكو جد ل َي يدا وکن 
قول ىكل" وكين الجيّة د وكان رص رجه الى بمب 
eA‏ 
رجله اتی وکن ينعی عَن عُقَبَةِ الشيطآن وينعى أن فرش ار جل 
رَاءَيْه اهيراش اسيم » وكان 0 الصلاة بالتام 53 
قال ابن دقيق العيد : هذا الحديث سا الصنف فى إراده فى هذا الكتاب فإنه 
عا اتفرد به ملم عن البخارى > وشرط الكتاب تخريح الشيخين لاحديث . (قوله 
كان يستفتح الصلاة بالشكبير ) أى شول: الله أ کر » وهى تكبيرة الإحرام (قوله 
والقراءة) بالنصب أى و يستفتح القر اءة بالحد لله رب العالمين يضم الدال على الحكاية 
( قوله وکان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه) أى لم يرفعه وم فضه ( قوله 


لا وياب 


وكان يقول فى كل ركعتين التحية ) أى بحلس للتشبد ويقول : التحيات لله ( قوله 
وكان يهى عن عقبة الشيطان ) هى أن يلصق الرجل أليتيه فى الأرض وينصب 
ساقيه ونفذيه ويضع يديه على الارض؟ يقعى الكلب . ( قوله وہ أن يفرش 
الرجل ذراعيه افتراش السب ) أى ببسطبما فى جوده كالكلب (قوله وكان يفرش 
رجله البسرى وينصب الى ) هذه الجلسة تكون فى التشبد الآول وف القعود 
بين السجدتين » وأما التشبد الآخير فيتوؤرك فيه لحديث أنى حميد فى صفة صلاة. 
التى صل الله عليه وسل قال : ٠‏ وإذا جلس ف الركعتين جلس على رجله اليسرى 
ونصب النى » وإذا جلس ف الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الآخرى 
وقعد على مقعدته » أخرجه البخارى . قال فى سبل السلام وللعلماء خلاف ف ذلك » 
والظاهر أنه من الأفعال الخير فما . 


الحديث الثالكث 


عن عند الله بن عمر رضى الله عنما « أن الي صلى الله عليه وسلم 
کان قم یه حَذَوَ منَكيَيْه إذا اقح الملاة » وَإِذَا ڪر 
E E ۶‏ - 7 سے ی ا ل 0 
لذ هب سس ر E E‏ اک اجون ر کے 
الله لمن حمده رَبنا ولك المد » وكا ن لا عل ذلك فى السجود» . 


فيه دليل على استحباب رفع اليدين فى هذه المواضع الثلاثة » ويستحب أيضاً 
حين يقوم من التشہد الآول لا روى البخارى عن نافع « أن ابن عمر كان إذا دخل 
فى الصلاة كبر ورفع يديه » وإذا ركع رفع يديه » وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع 
يديه وإذا قام من الركعتين رفع بديه » ورفع ذلك ابن عمر إلى النى صل الله عليه 
وسلم » ويستحب أن يضع بده الى على كوعه الحديث وائل بن حجر ه أنه رأى النى 
صل الله عليه وسلم وضع بده الى على كفه اليسرى والرسغ والساعد » رواه أحمد 
وأبو داود » ويضعبما تحت سرته أو فوق صدره . قال العلياء : الحككة فى هذه 
الميئة أن ذلك صفة السائل الذليل وهو أمنع من العبث وأقرب إلى الخشوع . 


TT 
5 COT 

و : «أمرات أن أسجد لى سبة ٤طز‏ : عل اة واشا 
يده إلى اتفه » وَالِدَيْ وار کن ؛ واف ا 

فيه دلبل على وجوب السجود على هذه الأعضاء السبعة . 

( قوله وأشار بيده إلى أنفه ) يدل على دخول الآنف فى السجود مع الجهة 
قصارا كالعضو الواحد . 

وعن العباس بن عبد المطلب رضى الله عنه أنه حع رسول التهصل الله عليه وسل 
سول : « إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب : وجبه وكفاه وركيتاه وقدماه » 
رواه الماعة إلا البخارى . 


عن انی هريرة رضى الله عنه قال : « کان رسول الله صل الله عليه 
وسلم إذا تام إلى السلا كي جت یوم م نک رون بک » 3 
قول كك 9 مده حين رقم صلية م 020 نال كة ¢ م قو تول 
وَهُو قا هو قمر بتاك الممدء م E‏ کر کن 


هم لهم 36 حين ا ك حين تا 0 


؟ 


شل ذلك فى صَلانه ک لهأ حَتَ 0 کر حين موم من 


الم څنتان بعد الوس € . 


: :2 ىر 008 7 


انان أن نالب رض مه 0 سبد 0 
رفع راه دإذا نض من ال تن کر ؛ فلا قف اة 


2 مر 7ے 


اخذ بیدی ران بن حصا ن ذقال : : کی اة عر صلی 
له عليه وسلم» أ قل مل با ملا تر صل الله عليه وم ».. 


فى ذلك دليل على مشروعية التكبير فى كل خفض ورفع وقيام وقعود إلافى 
الرفع من الركوع» فإن الإمام بقول :مع الله لمن حمده ويقول هو والأموم : ربنا 
ولك امد إلى آخره . قال البغوى فى شرح السنة : اتفقت الأآثمة على هذه التكبيرات . 
وقال النووى: قد كان فيه خلاف فى زمن أى هريرة » وكان بعضهم لا يرى التكبير 
إلا للاحرام انتبى » واختلف العلاء هل التكبير: واجب أو مندوب ؛ فذهب 
ججبورمم إلى أنه مندوف فيا عدا تكبيرة الإحرام . وقال أحد فى رواية عنه 
و بعض أهل الظاهر إنه بحب لقول النى صلى الله عليه وسلم «صلوا كارأ يتتموتى أصلى» 
رواه البخارى؛ ولحديث أنى مومى قال : « إن رسول الله صلی الله عليه وسل خطبنا 
فبين لنا سنتنا وعلنا صلاتنا فقال : إذا صليتم فأقيموا صفوفم ثم ليمك أحدمء 
فإذا كبر فكيروا وإذا قرأ فأنصتوا » وإذا قال غير المغضوب علهم ولا الضالين 
فقولوا آمين حبك الله » وإذا كبر وركع فکروا واركعوا فإن الإمام يركع قبل 
ويرفع قبل » فقال رسول الله صل الله عليه وسل فتلك بتلك » وإذا قال سمع الله 
لمن حمده فقولوا اللبم ررنا لك الحد يسمع الله لم > فإن الله تعالى قال على لسان 
ثليه : : سمع الله لمن حمده . وإذا كبر وسجد فکروا واججدوا فإن الامام سجد 
قبلكم ويرفع قبل sS‏ للدت روا 

أحمد ومسل والنساق وأو ذاوة 1 


6-2 ات 


عن البراء بن عازب رضن الله عنهما قال : ( رَمَقت الصّلاة مم 
e‏ اترک اداه ل ند ر كوعه 


ته لته بن السيحد 7 ن فداه “ لته i‏ بن ن الم 


امراف ييا ن افر وق ؤواءة اغارف اعا القياء 
راقم ود قربا من السواء ) . 


فيه دلبل على تقارب الآركان فى الطول من الركوع والرفع منه والسجود 
والجلوس بين السجدتين ( قوله ما خلا القيام والقعود ) يعنى القيام القراءة والقعود 
للتشبد الآخير فإنهما أطول من بقية الأركان . 


الحديث الثامن. 


عن ثابت البناتى عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : ( إلى 
دسا ار fo‏ 


لو أن اص بی کا کان رسول الله سق العليهوسل يُصَلى بن ) . 

قال ثابت : ( فكان انس يمح َا لأ رگ الصتمونة ؟ 
کان لذا رفع ع راس من لايع انتب اع حت قول القأئه قد 
نبي ودا رقم رأسه من السجدة م ج رل ا ن 


( قوله لا آلو ) أى لا أقصر . وف الحديث دليل على تطويل هذين الركنين 
كسائر الآركان + وعن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ أن النى صل الله عليه وسلم 


ھ۷ — 


کان بقول بين السجدتين : اللہم اغفرلى وار نی واجيرنى واهدنى وارزقتى » 
رواه أبو داود والتزمذى واللفظ له « وأما الرفع من الركوع فكان بقول فيه : 
اللبم ربنا لك الخد ملء السموات وملء الآرض وملء ما بينهما وملء ما شت ` 

من شىء بعد » أهل الثناء والمجد » ا ا ا ملعت .. 
ولا ينفع ذا الد منك المد » د ' 


عن أن ن مالك رفن اة فال زعا ميت وراء مام 
قط أحَف صَلاة ولأ صلا من سول له صل الله عليه وسلم ) . 


قال ابن دقيق العيد : الحديث بدل على طلب أمرين فى الصلاة : التخفيف فى 
حق الإمام مع الإعام . والثانى عدم أاتقصيبر ¢ وفك هو الوسط العدل ¢ والمنل 
إلى أحد الطرفين خروج عنه ؛ أما التطويل فى حق الإمام فإضرار بالمأمومين وأما. 
التقصير عن العام فيخس ف حقى العبادة انتبى م 


الحديث العاشر 
عن ألى قلاءة عبد الله بن زد الجر مى البصرى قال E‏ جَاء نا مالك 
ان الورث ف مسجد ذا قال : إلى لاص ب 0 
ل ا رسو اله صلى الله عليه وسل ا 
فقت لای قلآبة :کی کان مل ؟ قال : مل ملام سي هدا 


ركان م ل س إذارم رَس من السود لان 


أراد بشيخهم آبا بريد عجرو بن سللة الجرى . 

:قال انين دقيق العيد : هذا الحديث عا انفرد به البخارى عن مسل وليس من 
شنرط هذا الكتابٍ » وقال ال حافظ : أخرج صاحب العمدة هذا الحديث وليس هو ˆ 
. عند مسلم من حديث مالك بن الحويرث .. 

. (قوله إنى لأصلى بكر وما أريد الصلاة ) أى ما أريد الصلاة بكم وم يرد نى 
القرية [تما أراد تعليمهم ؛ ولهذا قال : « أصلى كيف رأبت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يصلى » وفى رواية « كان مالاك ابن الحويرث يرينا كيف كانت صلاة النى 
صلل الله عليه وسل » وذلك فى غير وقت صلاة ( قوله وكان بجلس إذا رفع رأسه 
من السجود قبل أن ينبض ) هذه تسمى جلسة الاستراحة . واختاف العداء فى 
مشروعيتها ؛ فذهب الشافعى وطائفة من أهل الحديث إلى مشروعيتها» وهو رواية 
عن الإمام أحمد ولم يستحها الا كثر لحديث وائل بن حجر د أن النى صل الله 
عليه وسل لا جد وقعت ركبتاه على الأرض قبل أن بقع كفاه » فلا بد وضع 
يدينه بين كفيه وجافى عن [بطيه » وإذا نض نمض على ركيتيه واعتمد على نذه » 


رو وار 
الحديث الحادى عشر 
عن عبد الله بن مالك بن حينة رضى الله عنه « أن النىّ صلى الله 
عرد كا ادرو تارق تار اساي 
فيه دليل على على استحباب التجافى لارجال فى السجود . 
الحديث الثاى عشر 
عت د و 
أ كان النی صلی الله عليه وسل صلی فى نمليه ؟ قال : نم" . 


. فيه دلبل على جواز الصلاة فى العلين . وعن أنى سعيد الخدرى رضى الله عنه 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : د إذا جاء أحدك إلى المسجد فلينظر » 
فان رأى فى نعليه أذى أو قذرا فليسحه وليصل فبماء رواء أبو داود ٠‏ وعن 
شداد بن أوس قال : قال رسول الله صل الله عليه وسل : « خالفوا الهود فَإِتهم 

لا يصلون فى نعالم ولا خفافهم » رواه.آبو داود ؛ وعن مرو بن شعيب عن أبيه 
عن اه قال 4ه رأ مت ززل لله صل الله عليه وسل علعادا ريق 


رواه أبو داود . 
الحديث الثالث عشر 
عن ألى قتادة الأنصارى رقي الله عه « أن رسول اله صل الله 
عليه وسل كان يُصلى وهو عامل مام نت ريب بنت رسول الله 
وَضّمَها وَِذَا قام هلها . 
اا على جواز مثل ذلك ف الصلاة وأنه لا بطلا » وفبه 
جواز دخول الصبيان المساجد » وفيه بواضعه صل الله عليه وسل وشفقته على 


A‏ و > مه ع روص رامع 6 ي شاه ااه 


276 
( قوله اعتدلوا فى السجود ) قال الخافظ : أى كوبوا متوسطين بين الافتراش 
والقبض انتهى » وينتصب على كفيه وركبتيه وصدور قدميه ويحاى عضديه عن 
جنديه » ووبطته عن خفذيه » ونفذيه عن ساقيه » ويسجد بين كفيه » ويفرق ركبتيه . 
(قوله ولا بط أحدك ذراعية انبساط الكلب) أى لا يفترش ذراعيه » وقد آعم 
النى صل الله عليه وسل بمخالفة الحيوانات فى هيئة الصلاة . قال بعض العاباء : 
إذا حن قنانى الصلاة فإتنا نهنا عن الإتان فہا بستة 
بوك بعير والتفات كتعلب2 ونقر غراب.فى سجود الفريضة 
وإقعاء كلب أو كبسط ذراعه وأذناب خيلعند فعل التحية 


باب وجوب الطبأنينة فا ركو ع والسجود 
الحديث الأول ) 


عق اهر رضى اله عه ادان رسول اله سل اله عليه وسل 
1 الْحِدَ فاحل رل فصل 2 ع کل انی صلى اله عليه 
وسل فقآل : : ا َمل فإك 1 تصّلة تکام »م 

حا َس ل انی مل اله عليه وسل فقال: E‏ 

ثلا » فقال والذى بتك > بالق“ ا قار ملت ونال 
م إل اسل مگ اراتا بتر مك ن القرئان» 
لم ار تی تَطمَيْنَ كما ء ثم اشم قي ی امتدل ا 
حَتَى طمن سَاجِدًا » ثم اها ئی طبن جَالسا وَافمل ذلا فى 


صَلاتك كلها » . 


(قوله باب وجوب الطمأنينة فى الركوع والسجود) أى ووجوبها فى الاعتدال 
من الركوع » وق الجاوس بين السجدتين . وهذا حديث جليل مشتمل على معظم 
ما يحب فى الصلاة وما لاتم إلا به » وفيه وجوب الطمأنينة فى جميع الأركان . 
(قوله فس على النى صلى الله عليه وسل) فى رواية فقال : « وعليك السلام ؛ ارجع 
فصل فإنك لم تصل » ( قوله ثم ارفع حتى تطمان جالساً ( زاد البخارى , ثم اعد 
حتى تطمان ساجداً » . قال الحافظ : وفى هذا الحديث من الفوائّد وجوب الإعادة 
على من أخل بشىء من واجبات الصلاة » وفيه الام بالمعروف والنهى عن المنكر » 
وحسن التعليم بغير تعنيف » وإيضام الألة » وطلب التعل من العالم أن يعله». 
وفيه تكرار السلام ورده وإن لم خرج من الموضع إذا وقعت صورة انفصال » 
وفيه جلوس الإمام فى المسجد وجلوس أصحابه معه » وفيه التسللم للعالم والانقياد له 
والاعتراف بالتقصير والتصريم بحم البشرية فى جواز الخطأء وفيه حسن خلّقه . 
صلى الله عليه وسلم ولطف معاشرته » وفيه تأخير البيان فى امجلس لللصلحة . 


باب القراءة فى الصلاة 
الحديث الاول 

عن عبادة بن الصامت کا ا انس صلى الله عليه 

وسل قال : « لاصلاة ل . 0 فأحة الكتاب ¢ 
فيه دليل على وجوب قراءة الفاتحة فى الصلاة على الإمام والمأموم والمنفرد » 
وروی أبو داود والترمذى عن عبادة قال : و صلى رسول الله صلى الله عليه وسل 
الصبح فثقلت عليه القراءة » فما انصرف قال : إنى أرام تقرءون وراء إمامم 
قال : قلنا يا رسول الله إى والله » قال : لا تفعلوا إلا بأم” القرآن فَإِنْه لا صلاة 


من لم يقرأ ا » وعن أنى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسو لاله صل اه عليه وسل 
د من صلى صلاة لم يقرأ فما بفاتحة الكتاب فهى خداج . بقوها ثلاثاً » فقيل 


20006 
لأبى هريرة إنا نكون وراء الإمام ؟ فقال : اقرا ا فى نفسك» فإنى معت 
رسول الله صلى الله عليه وسل بقول « قال الله عز وجل :“قسمت الصلاة بى وبين 
عبدى نصفين ولعبدى ما سأل » فإذا قال العبد : الحد لته رب العالمين » قال الله : 
حمدنی عبدى» فإذا قال-: الرحمن الرحيم » قال الله : أثتى عل عبدى» فإذا قال : 
مالك يوم الدين » قال : بجدنى عبدى » وقال مرة : فوض إلى عبدى» وإذا قال : 
إناك نعبد وإياك نستعين » قال : هذا بى وبين عبدى » ولعبدى ما سأل» فإذا قال : 
اهدنا الصراط المستقم صراط الذين أنعسع علهم غير المغضوب علهم ولا الضااين 

قال : هذا لعبدى » واعبدى ما سأل » رواه الجاعة إلا البخارى وابن ماجه . 


الحديث الثانى 
عن أى فاد الأتسارق ردي اف عه فال نوكن رول الله 
صل الله عليه وسل 0 فدال كتى الأولين ين ملا لطر 
فح الكتاب وسو ر تن يطول فی الأول وَيقَمٌ فى الثاني » ون 
ال ن الاس الکتاب » وکان يطول" فى اكم 
الأول ف اة الط رر قاتا 6 


فيه دليل على استنحباب تطويل القراءة فى الأوليين من الصلاة » وكون الاولى 
أطول من الثانية » وجواز الجبر فى السرية بالآة ونحوها أحباناً » وجواز النظر 
إلى الإمام » وفيه الاقتصار عل الفاتحة فىالآخربين » وفيه التنصيص عل قراءة الفاتحة 
ف كل ركعة . وعن أنى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال : كنا حزر قيام 
رسول الله صل ألله عليه وسل فى الظبر والعصر› لخزرنا قيامه ف الركعتين الأولين 
ين اللو لان لم دیل ف ل اله ون 
الآوليين من العصر على قدر الآخريين من الظبر » والآخريين عل النصف من 
ذلك » رواه مسل . واجمع بين الحدثين أنه صلى الله عليه وسل كان بصنع هذا تارة . 


وهذا تارة فيقرأ فى الا خر بين غير الفاتحة معها أحياناً » ويقتصر على الغا تحة أحيانا . 
ا 5 ادر 
٠ 00‏ 


الحديث الثالث 


عن جب بن ملم رضى اٹ بده ال : « ممت ت الني صلى الله 
. عليه وسل يقرأ فى ارب بالطور» . 


سے ل ا 


فيه دليل على استحباب القراءة فى المغرب بطوال المفصل أحياناً . وعن سلمان بن 
يسار عن أنى هريرة رضى الله عنه أنه قال : « ما رأبت رجلا آشبه صلاة برسولاله 
صلاقه عليه وسلم من فلان : لإمام كان بالمديثة . قال سلمان: فصليت خلفه » فكان 
يطيل الآوليين من الظبر وخفف الآخربين » وخذف العصر » وهرأً فى اللأوليين 
من المغرب بقصار المفصل » ويقرأ فى الأوليين من العشاء من وسط المفصل » ويقرأ 
فى الغداة بطؤال اللقصل 1 رواء أحمد والتسای . ' 


0 
- 


عن البراء بن عازب رض الل نه« أر ال ل ا وسل 
كان فى سقر قَصَلى المشّاء الاخرة مقرأ فى إحدى الى كمتين. بالتين 


5 
ت 28 


وَالنتون فا عت ا احسن صو 


ا «. 


ا 


كر ا 57 صلى الله 


فيه استحباب تحسين الصوت بالقراءة فى الصلاة وغيرها ٠‏ وتخفيف القراءة 
فى السفر . وعن أنى هريرة رضى الله عنه قال : « سمعت رسول أله صلل الله عليه 


وسل يقول:: ما أذن الله لثى. ما آذن لنى حمسن الصوت نَع بالق رآن يحبر به » 
متفق عليه . ٠‏ 


الحديث الخامس 


سے مر 


عن عائشة رشى انها أذ رسول اله مى ال عليه وسم بت 
رجلا على سربق کان يقرأ لابه برف سلاج مجه بقعو اه 
د 2 را صلى اله عليه وسل ققال : 
ا شیء بعلم د ذلك ؟ فقال الاجاعنة اسمن عَن وجل » 
أب أذ نما قال رسول ل مله مله وسم غو أن 


ر رر ےھ 


الله 'تعالى مه 6 . 


ا المع بين السورتين فى ركعة واحدة » وفيه فضل قل هو 
الله أحد » وفيه دليل على جواز تخصيص بعض القرآن ميل النفس إليه والاستكثار 
منه ولا عدا ذلك مجرا تا لغيره . وقال البخارى : ,باب المع بينالسورتين فى ركعة 
والقراءة بالخواتم وبسورة قبل سورة وبأول سورة » ويذ كر عن عبد الله بنالسائب 
«قرأ النى صلى الله علية وسلم المؤمنون فى الصبح حى إذا جاء ذكر موسى وهرون 
أو ذكر عسى أخذته سعلة فركع » وقرأ عمر فى الركعة الآولى بمائة وعشرين آبة 
من البقرة » وفى الثانية دورة هر الثانى » وقرأ الأحنف بالكيف ف الأاولى » 
وف الثانية بيوسف أو بونس » وذكر أنه صلى مع عمر رضى الله عنه الصبح ما ؛ 
وقرأ بن مسعود بأربعين آئة من الانفال . وفى الثانية بسورة من المفصل وقال 
قتادة فمن يمرأ سورة واحدة فى ركعتين أو بردد سورة واحدة فى ركعتين : كاك 


كتاب الله . وقال عبيد الله عن ثثابت عن أفس «كان رجل من الا نصار يؤمهم 
فى مسجد قباء » وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لم فى الصلاة ما تقرأ به افتتح 
العا اح حجن شرع بحا م بغرا EE‏ 
فى كل ركعة » فكلمه أححابه فقالوا: إنك تفتتح هذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئك 
حتى تقرأ بأخرىء فاما تقرأ ہا وإما أن تدعبا وتقرأ بأخرى . فقال : ماأنا بتاركبا» 
وإن أحبتتم أن أؤمك بذاك فعلت وإتف كرهم تركتكم » وكاتوا يرون أنه من ' 
أفضلبم وكرهوا أن يمهم غيره » فلما أناهم النى صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر . 
فقال يا فلان : ما منعك أن تفعل ما بأمرك به أصحابك وما تحملك على لزوم هذه 
السورة فى كل ركعة ؟ فقال : إنى أحها . فقال : حبك إياها أدخلك الجنة » . 


| الحديث السادس 


عن جار ee‏ قال لمماذ : 


ا س اسم رك الأغل» والشْس وهام 4 اليل إذا 
شی ؛ فإ 00 وَرَاءِك د الكبية والضعفت ا ¢ . 


قال البخارى : ه باب من شكا إمامه إذا طول » وقال أبوا سيد : طولت 
بنا یا بی » وذكر حديث أنى مسعود , قال رجل با رسول الله : إنى لاتأخر عن 
الصلاة ق القجن عا سیل نا فلات قهاء ثم فك معدي اين ولف كال + أقبل 
رجل بناضحين وقد جنم الليل » فوافق معاذا يصلى » فترك ناضحه وأقبل إلى معاذ 
ES‏ نال منه » فأتى الي“ 
صل الله عليه وس فشكا إليه معاذآ . قال النى صل الله عليه وسل يا معاذ ؟ أفتان 
أنت » أو أفاتن ثلاث مرار » فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى » والشمس 
وحاهاء والليل إذا بشثى » فإنه يصلى وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة » . 
وفى الحديث دليل على استحباب قراءة أوساط المفصل فى العشاء واقتداء الإهام 


بأضعفب الأنومين ومراعاة حواتئجهم وعدم المشقة علهم . قال الحافظ : وفيه 
استحباب تخقيف الصلاة مراعاة لحال المأمومين » وفيه أن الحاجة ٠ن‏ أمور الدتيا 
3 عدر فى تخضف الصلاة وجواز خروج المأموم من الصلاة لعذر» وفيه الا كتقاء 3 
ف التعزيز بالقول » وفي أن التخاف عن اجباعة من صفة الناققين اتهى ملخا . 


باب ترك ا جير بيسم اله ال من الى حم 
الحديث الأول 


عن أنس بن مالك رضى اله عنه « أن النى صلى له عليه وسل 
وبا بكر ومر رضى الله عنما كانوا يحون الصّلاة م باد له رب 
اء د وولة سح أبن بكرو وان م أت 
اا منم يقرأ بم الله اسمن الحم » ولل ا 
ل مل ال عليه وسم وأ بكر وم ون ضى لله عنهم و رکانوا 


9 سے ےه 
ىە ت ت 


إستفتحون الملاة باق بل َب الاين لأ يذ كوف بم الله 


١ 6ه‎ 


ار ج ن ادجم فى اول قر 8 ولا نی آخرهًا » . 


قال ابن دقيق العيد : يستدل به من يرى عدم الجر بالبسملة فى الصلاة . 

والعلماء فى ذلك على ثلاثة مذاهب . أحدها تركها سرا وجبراً » وهو مذهب مالك 
رحمه الله تعالى . الثاتى قراءتها سرا لاجهراً » وهو مذهب أنى حتيفة وأحد رحمبما 
الله . الثالك الجبر مما فى الجبرية » وهو مذهب الشافم ى رحه الله » والمتيقن من هذا 
الحديث عدم الجبر انتهى . وقال ابن القبم : إن النى صلى الله عليه وسلم كان يحبر 
بب الله الرحن الرحم تارة وتخفبا | كثر ما جبر با . وقال صاحب الاخشارات 


دهم 


لشيخ الإسلام ابن تيمية : ويستحب الجهر بالبسملة للتأليف ع كا استحب أحمد ترك 
القنوت ف الوتر تأليفا للأموم » ولو كان الإمام مطاعاً يتبعه ا ماموم فالستة أولى . 


باب سجود الهو 
الحديث الأول 0 


عن تمد بن سيران عن ألى هر رة رضى الله عنه قال : صلی پا 
رول الله صا لله عليه وسل حى مالسي . قال ابن سيرين : 
وسماها أو هريرة ولكن نسيت أنا . قال : : فصل پت اک 
ع 00 إلى خَشَبَة مَعرُوصّةَ ا 


ووضع :ذه كان عل ایو وشبك بن ن أَصَابمه روخرجت اران 
من ااب السجد مَتألوا : قرت الصّلآة ؟ وق قرم اکر 


وعم فيان ان يكلماهُ » وفى القوم رَجُل فى د 0 ال له 
دواد ن فال بأ سول انا نينت ا ق شرت الصّلاة ؟ فقال : 


م 


ا ؟ فقال 3 قول ذو اليد ؟ قالوا : : نم » فتقدم 


3 
ھی اااي ر ر مدر دم 


قصل مارك م سلم 0 0 97 
E E‏ کک ES‏ رل نم رقم ا 
رکب وميا لوهم سر »قال : فت ان ران ن حصن قال : 


2 ر 


.» 1 


العثى ما بين زوال الشمس إلى غروبما . قال الله تعالى : ( وسبح محمد ريك 
بالعثى والإبكار ).| ش 

( قوله إحدى صلا العشاء ) يعنى إما الظبر وإما العصر » وف رواية مسل 
صلاة العصر . والحديث دليل على مشروعية جود السبو وعلى أن كلام الناس 
لا يبطل الصلاة » وأن السلام سبواً والخروج من الصلاة على ظن الام لا ببطلها 
وإذا تكلم عامدآً لمصلحة الصلاة لم تبطل »كا فعل ذواليدين ولم يأمره النى صلى الله 
عليه وسلم بالإعادة » وفيه جواز البناء على الصلاة بعد السلام سهواً» وفيه دليل على 
أن جود الهو يتداخل ولا بتعدد بتعدد أسبايه » فإن انى صل اله عليه وسل 
سل وتکم ومشى » وفيه دليل على أنه إذا سها الإمام فسجد سجد معه المأمومون 
ون لم يسهوا » وفيه التكبير فى جود السبو والسلام بعده . وف الحديث جواز 
السهو على النى فى الافعال» کا قال صلى الله عليه وسل د انما آنا بشر مثلم نى ٠‏ 
كا تفسون فإذا نسيت فذكرونى » ولكنه لا يقر عليه بل بقع له بيان ذلك » وفاندته 
بيان الحم الشرعى إذا وقع مثل ذلك لغيره » وفيه أن الاعتقاد عند فقد اليقين 
قوم مقام اليقين لقوله هلم آنس» أى ف اعتقادى لا فى نفس الآمى » وفيه جواز 
تشييك الأصابع فى المسجد وغيره» وأما الحديث الذى أخرجه أبو داود عن كعب 
ابن رة قال : قال رسول الله صل الله عليه وسل «إذا توضأ أحدم ثم خرج 
عامداً إلى الصلاة فلا يشبكن بين بديه فإنه فى صلاةء فن العلماء من ضعفه » ومنهم 
من جمع بين الأحاديث بأن النبى مقيد بما إذا كان فى الصلاة أو قاصداً لها والته أعلم . 


الحديث الثاى 


1 ا 5 es‏ 
وسل - « أن الني صلى الله عليه وسام صلى r‏ الظبر فقام فى 


ار كمتن الأولين 13 مجلس فام الاس ممه حى إذا قضى الصَّلآة 


20 
وَانعَظنَ الا اس لیم کب ور جلي فسَجد سدنيو قبل أن 
ا س 
ديل عل أن من ترك شبد الأول اهيا جره يسود لب قبل الام . 
وقد اختلف أهل العم فى حكم سجود الو هل هو واجب أو سئة ؛ فنهم من قال 
مسنون » ومنهم من قال واجب » ومنهم من فصل فى ذلك . واختلفوا أيضا فى عله ؛ 
فنهم من قال قبل السلام » ومنهم من قال بعده » ومنهم من قال يستعمل كل حديث 
فا ورد فيه » وما لم برد فيه حديث فحله قبل السلام . قال الحافظ : ورجح البهق 
طريقة التخبير فى سجود السهو قبل السلام أو بعده » ونقل الماوردى وغيره 
الإجاع على الجواز ؛ و[نما الخلاف ف الأفضل انتهى . وعن أنى سعيد الخدرى 
رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل د إذا شك أحدك فى صلاته 
فلم يدرك صل ثلاث أم أريماً فليطرح الشاك وليين على مااسنيقن ثم يسنجد سجدتين 
قبل أن یسل فإن كان صلی خا شفعن صلاته » وإن كان صلى تماما كانتا ترغجا 
الشيطان » رواه مسلم . 

[ فائدة ] قال الموفق فى المغنى : وإذا نبى سجود السو حتى طال الفصل 
لم تبطل الصلاة » وحكم النافلة حك الفرض فى سجود السهوء واه أعلم . 


باب ال مرور بين يدى المصلى 
الحديث الاول 
عن ای جم بن الحارث ا الأنصارى رضى الله عنه قال : 
ل صلى اله عليه وسل و ن بدي الس 
ا علي من الإ ان أن قف أر بين حيرا له مي من ن س 


4 2ر .اع 3 5 ء 
دي المصَلى . قال أب النضر: لا أدرى ؟ قال أربمين وما أو شهرا 


فيه دليل على رم المرور بين دى الصل » ولا فرق س مک وغيرها 5 
واغتفر بعض.الفقباء لك للطائفين دون غيرم للضرورة . 


الحديث الثانى 


ير اير 


عن ألى سعيد الحدرى رضی الله عنه قال : عضت رسول الله 
ملى لله عليه وسح . ل 1 سك أحه كا" إل ا 
الناس 5 ا 9 1 ز يكن ديه فلدفيه u‏ الله فاا 
E‏ 

المقاتلة : المدافعة باليد لا بالسلاح » ولو صلى إلى غير سترة فليس له الدقع 
لتقصيره » والحكة فى الستر ةكف البصر عما وراءها ومنع من يحتاز دوتها . 


الحديث الثالثك 


عن عبد الله ن عباس رضى اله عنهما قال : « أَقبَات راک عَلّ 


ت --ه 


اران وا ومز قد اهت الالام ء وَرَسُول” اا انه عله 


_ 
شا کر سے ص 


وسل صل بالتاس 55 ل غير جدار فرت بان بدي مض 
ELL E EA‏ رم م وَدخَلتْ فى الس ف ا 
دلات 6 أت : 


( قوله إلى غير جدار ) قال ابن دقيق العيد : ولا يلزم من عدم الجدار عدم 
السترة اتتهى » واستدل به على أن سترة الإمام سترة لمن خلفه » وفه كم a‏ 
الراجحة على المفسدة الخفيفة . 


عن عائشة رضى اله عنها قالت : كنت ام بن دي رول 


تا ر سے ت وص . ر 001 2 


صلی الله عليه وس ورجلاي فی قبت فإذا سحد ری قبطت 


2 


ا 
الله صا 


عيرم ور 


وَِذا إذا قم سطمهما » و الوت ومذ ا 


٠‏ فيه دليل على جواز الصلاة إلى الام إذا لم يشغله » وعلى أن اللس بغير لذة 
لاينقض الطبارة » وعلى أن العمل اليسير لامسد الصلاة » وعن عبد الله بن الصامت 
عن أنى ذر رضى اله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وسل ٠‏ إذا قام أحدم 
بصلى فإنه يستره إذا كان بين يديه مشل آخرة الرحل. » فَإِذا لم يكن بين يديه مثل 
آخرة الرحل فإنه بقطع صلاته المرأة والجار والكلب الأسود» قلت ا أيا ذر : 
ما بال الكلب الاسود من الكلب الاجر من الكلب الآصفر ؟ قال يا ابن أخى : 
سألت رسول الله صلى الله عليه وسل كا سألتى فقال : « الكلب الأسود شيطان » 
رواه اجماعة إلا البخارى . واختلف العلاء فى معنى قطع الصلاة ؛ فقال قوم : تبطل 
الصلاة بالمذكورات فى هذا الحديث ؛ وعن أحمد تبطل رور الكلب الأسود فقط ؛ 
وقال جمبور العلاء : لا تبطل بمرور شىء من ذلك » وتأوّلوا القطع بنقص الصلاة 
لشغل القلب بمذه الآشياء » وليس المراد إبطالها . وعن أنى هريرة رضى الله عنه 
عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : د إذا صلى أحدك فليجعل تلقاء وج شا 
فإن لم يحد فلينصب عصاء فإن لم يكن معه عصا فليخط خطتا ثم لا بضره من مر 


بین بديه » رواه أحمد وأبو داود وان ماجه . 


باب جأمع 
الحديث الأول 


عن ألى قتادة الحارث بن ربعى الأنصارى رضى الله عنه قال.: قال 


55 
سے سے سد © 


رسول الله صل الله عليه وسل : « ذا دل أحَد ك الْحدَ قلا يحل 
حت صلی ر کمن » . 


فيه دليل على استحباب صلاة تة ا مسجد . قال الحافظ : واتفق أثمة الفتوى 
على أن الم فى ذلك للندب . وقال الطحاوى : الأوقات الى نهى عن الصلاة فبا 
لبس هذا الاس بداخل فبا . قال الحافظ : هما عمومان تعارضا : الام بالصلاة 
لكل داخل غير تفصيل » والنبى عن الصلاة فى أوقات مخصوصة فلا بد من 
تخصيص أحد العمومين ؛ فذهب جمع إلى تخصيص النبى وتعمم الأ وهو الأصح 
عند الشافعية ؛ وذهب جمع إلى عكسه وهو قول الحنفية والمالكية انتبى . والحديث 
له سيب » وهو أن أبا قتادة دخل المسجد فوجد النى صل الله عليه وسل جالساً بين 
أصعابه خلس معبم » فقال له : ما منعك أن تركع ؟ قال : رأيتك جالساً والناس 
جلوس » قال : فإذا دخل أحدك المسجد فلا بجحلس حى يصلى ركعتين » رواه مسل» 
ولابن أنى شيبة : « أعطوا المساجد حقها . قيل له : وما حقبا ؟ قال : ركعتين قبل 
أن لس 4 ش 


الحديث الثانى 


74 ل 22 سردت ل 58 2 1 
وز دارم E‏ 


صاحبه رھ إل جنه فی العلا حى رات : ( قور الله قاتين) 
3 


أ مانا بالشكوت وَمبيناً ء من الكلام » . 


القنوت : هنا السكوت »وأجغ العلاء على أن الكلام فى الصلاة من عام 
بالتحرسم عامد لخير مصلحتها أو إتقاذ ملم مبطل لها . 


الحديث الثالك 


ع ن عبد الله بن عمر وألى هريرة رصی اله عنم عن رسول اه 
E‏ : « إذا اعد ار“ فا ثردوا عن الصّلاة ؛ 
قان عة المر من فيج جيم » 

فيه دليل على استحباب تأخير الظهر فى شدة الحر إلى أن يبرد الوقت ويتكسر 


الوهج › والاحاديث الدالة عل فضملة التعجيل عامة » وهذا عاص » والخاص 
مقدم على العام » والحكة فى الإبراد دفع المشقة لكونما قد تسلب الخشوع . 


عن أنس بن مالك رذى الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
: « من سي صلا نارملا إذا دك ها ۷ قار ا 


إلا ذلك » وتلا قر له مال EE‏ السلا لذ كرى »ولس : ٠‏ 


E 


نسي صلا أو نام نها فكقار ا أن يُصَليا ذا ذ كرَها » . 


مهل 

( قوله وتلا قوله تعالى : أتم الصلاة لذكرى) قال بجاهد فى قوله تعالى ٠‏ وأتم 
الصلاة لذكرى » أى آقم الصلاة لتذكرنى بها . وقال مقاتل : إذا تركت صلاة 
ثم ذكرتها فأقها . وفى الحديث دليل على وجوب قضاء الصلاة إذا فاتت بالنوم 
أو باللسيان فورآً ولا [ثم عليه » وأما العامد فإنه يحب عليه قضاؤها والإثم باق 
عليه بإخراجه الصلاة عن وقتها . قال الله تعالى : ( تخلف من بعدهم خلف أضاعوا 
الصلاة واتبعوا الشهبوات فسوف للقون غا إلا من تاب وآمن وعمل صالحآ 
فأوللئك يدخلون الجنة ولا يظدون شيا ). 


عن جابر بن عبد الله رضى اله عنه « أن ساد بن جل کان صلی 
مم وَسُول الله صلی الل عليه وسم المّاء لاخر م باجم ا 
تمه فيصل بهم تلك الصّلاة 6 


فيه دليل على جواز اقتداء المفترض بالمتتفل . وللدار قطنى د فهى لم فريضة 
إعادة الصلاة الواحدة فى اليوم الواحد مرتين . 


و م 


ع ن أنس بن مالك رضى الله عنه قال :کنا نض 


2 


صلى لله عليه وس فى شدّة ار فإذا 1 يستطم طم ا ع آل حكن 


لز سر سر صل 


مه م من رض ر و فسجد عله ¢( . 


فيه دليل على جواز استعمال اثباب وغيرها فى الحيلولة بين المصلى وبين الأرض 
لانتقاء حرها وبردهاء وفيه جواز السجود على الثوب المتصل بالمصلى ء وفيه جواز 
العمل القليل فى الصلاة ومراعاة الخشوع فيا € وا فى شدة الجر 
وإن كان الإبراد أفضل . 


عن ألى هر برة رضى الله عنه قال : قال رسول e‏ 
دلا یسیا فى الثؤب الْوَاحد ليس لاتق مته شي » . 


(قوله لاايصل ) لا نافية » وهو خی بن النبى . واختاف العلداء فى وجوب 
ستر العاتق ؛ فذهب الور إلى استحبايه وصحة صلاة من ترك » وحملوا الهى على 
التنزيه . وعن أحمد : لاتصح صلاة من قدر على ذلك فتركه » وعله تصح ويام ؛ 
واختار ابن المنذر وجوه إذا كان الثوب واسعاً ؛ لحديث جابر رضى الله عنه : 
أن النى ص الله عليه وسل قال : ه إذا كان الثوب واسعاً فالتحف به » يعنى فالصلاة . 
ولسل  :‏ تخالف بين طرفيه » وإن كان ضيقاً فاتترر به » متفق عليه . 


الحد بت الثامن 


عجار ب عيه افرط ا یل عه وز 
ا E‏ ليمزلا أو يلرل مسجد ا وليقمد 


فى بیت ؛ ونی بقذر ف راون تولو قوج ا 
ال ا اانا 


- Q4 


عن جابر أن النى مل ال عله وسل قل : «من 0 ال 
أو الثم أو الكيات فلا يقر مْحِدَنا » إن ٠‏ الملائكة " دی عا 
اذى مړ بو الإنسان» . 

فيه دلبل عل الى عن حضور الجاعة لمن به رانحة من هذه المذكورات 
لإبذائه المسلمين والملائكة . قال الطاب : نوم بعضيم أرنف أكل الوم عذر 
فى التخلف عن الجاعة » وإنما هو عقوية لأ كله على فعله إذ حرم فضل الماعة . 
قال الحافظ : ولا تعارض دين امتناعه صل الله عليه وسل من أ كل الثوم وغبره 
مطبوخا وبين إذنه لهم فى أكل ذلك مطبوغا » فقد علل ذلك بقوله « إنى لست 
كأحد من , . 


١ + ك2‎ 


الحديت الأول 


عن عبد الله بن مسمود رضى الله قال : « عدن وك ا 
الله عليه وسل التَعَبَدَ کی ع ا ف ر برق 
افر" ان : الات ف وال رات رالات اللو عك اا ن 
اه وکات »السلا عَم َكل عبأد لله الاين 2( شبد أن 


ر 


لآإله إلا الله واشہد اراو » وق لفظ : « إذا قد 


en‏ © 6 سب 


ا 0 08 للصلاة فليقل : التحيات لله 4 رذ که . وفيه نكم إذا 


. ا ء وَالأَرْض‎ E 


قال الترمذى : حديث ابن مسعود أصح حديث ف النشهد والعمل عليه عند 
أكثر أهل العلم من الصحابة والتابمين انتهى . ( قوله ثم ليتخير من المسألة ماشاء) 
فيه دليل على جواز كل سؤال يتعلق بالدنيا والآخرة فى الصلاة وغيرها . 


الحديث الثانى 


عن عبد الرحن بن أبى للى قال : « ټین ی كني 0 ة فقال : 


ألا ادى الم هدي ؟ إن تومل اذ عزاو رح علینا 
E‏ نا يق نز #عيك فكي س علك؟ 


قال : : قو لوا ال صل عل مک وکل آل کا امیت آل إ تراھم 
إن مید تجيد» وبارك کل محر وع آل کا بار کت َل اھ 
إنكَ ميد يد » . 

( قوله کا صليت على آل إبراهيم ) وقع للبخارى فى كتاب اا الانياء 
من صحيحه فى ترجة إراهم عليه السلام بلفظ ,كا صليت على إبراهيم وعلى أل 
اراھ » وكذا فى قوله؟ا بارکت» . 


الحديث الثالث 


عن أ هريرة رض الله عن قال :کان رصول الله سبل لله عليه 
وسلم يعو فى سلا : الهم إلى اعود ب بك مر ن عذاب القبْرِ» ومن 


عذاب النار » ومن فة المحيا وا لمات » ومن فتن سميج الدَجّال » . 


م 


وف لفظ لل : :2 إذا سرد 130 ' فلِسسْتَمذ باله من أذيع . 
عله ان لالز لشي E‏ € . 
الدجال : الكذاب؛ والمراد به هنا الذى مخرج فى آخر الزمان يدعى الآلوهية . 
وف الحديث دليل على استحباب الدعاء بعد التشبد والصلاة على النى صلى الله عليه 
وسل » والاستعاذة باقه من هذه الأربع فى كل صلاة لمم الام فا وشدة البلاء 
فى وقوعبا . 


الحديث الرابع 


عن عبد الله بن مرو ن العاص » عن 0 الصديق رضى 
TS‏ کک : عن دنه ذو 


فيه دليل على استحياب هذا الدعاء فى الصلاة خصوصاً بعد التشبد » وفيه 
استحباب طلب التعلم من العالم . 


AY =‏ 
الحديث الخامس 


شرن الها ناض دقاف نر الدعل ان 

عليه وسا ملا EE‏ رلت عله إذا اوا د الله وَالفشم » 
الأكرل فما + انك 1 سرك اغفر لى » وف لةظ : 
«کانرسول الله صلى عليه وسل لكان ول فد ر وعو وسجوده: 
ا ال بنا ومحندك الهم ا 

فيه دليل على استحباب هذا الدعاء فى الركوع والسجود , قال ابن دقيق العيد : 
ولا يعارضه قوله عليه السلام , تأما الركوع فعظموا فيه الرب » وأما السجود 
ا فإنه يؤخذ من هذا عاجوا 6 وجاك رار 


ياب الوتر 
ادم الأول 
ع ن عبد الله بن حمر رضى الك عنها قال : « سال رَجْل الى صل 
اله عليه وسل وو کل المي ما ری فى صلا اليل ؟ قال : مشتی 
می » فإِذًا خي 0ك حل قاقد نار رك ا 
كن دول : اجعَوا لخر لیک اليل وترا» . 


لم4 


الوتر من 1 کد اسان لا ینبغی ترك . وف الحديث دليل على استحباب القسلم 
فى كل ركعتين من صلاة الليل» واستحباب الإيتاز بركعة واحدة ؛ وإن أوتر ثلاث 
أو خس فلا بأس كا ورد ذلك فى الأحاديث الآخر » ويجوز الوصل ؛ والفصل 
أفضل لكونه صل اله عليه وسل أجاب به السائل . 0 


الحديث الثانى 
“E‏ الا ٠.‏ وا ته بل قاور ش 
اله صلى الله عليه وسل م ES‏ م انتم ی ور 
إل لسر » : 
فيه دليل على استحباب تأخير الوتر إلى آخر اليل لمن وثق بالاستيقاظ . 
الحديث الثالكت 
عن عائئشة رضي الله عنها قالت : «كان رسول الله صلى الله عليه 


من اليل ثلاث عة ENES‏ ور من ' ذلك خاس 


۵ ١ 
9 


وسل يصلى من 


قالت : ١‏ كان رسول الله صلى الله عليه وسل يصلى من الليل ثلاث عشرة ركعة 
وتر بسبع وخمس لا قصل بين بسلام ولا كلام » رواه أحمد والنساق 


وابن ماجه . 


باب ال كر عقب الصلاة 
الحديث الاول 
عن عبد الله E‏ 
حين تصرف التاس من لمكتو نة كان لى عهند رسول الله صلى الله 
E‏ قال ا كته أعله إذا انصرفوا بذلك إذا عة . 
وف لفظ Ee‏ تارف اتقضاء صلا رسول اله صلى الله عليه وسلم 
إلا بالشكبير » . 


دولل عل اتات رم ارتا كق الک 


الحديث الثانى 
عق وا رل اة ن قيلي قال ال كل ا 
فى كتاب إلى مُمَاوية أن تي سل اله عليه وسمكآن يقو ف در 


کل صا ب ر رار يك له له املك وله 


تمد وعو ت کل 2 شيءِ قد ا iy‏ م ا 
1 معت ولا تفع 54 منك ا « م وفدت بعد عل معاو 


1١ 


&i + 


5-3 


وف لفظ : ig‏ ينی عن 5 قيل فا وال واا لآل ا 
السوكال ؛ وكا ن ھی ع قوق الْأمبّأت وواد الات 4 ومن منم وهات 6 . 


س مو سه 

( قوله ولا نفع ذا الجد منك الجد ) أى لا ينفع ذا الحظ حظه وإ نا ينفعه 
العمل الصا ا قال تعالى : ( إن أكرمك عند الله أتقاكم ) وقال تعالى : ( يوم 
لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سلبم ) وإضاعة المال بذله فى غير 
مصلحة دينية ولا دنيوية . 
قال اين دقيق العيد : وأما كثرة الال ففيه وجبان. أحدهما : أن يكون 
ذلك راجعاً إلى الامور العلبية » وقد كانوا بكرهون تكلف المسائل التى لا تدعو 
الحاجة إلها » وفى حديث معاوية : « بى عن الأغلوطات » وهى شداد المسائل 
وصعاما » و[ما كان ذلك مكروها لما بتضمن كثيراً من التكلف فى الدين والتنطع 
والرجم بالظن" من غير ضرورة تدعو إليه مع عدم الامن من العثار وخطأ الظن » 
والأصل المنع من الحك بالظن إلا أن تدعو الضرورة إليه . 

الوجه الثانى : أن بكون ذلك راجعا إلى سؤال المال» وقد وردت أحادث 
فى تعظيم مسألة الناس انتهى . قال الحافظ : والآولى حمله على العموم . 

( قوله وكات بنبى عن عقوق الآمبات ووأد البنات ) أى قتلهن ( ومنع 
وهات ) أى منع نا آم ببذله » وسؤال ما لیس له » وحكم اختصاص الام بالذكر 
إظهار لعظ حقبا » والعقوق حرم فى حق الوالدين جميعاً . وفى لفظ : « إن الله 
حرم عليكم عموق الآمبات » ووأد البنات ومنعا وهات » وكره «لك قيل وقال» ش 
وكثرة السؤال » وإضاعة الال » . قال الحافظ : وفى الحديث استحباب هذا الذكر 
عقب الصلوات لما اشتمل عليه من ألفاظ التوحيد ونسبة الأفعال إلى الله والمنع 
والإعطاء وتام القدرة » وفيه المبادرة إلى امتثال السئن وإشاعتها . 


الحديث الثالت 


١ ٤ 0‏ 2 
ای صا السمان» عن ألى هريرة رضى الله عنه « ان فقرَاء المسامين 


لد و. 0-1 


ارات م و تیا الق قال : E‏ 0 سس 
eT‏ نصوم وم ويتَصَدقونَ وَلآ تتصدق ون ولا شق : 
> © 


فقال زول الله مل اٹ عله وسل ق اما کر سا ندرکن بز 
سيک يقوذ من بن" ولا کون ا 9 
الان صم مثل مام صن قلوا :ىيار CP E‏ 
و تکازن وَتحمدون در ڪل صلاة ا ولان مه . قال 
وما : فرجع فقو ام لياع بن فقاو ١‏ ارسول الله :يم اخ 
1 لاسرال 0 8 فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسل :ذلك قل" الله يو 0 قال یی ات يس اهز 
دنا الحديث ققال : 2 إا قال و اله لدم وثلاين 
ود الل ملم وثلانين و نکر الله ا ونين » فرجمت إلى 
أبى صا فذكرت له ذلك فقال : 1 ك3 سبْحَانَ الله واد لله 
0 4 من" جیعهن لا ونلائین 0 

اورم نهم درق ا اک ( قوله تسبحون وتکرون وتحمدون دير 
كل صلاة ثلاثاً وثلاثين) قال الحافظ : حتمل أن يكون المجموع للجميع فإذا وزع 


کان مكل واحد إحدى عشرة » اا أن اقبي لكل رده : أى 
تسبحون خلف كل صلاة ثلاثاً وثلاثين وتحمدون كذلك واتكرون كذلك اتهى . 


ل ا 


قلت : ويؤيده ما رواه مسل عن أنى هريرة رضى الله عنه عن رسول الله صل الله 

عليه وسل قال: :د من سبح ألله دير كل صلا ثلاثاً وثلاثين وحمد الله ثلاما وثلاثين 
وكير الله ثلاث وثلاثين فتلك تسع وتسعون وقال تمام المائة لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له » له الملك وله الخد وهو على کل شیء قدير غفرت خطاباه ولو كانت 
مثل زيد البحر » . قال الحافظ : وف الحديث من الفوائد غير ما تقدم أن العالم 
إذا ستل عن مسألة يقع فما الخلاف أن بحيب عا باحق به المفضول درجة الفاضل 
ولا بحيب بنفس الفاضل للا يقع ا لحلاف » وفيه التوسعة فى الغبطة والفرق ينها 
وبين الحسد المذموم » وفيه المسابقة إلى الأعمال الحصلة للدرجات العالية لميادرة 
الاغتياء إلى العمل با بلغبم » وفيه أن العمل السبل قد يدرك به صاحبه فضل 
العمل الشاق" » وفيه أن العمل القاصر قد ساوى المتعدى . 


الحديث الرابع 


3 بائقة رضي انعا واد لقي ييل ان عله ويس دل ف 
ية لها 0 ص ا 0 0 قال : 


الخيصة : كساء مربع له أعلام » والانبجانية : كساء غليظ . 


:قال ابن دقيق العيد : فيه دليل على جواز لبا س الوب ذى العم وعلى أن اشتفال 
بام ا ب SG‏ 
علها ونق ما يقتضى شغل الخاطر بغيرها انتهى . وقال شيخنا سعد بن عير 
الله تعالى : فى الحديث دليل على جواز بكم عام صل الجر 0 


واه أعل . 


ل ىوس 0 
[ تتمة ] وعن توبان قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسل إذا اتصرفٍ هظ 
من صلاته استغفر ثلاث وقال : اللبم أنت السلام ومنك السلام تباركت باذا الجلال 
والإكرام » رواه اجماعة إلا البخارى . وعن أنى أمامة قال : « قيل با سول الله : 
أى الدعاء أسمع ؟ قال : جوف الليل الآخر » ودبر الصلوات المكتوبات » رواه 
لترمذى . وغن أم سلبة : أن النى صل الله عليه وسلم كان يقول إذا صل الصبح 
حين يسم : للبم إنى أسألك علا نافع ورزقاً طيباً وعملا متقبلاء رواء أحمد وان 
ماجه . وأخرج مسل من حديث الراء « أنه صل الله عليه ولم كان يقول بعد 
الصلاة : رب قى عذا بك يوم تبعث عبادك » قال الشوكانى : وورد عقب المخرب 
والفجر بخصوصهما عند أحمد والنسائى , من قال قبل أن يتصرف مثبما : لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله المد وهو على كل شیء قدير عشر مات 
كتب له عشر حسنات وبحى عنه عشر سيئات وكان يومه فى حرز من الشیطان » . 


باب المع بين الصلانين فى السفر 


ليدومل ف اثر ب لواش ونر شر لذا کان ل 


le 


ظبر سَيْروَيحممٌ بين الب واليقاء» . 


قال الموفق فى المغنى : المع بين الصلاتين فى السفر فى وقت إحداهما جائز 
فى قول أكثر آهل العلل . وقال اجد فى المنتق , باب جمع الم لمطر أو غيره » عن 
ابن عباس رضى الله عنما ا 
الظبر والعصر والمغرب والعشاء » متفق عليه . 


باب قصر الصلاةفى السفر 
الحديث الأول 


عن عبد الله بن مر رضى الله عنها قال  :‏ صحبت رسول الله صلى 
شع وس تكلا اث فار كت اك ور 
۵ے سے ١‏ ر ى 
وَعمان كذلك » . 


هذا هو لفظ روابة البخارى فى الحديث ولفظ رواية مسل أ كثر وأزيد 
فليعم ذلك . 
الأصل فى قصر الصلاة الكتاب والسنة والإجماع . قال الله تعالى : ( وإذا 
ضرتم فى الارض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتكم 
الذين كفروا ) وروى مسل عن يعلى بن أمية « قلت لعمر بن الخطاب : ليس علي 
جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتتكم ألذين كفروا ؛ وقد أمن الناس 
فقال : بت مما بت منه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسل فقال : صدقة 
تصدق الله بها علي فاقبلوا صدقته . . 
( قوله ولفظ رواية ملم أكثر وأزيد ) قال ملم : وحدثنا عبد الله بن مسابة 
ابن قعنب » حدثنا عيسى بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبيه قال : 
و صحبت أبن عمر فى طريق مكة » قال فصلى بنا الظهر ركعتين ثم أقبل وأقبلنا معه 
حى جاه رحله وجلس وجلسنا معه لخانت منه التقاتة نحو حيث صل قرأى ناساً 
قباماً فقال : ما يصنع هؤلاء ؟ قلت : يسبحون قال لو کنت مسبحاً أتممت صلاق 
ابن أخى » إنى صحمبت رسول الله صل الله عليه وسل فى السفر فلم يزد على ركعتين 
حتى قبضه الله » وصحيت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله » وصحيت عم .| 
فلم یزد على ركعتين حى قبضه الله ثم صحبت عْمان فلم بزد على ركعتين حتى قبضه الله » 


- هم و — 
وقد قال الله ( لقد كان لک فى رسول الله أسوة حسنة ) قال النووى : وقد 
اتف العلداء على استحباب النوافل المطلقة فى السفر واختلفوا فى استحباب النوافل 
الراتبة » فكرهها ابن مر وآخرون » واستحها الشافعى وأحابه والجهور . 
[فائدة] عن ابن عباس رضى الله عنهما « أنه قيل له : ما بال المسافر يصللى 
ركعتين فى حال الاتفراد وأرعاً إذا اتم بمقم ؟ فقال تلك السنة » رواه أحمد . 


[تنبيه] لس المع بسنة راتبة کا يعتقده أكثر المسافرين 0 بل هو رخصة 
عارضة » فسنة المسافر قصر الرباعية سواء كان له عذر أو لم يكن › وأما جمعه بين 


الصلاتين لخاجة ورخصة . 
اس 
الحديث الأول 


ر E‏ مهمه 
الله عنه «ان رجالا اروا 


ا 


عن عمل انعد التاعدى ر رضى 
ف منج رسول الله صل اله عليه وسم من ی عود هو ؟ فقال سهل : 
من طرفاء الغابة » وقد رأ بت رسول الله صلی الله عليه وسلم قام عليه 
کب وکر انان ورام وھو عل انبر م رکم كول القہھری حَتَى 
0 ۽ اشير عا حى َر من آخر صلاقو » م قبل ل 

س ققال : يا أن انا لل اسان وخر 
DTN‏ بر علا م رکم وهو علا 


ھے ع 


9 مزل القَبقرَى 6 


- - 
الآصل فى فرض الجعة الكتاب والسنة والإجماع . قال الله تعالى : ( يا أمها الذين 
آمنوا إذا نودى للصلاة من يوم المعة فاسعوا إلى ذكر لله وذروا البيع ذلك خير 
لك إن كنم تعلدون ) . قال الحافظ : يستفاد من الحديث أن من فعل شيا خالف 
العادة أن بين حكته لابه » وفيه مشروعية الخطية على المثير لكل خطيب خليفة 
كان أو غيره » وفيه جواز قصد تعلم الْأمُومين أفعال الصلاة بالفعل وجواز العمل 
اليسير فى الصلاة وكذا الكثير إن تفرق » وفيه استحباب اتخاذ المبر لكونه أبلغ 
فى مشاهدة الخطيب والسماع منه واستحباب الافتتاح بالصلاة فى كل جديد 
إماشكراً وإما ترا . 


الحديث الثانى 
عن عبد الله بن مر رضى الله عنهما « أن رسول الله صل الله عليه 
وسل قال : من جاه من راا فا 
فيه دلبل على استحباب الغسل يوم الجمعة وتا كيد سليته . 
الحديث الثالك 
عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال « جَاءِ رجل والنئ صلی الله 
عليه وسل عد الاي و انلق و فال ملت ا فن اقل: 
ت 0 اہ ر س۹ر ٥‏ ي رة 
لاء قال : ق' فاكم رَكمتينِ » وف رواءة « فصل ركمتان » . 


فيه دليل على استحباب صلاة تحية المسجد حال الخطبة » وفى الحديث الأخر 
و ذا جاء أحدم يوم الجمعة والإمام مخطب فليركع ركعتين وليتجوّز فہما» رواه 
مسل » وفيه أن التحية لا تفوت بالقعود » وأن للخطيب أن يم فى خطبته ويتبى 


اروس 
وبين الأحكام الحتاج إليها . وعن برئدة رضى الله عنه قال : « كان رسول الله 
صل الله عليه وسل خطبنا اء الحسن والحسين عليهما فيصان آحران مشيان 
ويعتران » فنزل رسول الله صل الله عليه وسل من الثير لخملهما فوضعهما بين يديه 
ثم قال : صدق الله ورسوله. ( إا أمرالم وأو لادم فتتة ) نظرت إلى هذين 
الصليين مشيان ويعثران فل أصير حى قطعت حديثى ورفعتهما » رواه الخخسة . 


عن عبد الت بن ريونت اف منهما قل ۲ کان زرل اف عل ا 
e ۶ 2‏ 0 - معو مه وص 
عليه وسل خط خطبتين وهو فام فصل e‏ حاوس » . 
فيه دليل على مشروعية الجلوس بين الخطبتين » ولفظ الحديث فالبخارى عن 
او هوي اقمع ادادوتيل أشي ول الور : »| 
و EES‏ 
اوا عب من د ر ليوات الإنصات حال الخطبة 
فإن احتاج إلى مالا بد مته فبالإشارة . 
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ل ا م اة نم رَاحَ فى السّاعة الأول بسكن بك 


حالم . ؤس 


عم ده ےت 


اه ص2 


دة نه » وم رَاحَ فى السَاعة الثارنية فكا ا رب رة ومن راح نی 
الساعة الثالثة کا اة قر ب کشا أن وم راح فى السَاعة ابم 
فكاع قرب اة » وَسَنْ راح فى السّاعةِ اللامسة فَكأا مرب 
ين فاا حر الإِمَامْ حَضَرَت اللانكة نتسون الد كر » . 


( قوله ثم راح ) أى ذهب » وابتداء الساعات بعد ارتفاع الشمس » وفيه 
من الفوائد الحض' على الاغتسال يوم الجعة وفضله » وفصل التكير إلا . 


عن سامة بن الأأكوع » وكان من أصعاب الشجرة رضى الله عنه 
رن عراس اه 0035 3 - 0 

قال : كنا نمل مم رول لله صل أله عليه وس فى صَّلاة اة 

0 ؛ ولس للحيطآن ظلٌ نط ب يوق وا 


ع ل صلی الله عليه وسل إِذا رالت الس 3 م زاجم 


0000 


فانتيم الوم 6 . 


( قوله تحتسّع ) أى نصلى اة (قوله ولس للحيطان ظل يستظل به) لايق 
أصل الظل ولكن ين الظل الكثير الذى يستظلون به » وفيه دليل على مشروعية 
التكير بصلاة الجمعة فى أول الوقت بعد الزوال . قال الموفق ف المغنى : المستحب 
إقامة الجمعة بعد الزوال » لآن النى صلى الله عليه وسلم كان فعل ذلك » ولان 
فى ذلك خروجا من اللاف » فإن علدا. الآمة اتفقوا على أن ما بعد الزوال وقت 
للجمعة وإتما الخلاف فا قبله انتبى . وقال النووى : وقد قال مالك وأبو حنيفة 


— 0٩۹ 
فى هذا إلا أحمد ابن حنبل وإحاق و زاها قبل الزوال انتهى . وقال البخارى‎ 
. » وقت الجمة إذا زالت الشس‎ , 


عن أن هریه رکی اق غه قال و كان آل صلى لله عليه وس 
كرأ فى صلاة الجر وم ا اة َه لم تاريل السجدة » وَهَلٌُ آل 
الإنسان » . 

فيه دليل على استحباب قراءة هاتين السورتين فى صلاة الفجر يوم الجمعة» . 
وقيل إن الحكة فى ذلك الإشارة إلى ما هما من ذكر خلق آدم وأحوال يوم 
القيامة لآن ذلككان وسيقع يوم الحعة . وعن أنى هريرة رضى الله عنه أن رسول 
آدم عليه السلام ؛ وفيه أدخل الجنة » وفيه أخرج منهاء ولا تقوم الشاءة إلا فى يرم 
الجمعة » رواه مسل . ْ 


باب صلاة العيدين - 
الحذيت الاول 
عن عبد الله بن مر رضى اله عنهما قال : « کان ای صلی الله عليه 
211111110111 


الأصل فى صلاة العيد : الكتاب والسئة والإجاع . قال الله تعالى : ( فصل 
لربك وانحر ) وفى الحديث دليل على مشروعية صلاة العيد قبل الخطبة . 


۱۰ — 
الحديث الثانى ‏ 


عن البراء بن عازب رضى الله عه قال : « حط ائ صلى الله 
و م الأضصى مد الصّلاة فقال : مر من مَل صلا ونك 
نشكا فقڈ أَمَابَ السك » ومن لسك قبل الصّلاة فلا نك له . 
قل أ ايار عل لا طب ارۇ e‏ 
انی قل الملاة و وَعَرَفت أن ايوم ما كل وشرب» وَأَخْينت 
أن کون عانی اول ما بذ فى E‏ 
لصّلاة . قال : : اتلك اة لم قال نا رشو ل ا : فان 
م 


انعا اریم ؟ قال : : تم 


. « E حد‎ 


227 أى تقضى » ومنه قوله تعالى : ( لا تجزى نفس عن نفس شيعا ) 
وف الحديث دليل على مشروعية الصلاة يوم العيد قبل الخطبة » وأما ما ذيح قبل 
الملاة لا تجزى عن الاضحية» وأن العناق لا تحرى فى الاححية . قال ابن دقيق 
العيد : وفيه دليل على أن المأمورات إذا وقعت على خلاف مقتضى الس لم بعذر 
فما بالجبل » وقد فرقوا فى ذلك بين اللأمورات والمنبيات فمذروا ف المنهيات 
بالنسيان والجبل > ا جاء فى حديث معاوية بن الحكم حين تكلم فى الصلاة انتبى . 
قال الحافظ : وفى الحديث من الفوائد غير ما تقدم » أن المرجع فى الاحكام إا 
هو إلى النى صلى الله عليه وسلم ‏ وأن خطابه للواحد يعم جميع المكلفين حى يظبر 
دليل الخصوصية » وفيه أن الإمام بعلم الناس فى خطية الميد أحكام النحر» وفيه 
جواز الاكتفاء فى الاضحية بالشاة الواحدة عن الرجل وعن أهل بيته . قال الشيخ. 


تا اج 


أبو مد بن أنى جمرة : وفيه أن العمل وإن وافق نية حسنة لم يصح إلا إذا وقع 
على وفق الشرع ؛ وفيه جواز أكل المحم بوم العيد من غير لم الآخية » وفيه 
کرم الرب سبحانه وتعالى لكونه شرع لعبيده الأضحية مع ما لبم فبا من الشبوة 
بالآكل والادخار » ومع ذلك ثبت لم الأجر ف الذيح » وفى الحديث أن الجذع 

من المعز لا حزى وهو قول الجمور › وفيه تا كيد آم الأضحية م وأن المقصود 
منبا طيب اللحم وإيثار الجار على غيره» وأن المفتى إذا ظبرت له من المستفتى أمارة 
الصدق كان له أن يسبل عليه حى لو استفتاه اثنان فى قضية واحدة جاز أن فى 
كلا منہما عا يناسب حاله » وجواز [خبار المرء عن نفسه با يستحق به الثناء عليه 
بقدر الحاجة انتهى ملخصاً . ( قوله وتغديت قبل أن آنى الصلاة ) ؤه جواز 
الكل قبل صلاة الأخى . قال ابن القم فى إعلام الموقعين : وتختلف الفتوى 
باختلاف الأشخاض والاحوال والازمان »› والله أعل . 


الحديث الثالث 


و وغل زول 
»ماج © 


اله صلی الله عليه وسل َم لخر ثم خاب وقال : : من ذم قبل أن 


صلی قليذ كم أخرى مكانها » ومن 1 د فلي يانم الله ١6‏ 
( قوله فليذيم بسم الله ) أى فليذيج قائلا بم الله » وفيه دليل على أن وقت 
الاضحمة بعد صلاة العيد . 


عن جابر رضى الله عنه قال : « دت مم رسول الله صلى الله 
س دوس E‏ کک ا e‏ 8 8 اس ل 
عليه وسل وم الميد قدأ بالصّلاة قبل الطبة بلا أذان ولا إقامة ء 


١1١15 


52 


م قم مت وكا عل بلآل فار بتقوى الله وحن عل الطاعَة» وَوَءَاَ 
Li‏ ے بير a:‏ 0 ر سے 
الاس وذ کرم '» نم مقي حتی أبى النسّاءِ فوعظبن وذ رهن . 
5 اه قرب ساف سه در رام ك ET‏ 
«فقال: تصدقن فإنكن | كثْر حطب ج فقامت امرأَة من 


ف ر ساموت ان ١‏ :سام 
سرطة النسّاه سفعاء المد فقآلت : ل يا رسول الله ؟ قال : لأنكن" 
ر ا ج Je ES‏ چ 2 م ر 9ے رر ر تہ 
تکازن الشكابه وَتكفران العشير . قال : خعلن ,تصدقن من" 


هي > ا 3 1 6 کے ام 3 
حاعهن بلقین فى و بلال من أقراطين وخ وا مېن . 


( قوله فقامت امرأة من سطة النساء ) أى من وسطبن ف انجلس ( قوله سفعاء 
الخدين ) الآسفع والسفعاء : من أصاب خده لون يخالف لونه الأصلى من سواد 
اوش ةوغر . والحديث يدل على عدم مشروعية الآذان والإقامة لصلاة 
العيد وهو بإجماع العلماء . قال اين دقيق العيد : وكان تخصيص اافرائض بالاذان 
تمبيزا لها بذلك عن النوافل و[ظباراً لشرفها »> وهذه المقاصد الى ذكرها الراوى 
من الآمى بتقوى الله والحث على طاعته › والموعظة والتذكير هى مقاصد الخطبة 
انتهى.قالالحافظ : وفىهذا الحديث من اافوائد أ ضا استحباب وعظ النساء وتعليمين 
أحكام الالام ويذكيزفن عا با غلين : وكين غل الصدفة. وتخصرصين 
ذلك فى بجلس منفردء ول ذلك كله إذا أمن الفتنة والمفسدة » وفيه خروج النساء 
إلى المصلى » واستدل به على جواز صدقة المرأة من مالا من غير توقف على إذن 
زوجبا أو على مقدار معين » وفيه أن الصدقة من دوافع العذاب» وفيه بذل النصيحة 
والإغلاظ بها لمن احتيج فى حقه إلى ذلك » وفيه جواز طلب الصدقة للحتاجين 
ولو كان الطالب غير عتاج ؛ وف مبادرة تلك النسوة على الصدقة عا بع" علهن من 
حلهن مع ضيق الحال فى ذلك الوقت دلالة على رفيع مقامين فى الدين وحرصهن ٠‏ 
على امتثال آم الرسول صل الله عليه وسل ٠‏ ورضى عنهن 


11س 


عا نسبية الأنصارية رضى الله عنها قالت : دأ 

تمنى التى' على لله عليه وسلم أن خر ج فى الميدن المواتق وَذوات 
المثور» وم الي أن سن مسق ايء وى لفط كا 
ا أن رج ١م‏ اليد دحت رج ابكرم رما وَحَق ي 
ل جك لجع رار بقل ارم لان 


و 


و له 6 . 


العواتق : جمع عاتق » وهى من بلغت الحم » أو قارت» أو استحقت الترويج 
أوهى الكرعة على أهلباء أو الى عتقت عن الامتهان فى اروج للخدمة . والخدور: 
جمع خدرء وهو ستر يكون فى ناحة البيت تقعد البكر وراءه» وبين العاتق والبكر 
ععوم وخصوص وجبى . وف الحديث مشروعية صلاة العيدين فى الصحراء » 
واستحباب خروج النساء يوم العيد » وحضور الحيض واعزا من المصلى» ؤالته أ عم . 


باب صلاة الكسوف 
الحديث الأول 


ر 
5 
ا ا ل عا لوط هارم 


عن عالشة رضى الله عنمأ : « ل الشمس خسفت على عبد رسول 
اله صلی الله عليه وسلم فبمت متادی) ادى : الملا اة اتسوا 
وعدم فك وَصل ابم وكات فى رن وام سَجَدَاتِ » . 
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الكسوف والخسوف : شىء واحد»ء وكلاهما قد وردت به الأخبار » وقال 
تعالى ( فإذا برق البصر وخسف القمر ) وفى الحديت مشروعة صلاة الكسوف 
جماعة ركعتين فى كل ركعة ركوعان وبجدنان . 


الحديث الثانى 
عن ألى مسمود عقبة بن عام الأنصارى البدرى رضى الله عنه 


قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نان لفن ا 
تعفن عاد فق ير ا OE ٠‏ موس 0 
من آيات الله موف الله ہما عبادة » ولا لا كفن لوت 


ب ص ن 3 
يتكشف ما بع*». 


فيه دلبل على مشروعية الصلاة لكسوف الشمس أو القمرء وعلى مشروعيتها 
فى ى وقت حدث فيه الكسوف » وفه الأ بالدعاء والتضرع إلى الله تعالى 
(قوله وإنهما لا يتكسفان لموت أحد من الناس ولالحياته) . قال الحافظ : وفى هذا 
الحديث [بطال ماكان أهل الجاهلية يعتقدونه من تأثير الكوا كب فى الأرض وهو 
نحو قوله فى الحديث الآخر ه يقواوت مطرنا بنوء كذاء قال الخطابى : كانوا 
فى الجاهلية يعتقدون أن الكسوف يوجب حدوث تغير فى الارض من موت 
أو ضررء فأعلم النى صلى الله عليه وسل أنه اعتقاد باطل » وأن الشمس والقمر 
خلقان مسخران ليس لما سلطان فى غيرهما ولا قدرة على الدفع عن أنفسهما 
(قوله يخوّف الله بهما عباده) . قال الحافظ : فيه رد على من يزعم من أهل الهيئة 
أن الكسوف آم عادى لا يتأخر ولا يتقدم » إذ لو کان کا يقولون لم يكن ذلك 
تخويف ويصير مازلة الجزر والمد فى البحر . وقال ابن دقيق العيد : ريما يعتقد 
بعضهم أن الذى يذكره آهل الحساب ینای قوله ه خوف الله ہما عماده » وليس 


حر 10 — 
بثىء » لآن لله أفعالا على حسب العادة وأفعالا خارجة عن ذلك › وقدرته ساكة 
على كل سبب فله أن يقتطع ما يشاء من الآسبابٍ وللسبيات بعضبا عن بعض 4 ٠‏ 
وإذا ثيت ذلك فالعلاء بالله لقوة اعتقادمم فى عموم قدرته على خرق العادة وأنه 
يفعل ما يشاء إذا وقع شىء غريب حدث عتدم الخوف لقوة ذلك الاعتقاد » 
وذلك لا بمنع أن يكون هناك أسباب تجرى علا العادة إلا أن يشاء اله خرقبا . 


وحاصله أن الذى يذكره أهل الحساب إن كان حقاً فى نفس الاس لا نان 
کون ذلك عنوفا لعباد الله تعالى » واه أعلم . 


الحديث الثالث 


عن عائشة رضى الله عنبا قالت : « خسقت الس كل عبد 
سول ل مل ال عي وسل قاع قل سول له مل ال عليه وس 
بالناس فأطال القيامَ نم كم فطل الفح 200 فطل القيام 
عدون اقيم الأول رکم َال ار ر ار کر 
الأولِء ثم سَجِدَ اال السود ثم فمل فى اة الأخرى مل 
ا فا ك الأول 6 م مر ف وقد جلت الس » طب 
لتاس يد الله وأنتى عل ثم قال : إن الع ا 
بات الله لآ يتقان للرات أحَد ولا ميات فإذا رام" ذلك 
فاذعوا الله و کېروا وَصَلُوا وَتَصَدَقواء قال يا 


ت کر مس سي 6" ده اومسر E‏ 


٤ 
< أَحَد غير مِنَ افع كانه إن ری عبده او ری مته‎ 
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وال أ تاتون ما أله سكم ؛ قليلا وكيم" كبيرا» . وف 
لفظ :د تاسشكل ريم تلك داز ساو . 


دا لدف مشتمل على صفة صلاة الكسوف . وفيه دليل على مشروعة 
الخطبة والموعظة بعدهاء وفيه الاس بالصدقة وكثرة الذكر والدعاء والاستغفار . 
- (قرله ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول ) فى رواية ,ثم قال : 
سمع الله لمن حمده رتا ولك الحد » . [ ه قوله ما من أحد أغير من اله سبحانه أن 
بزنی عبده أو تزنى أمته » وقيل غيرة الله تعالى ما نخر من حال العاصى بانتقامه منه 
ومنه قوله تعالى « إن الله لا بغر ما بقوم حتی يخيروا ما بأنفسهم ». وقال ابن دقيق 
العد : آهل الشربعة فى مثل هذا على قولين إما ساكت وإما مؤول على أن المراد 
بالغيرة شدة المنع والحاية فهو من بجاز ا لازمة الى قلت والسكوت فى هذا امقام ونحوه 
أسل من الخوض فى ذلك قتفسيرها امرارها كا وردت ؛ ولا كانت هذه المعصية من 
أقبح المعاصى وأشدها تأثيرا فى إثارة التفوس وغلبة الغضب ناسب ذلك تخويفوم 
فى هذا المقام من مؤاخذة من حرم الفواحش وحاها : قال ابن دقيق العيد : فيه 
دليل على غلبة مقتضى الخوف وترجيح الخوف ف الموعظة على الإشاعة بالرخص 
لا نى ذلك من التسبب إلى تساع النفوس ا جبات عليه من الإخلاد إلى الشبوات 
وذاك مضا الخطر والطيب الحاذق تقال العلة بضدها لا بما يزيدها انتهى ] . 

قال الحافظ : وق حديث عائشة من الفوائد غير ما تقدم المادرة بالصلاة وسائر 
ما ذكر عند الكسوف والزجر عن كثرة الضحك والحث على كثرة البكاء والتحقق 
عا سيصير إليه المرء من الموت والفناء والاعتبار بآيات الله ؛ وفيه الرد على من زعم 
أن للكوا كب تأثير فى الأرض لانتفاء ذلك عن الشمس والقمر فكيف ا دونهما ؟ 
وبيان ما مخثى اعتقاده على غير الصو اب » ومن حكة وقوع الكسوف تلبين 
أهوذج ما سيقع فى القيامة وصورة عقاب من لم يذنب والتنبيه على سلوك طريق 
الخوف مع الرجاء لوقوع الكسوف بالكوكب » ثم كشف ذلك عنه ليكون 
المؤمن من ريه على خوف ورجاء . وى الكسوف إشارة إلى تقبيح رأى من ٠‏ عبد 


— ۷ 

الشمس أو القمر » وحمل بعضبم الآمس فى قوله ( لا تسجدوا للشمس ولا القمر 

واسجدوا ته الذى خلقبن ) على صلاة الكسوف لانه الوقت الذى بناسب 

الإعراض عن عبادتها ا يظبر فيهما من التغير والنقص المازه عنه المعبود جل 
وعلا سبحانه وتعالى . 


e‏ ا 
السا تی اتی الَْجدَ ق فصل باطول يام ور کیع رجور 


SD 


مارات غل یسلو تيء م قل : إن ذه اللا بات التى رسلا 
لله الى لا کون ارت اد ولا لياته ولكن الله برسلا 
ر ف بأ عبأده » فإدًا رأ ر “متا شيا افرعوا إلى 1 
ائه تقار » ) 


فيه دليل على مشروعية تطويل صلاة الكسوف » وفيه الندب إلى الذكر 
والدعاء والاستغفار لآنه ما يدفع به البلاء (قوله فقام فزعا تخشى أن تنكون الساعة) 
قد ر صلی الله عليه وسلم وقوعبا لولا ما أعله الله تعالى بأنها لا تقع قبل الاشراط 
تعظها منه لاص الكسوف ليبين لمن بقع له من أمنه ذلك كيف يخشى و بفزع . 
٠‏ (قوله فافزعوا إلى ذكره ) أى التجثوا وتوجهوا » وفيه أن الالتجاء إلى الله عند 
الغارف بالدعاء والاستنفار سيب نحو ما فرط من العصيان يرجى به زوال الخاوف 
وأن الذنوب سيب للبلايا والعقوءة العاجلة والآجلة » نسأل الله تعالى رخته 
وعفوه وغقرانه . 


الحديث الأول 

عن عبد الله بن زيد بن عاصم المأزى رضى الله عنه قال : « حرم 
اني صلى الله عليه وسلم تسق فتوجة إلى القبلة يدعو وحول رداءه 
و ت 9ه م - 3 اض رهم 0 
ثم صلی رن جر فما بالقراءة » . وف لفظ : « أل المصلى » . 

فيه دليل على مشروعية صلاة الاستسقاء » وهى سنة مؤكدة » وفيه دليل على 
أن سنة الاستسقاء البروز إلى المصلى › وفيه استحباب تحو يل الرداء فى هذه العبادة 
واستقبال القبلة عند تحويل الرداء والدعاء . وعن أبى هريرة قال: « خرج نى الله 
صلى الله عليه وسل يوما يستسق فصل ركعتين بلا أذان ولا إقامة ثم خطبنا » 


رواه أحمد وابن ماجه . قال الحافظ : ومكن المع بين ما اختلف من الروايات 
. فى ذلك , أنه صل الله عليه وسل بدأ بالدعاء ثم صلی ركعتين ثم خطب » والله آعل . 


الحديث الثالى. 
عن أنس نن مالك زق أ هه أن رجلا دل الد يم 
الله هن اب كا ن. حر واو اقا رول أله صلى انه عليه وسلم 
ا ع و ا د عم ھک ا 
ام خط » فَاسْتقبلَ رسول الله صلی الله عليه وسل قاع م قال 
ر کر ا اا ج م ر 9ے کے رور و 
با رَسُول الله ملكت الاموا وانقطمت السبل فاذع اله ريغيثنا . 


١‏ اب © هد 


قال : فَرَهَمَ رسول الله ملى الله عليه وسل دی م قال : الب اغفا 


- 11۹ - 
الهم أغثنا الم أغثنا . قال أن : قلا وال ما رى فى امه مر 
ساب ولا رة وما يَأ وين سل من يت لاًدار . قال : 
لمت مِن ورائه سحابة مشل الترس » فما توسسطت اء 
صرت مم أنطرت »قال ر ما راا الس م سا قال : 2 
دخل رجل ”م من ذلك > الأب فى اللسة ا 
وسم ا نط التأس » ا يارسول الله ملكت الامو 


وا شیا ت الشل فذح اله یک E‏ 
ا ليه ثم قال ءا ا“ حوالا ولا لينا ا ع الأكام 


SGD 


0 . قال فاد و 5 


خی فى الس . قال شرىك : فسألت أنس بن مالك أهو ارَجُلة 
الأول ؟ قال الآأذرى ». : 


قال رضى الله عنه : الظراب الجبال الصغار . 

الأكام : جع أكة » وهی أعلى من الراية ودون الحضية › وذار القضاء : دار 
عبر بن الخطاب رضى الله عنه » سميت بذلك انما بعت فى قضاء دنه . 

( قوله سبتا ) المراد به الأسبوع وهو من تسمية الثىء باسم بعضه کا يقال 
جعة . قال الحافظ : وف هذا الحديث من الفوائد جواز مكالمة الإمام فى الخطبة 
للحاجة » وفيه القيام فى الخطبة وأنها لا تنقطع بالكلام ولا بالطر » وفيه قيام 
الواحد بام اجماعة وإتمالم بباشر ذلك بعض أكابر الصحابة لأنهم كانوا يسلكون 
الأدب بالنسليم وترك الابتداء بالسؤال » ومنه قول أنس : كان يعجبنا أن يحىء 
الرجل منالبادية فيسأل رسول الله صل الله عليه وسل » وفيه سؤال الدعاء من آهل 
الخير ومن يرجى منه القبول وإجابتهم لذلك » وفيه تكرار الدعاء ثلاثا و[دغال 


لدي ”# 8 — 


دعاء الاستسقاء فى خطبة الجعة والدعاء به على المذير ولا تحويل فيه » ودلا استقبال 
والاجتزاء بصلاة الجمعة عن صلاة الاستسقاء » وليس فى السياق ما بدل عل أنه 
نواها مع الجمعه » وفيه عل من أعلام النبوة فى إجاية اله دعاء تيه عليه الصلاة 
والسلام عقبه أو معه ابتداء فى الاستقاء وانتهاء فى الاستصحاء » وفه الأب 
فى الدعاء حيث لم يدع برفع المطر مطلقا لاحتمال الاحتياج إلى استمراره فاحترز فيه 
بما يقتضى دفع الضرر وإبقاء النفع ؛ وستنبط منه أن من نمم الله عليه بنعمة 
لا ينبثى له أن يتسخطها لعارض يعرض فبا » بل يسأل الله رفغ ذلك العارض 
وإهاء النعمة وفيه أن الدعاء برفع الضرر لا ينافى التوكل وإن كان مقام الافضل 
التفويض ‏ لانه صل الله عليه وسل کان عالما ما وقع لم من الجدب وأخر السؤال 
فى ذلك تفويضا لريه ‏ ثم أجابهم إلى الدعاء ل سألوه فى ذلك بياناً للجواز وتقريراً 
لسنة هذه العيادة الخاصة انتهى . وقال البخارى : , باب رفع الناس أيد.هم مع الإمام 
فى الاستسقاء » وساق حديث أنس قال : , أتى رجل أعرانى من أهل البدو إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسل يوم الجمعة فقال : يارسول الله هلكت الماشية هلك 
العيال هلك الناس : فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه يدعو » ورفع الناس 
ديهم معه يدعون . قال : فا خرجنا من المسجد حتى مطرنا » فا زلنا نمطر حتى 
كانت الجمعة الآخر ى» فأتى الرجل إلى تی الله صل الله عليه وسل فقال : يارسول 
الله شق المسافر ومنع الطريق » الحديث . (قوله بشق ) بفتح الموحذة وكسر 
المعجمة بعدها قاف : أى مل" واشتد عليه الضرر ء والته أعل . 


باب صلاة الخوف 
الحديث الأول 


مي م ل :دم 
ول صلی الله عليه وسل صلا وف فى ب نض أبأمه لتی لو 


11د 


دوعو ےر 


فا المدوّء تاوت طائقة. 1 وطائقة. إبإزَاء المدوء فصلل لين 


0 
> 


معه ر ثم دَهَبُواء وَجَاه ال حون فمل . م رة » وَقَضّت 
الطائفتآن زمه رة . 


اة اق اة بالكتاب والسنة . قال اه تعالى : ( وإذا ضريتم 
فى الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن حفتم أن فتنك الذين 
e‏ م الصلاة فلتقم 
طائفة منهم معك وايأخذوا أسلحتهم فإذا بجدوا فليكونوا من وراک ولتأت 
طائقة أخرى ل يمارا ليعاوا سك و لأخذوا حذرم وأسلتي م ود الذي ن كقروا 
ا ا د ولا جناح علي إن 
كان بم أذى من مطر أو کم ص طى أن تضعوا أساحتم وخذوا س إن ألله 
أعد للكافرين عذابا مبيناً ) . 

سلب نزول هذه الآية ما قال مجاهد عن أنى عياش الزرق كال : م كنا مع 
رسول الله صلی الله عليه وس بعسفان وعلى المشركين خالد بن الوليد فصلينا الظبر 
فقال : لقد أصبنا غرة لو لو حلنا علهم وم فى الملاة » فتزلت ية بين الظبر 
وال و 

قال الخطاى غلذة احرف 1 نواع > صلاها الى صل الله عليه وسل فى أيام 

ختلفة وبأشكال متبايئة ؛ يتحرى فى كلها ما هو ال حوط للصلاة والآبلغ فى الحراسة » 
فبى على اختلاف صورها متفقة المعنى اتتبى ( قوله فى بعض أيامه الى لق فبا 
العدو ) وفى رواية : ه غزوت مع رسول الله صل الله عليه وس قل كد .. 
( قوله فقامت طائفة معه وطائفة بإزاء العدو » فصل بالذين معه ركعة ثم ذهبوا ) 
وف الموطأ : ه ثم استأخروا مكان الذين لم يصلوا ولا يسلمون » . قوله وجاء 
الاخرون فصل بهم ركعة وقضت الطائفتان ركعة ركعة ) ولان داود من حديث 
ابن مسعود « ثم سل فقام هؤلاء أى الطائفة الثانية فقضوا لأنقسهم ركعة ثم سلبوا 
م ذهبوا ورجع أولئك إلى مقامهم فصلوا لا فم ركعة ثم سلدوا » . قال الحافظ : 


- ۲ 
كثيرة لا تغتفر فى غيرها » ولو صلی کل امرىء منفردا لم بقع الاحتياج إلى معظم 
ذلك اتی . ش 
الحديث الثانى 

٠‏ عن يزيد بن رومان عن صالم بن خوات بن جبير من صلی مع 
ا صلى اله عليه وسلم صلاة ذات القع . صلاة الحوف « أن 
طاثفة صقت مم الْإمَام وطائقة وجا الع تسل اين معة كمه 
يت 5 E‏ ت رفوا قم ا | وجاه د وَحَاوت 
الطأئقة e‏ اتی شنت تم ب 
ال 0 

الفرق بين هذا الحديث وحديث ابن عبر : أن الطانفة الآولى نمت لآنفسها 
مع بناء صلاة الإمام وتوجبت للدراسة فارغة من الصلاة 4 والذى فى حد بث 
أبن عمر أن الطائفة الأولى توجبت للحراسة مع كوتما فى الصلاة . ( قوله ثم سل 


ہم ) ظاهره أنه انتظرم فى التشبد لياموا معه »> فالطائفة الآولى أحرموا معه » 
والأخرى سلوا معه . قال البخارى » قال مالك : وذلك أحسن ما سمعت فى صلاة 


الحوف : يعنى حديث سول ٠‏ ظ 
الحديث الثالكت 


2 


ES 5 EF eT 


ما 


کی لني سل لل عليه وسل گیا توء مم كم وکنا تيا 
تمد رسن اله كوع ورف أجيماء م در بالسُجُود الصف 
لی يليه وقام الصف الوم ۶ فى ار e‏ 
E‏ ّى يليه اندر ١‏ سف الك 


هاي معد درا نت حير هوي 


باس جود وتوا م تفم الف اا 
رکا صلى لقعليهوسم ود مكنا تیا موقم راس من ار 0 
ورفنا جيعا» م ا بالسجود وَالصّفَة لی يليه ال یکات 
ا الأول رقم الصف ؛ اوخ فى حر المَدُوء كلما 
و صل الله علية وسل السحوة وَالصف الى ليه ادر 
A‏ خر بالسجود فسجدوا م e‏ ال ی صل له عليه وس 
وسلتا جينا » 
قال جابر : کا بصتع کرک هؤلاء بأأمرانكم ؛ ذكره ملم بتمامه : وذكر 


البخارى طرفاً منه « وأنه صلى صلاة الخوف مع النى صل الله عليه وسلم فى الغزوة 
السابعة غزوة ذات الرقاع ‏ . 

هذا الحديث فيه صفة ثالثة لصلاة الاوفى . قال التووى : و ذا الحديث 
قال الشافعى وأبو يوسف وابن أنى ليل إذا كان العدو فى جبة القبلة انتهى . 

وقال الإمام أحمد : ثيت فى صلاة الخوف ستة أحاديث أو س أا فعل المرء 
جاز » ومال إلى ترجیح حديث سهل بن أنى حثمة . وعن جابر رضى الله عنه قال : 
« كنا مع النى صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع وأقيمت الصلاة » فصلى بطائفة 
ركعتين ثم تأخروا وصلى بالطائفة الآخرى ركعتين» فكان للنى صلالته عليه وسل 


4 - 


أريع والقوم ركعتان » متفق عليه . وللشافعی والنساتى عن جار : ,أن النى 
صل الله عليه وس صل بطائفة من أصعابه ركعتين ثم سل » ثم صل بآخرين ركعتين 
ثم سل ». وعن أنى هريرة رضى الله عنه قال : : ه صليت مع رسول الله صل الله 

عليه وسلم صلاة ا وف عام غزوة نجد » فقام إلى صلاة اامصر فقامت ممه طائفة 
وطائفة أخرى مقابل العدو وظبورم إلى القبلة » فكير فكيروا جيعاً الذين معه 
والذين مقايل العدو » ثم ركع ركعة واحدة وركعت الطائقة الى معه » ثم يجد 
فسجدت الطائفة الى تليه والاخرون قياما مقايل العدو » ثم قام وقامت الطائفة 
الى معه فذهبوا إلى العدر فقابلوم » وأقبلت الطائفة الى كانت مقابل العدو فركعوا 
وجدوا ورسول الله صل القه عليه وسل کا هوء “مقاموا فركع ركعة أخرى وركعوا 

معه وسجد وسجدوا معه » ثم أقبلت الطائفة الى كانت مقا بلة العدو فركعوا وسجِدّوآ 
ورسول الله صل الله عليه وسل قاعد ومن معه ء ثم كان السلام فسلم وسلبوا جیما 
فكان لرسول الله صل الله عليه وسل ركعتان ولكل طائفة ركعتان » رواه أحمد 
وأبو داود والنساق > وعن تعلبة بن زهدم رضى الله عنه قال ,كنا مع سعيد 
ابن العاص بطيرستان » فقال : « يكم صلى مع رسول الله صل الله عليه وس صلاة 
الخوف ؟ فقال حذيفة أنا > فصلى لاء ركعة ونبؤلاء ركعة ولم يقضواء رواه 
أبو داود والنساتى . وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : ه فرض الله الصلاة على 
ندم صل الله عليه وسل فى الحضر أربعاً وفى السفر ركعتين وفى الخوف ركعة » 
رواه أحمد ومسل وأبو داود والنساثى . وعن ابن عمر : , أنه وصف صلاة الخوف 
ثم قال : فإنكان خوف هو أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أوركيانا 
مستقبلى القبلة أو غير مستقبلها . قال مالك » قال نافع : لا أرى عبد الله بن عمر 
ذكر ذلك إلاعر. 0 صلى الله عليه وسل » رواه البخارى . قال الك وكا : 
وقد أخذ بكل نوع من أنواع صلاة الخوف الواردة عن النى صلى الله عليه وسل 
طائفة من أهل العم ؛ والحق الذى لا محيص عنه أنها جائزة على كل نوع من الأنواع ء 
الثاتة » وقد قال أحمد بن حنبل : لا أعلم فى هذا الباب حديثاً إلا محا انتهى » 


والله أعل . 


الحديث الأول 


عن ألى هر برة رضى الله عنه قال : « نعى ال صلی الله عليه وسل 
2 57 ° ا E‏ ا E‏ > 8 
راربا ` 
فيه دليل على استحباب إعلام الأهل والأسماب والجيران وأهل الصلاح 
المت لشبود جنازته والضلاة عليه » ولس ذلك من النعى المهى عنه » وهو نعى 
الجاهلية » فإنهم كانوا إذا توفى الرجل ركب رجل دابة ثم صاح ف الناس أنعى 
فلانا » واستدل به.على جواز الصلاة على الغائب ٠‏ وهو مذهب الشافعى وأحمد 
وامجهور ؛ وعن المالكية والحتفية لا بشرع ذلك ؛ وعن أحد لا تجوز الصلاة 
على الغائب إن كان صا لى عليه » واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وقال الخطابى : 
لا يصلى على الغائب إلا إذا وقع موته بأرض ليس بها من يصلى عليه . وف الحديث 
دلبل على أن سنة الصلاة على الجنازة التكبير أ ربعا » وقبه عل من أعلام النبوة . 


07 0 


اا فى الصف التَانى أو 57 6 


فيه دليل على مشروعية الصفوف عل الجنازة» وقد روى أبو داود وغيره من 


1۳۹ - 


اترمذى وصححه الماك . وفى رواية له ه إلا غفر له » . قال الطبرى : ينبغى لهل 
اميت إذا لم خشوا عليه التغير أن يتنظروا به اجتماع قوم ,قوم متهم ثلاثة صفوف 
لهذا الحديث . 


الحديث الثالث 


عن عبد الله ن عباس رضى الله عنهما : د أن ال“ صلى الله عليه 
ع رد ےھ دهدرابر لاد ركه ىم 
وسل صلی لی قبر بعد ما دفن كبر عليه ابا » . 
فيه دليل على مشروعية الصلاة على القبى لمن لم يصل على الجنازة » وف رواية 


قال ابن عباس : « فصففنا خلفه » » وفيه مشروعية صلاة الصبيات مع الناس 
على الجنائر. 


عن عالشة رذى الله عنها 1 « أن رَسُول الله صلى الله عليه وسل 
وخا ا امم ع ف كك DS‏ 1 2 
كفن فى ثلاثة أثواب عانية بيض سَحواية”" لبس فما قيص” 
- لم ّ 3 ّ 
ولا عمامة » . 
استحباب التكقين فى البياض . قال ابن دقيق العيد : فيه جواز التكفين مما زاد 
على الواحد الساتر جيم البدن » وأنه لا يضايق فى ذلك ولا شع رأى من منع منه 


من الورثة . 


فيه دليل على استحباب التكفين فى ثلاثة أثواب درج فها إدراجاً » وفيه 


. نسبة إلى سحول قرية بالمن‎ )١( 


- ۷ - 


e‏ کک کک 
ازا کرم ذلكة | ا 33 ذلك عأء ويد راان الخو 


و ب ۵ سے و 


کافورا أو سينا م ن فور» فإًا فرعن فا نبي » ماغنا اذناه 
أ حر » فقال : اش رقنا | . يعنى إزارّه » وفى رواءة : 
ااال :ادان عيامنها ومو ا نع الوه ما و 


e 
قال ابن المنذر : ليس فى أحاديث الفسل للبيت أعلى من حديث أم عطية » و عليه‎ 
عول الآمة ( قوله إن رأيتن ذلك ) معناه التفويض إلى:اجتهادهن بسب الحاجة‎ 
لا بالتشبى . وفى الحديث دليل على وجوب غسل الميت واستحباب قطع الغسل‎ 
على وتر إذا حصل الإنقاء » وفيه .استحباب الغسل بالماء. والسدر وجعل الكافور‎ 
مع الماء فى الفسلة الاخيرة » قيلالحكة فى الكافور مع كونه يطيب راتئحة الموضع‎ 
لاجل من بحضر من اللائ وغيرم أن فيه تحفيفاً وتريداً وقوة نقوذ وخاصية‎ 
فى تصليب بدن الميت وطرد الطوام عنه » ومنع ما تحلل من الفضللات > وملعم‎ 
إسراع الفساد إليه » وهو أقوى الآرابيح الطيبة فى ذلك » وهذا هو السر فى جعله‎ 
فى الاخيرة » وفيه استحباب الداءة بميامن الميت ومواضع الوضوء منه . قال‎ 
ا ا‎ 
والتحجيل » واستدل به على استحباب المضمضة والاستنشاق فى غسل المت»‎ 
› وفيه جواز تكفين المرأة فى ثوب الرجل » واستحباب نقض شعر الميت وغسله‎ 
وجعله ثلاثة قرون» وفى رواية : « ضفرنا رأسها ثلاثة قرون » ناصيتها وقر نها‎ 


1١م‎ 

وألقيناه خلفها » . وعن ليل بنت قانف الثقفية قالت : :كنت فيمن غسل أم كلثوم 
بنت رسول الله صل الله عليه وسلم عند وفاتما » #.وكان أول ما أعطانا رسول اله 
صل الله عليه وسل المقا * ثم الدرع ثم الخار ثم الملحفة» ثم أدرجت بعد ذلك 
فالثوب الآخر » قالت ورسول الله صل الله عليه وسل عند الباب يناولنا ويا وبا 
رواه أحمد وأو داود . قال الحافظ : وفى حديث أم عطية من الفوائد غير ماتقدم 
فى هذه التراجم العشر. » بعتى ترا جم البخارى تعلم الإمام من لا عل له بالامس الذى 
ع فيه غیت إل ناتان آمل لك بد أن ينه عل عه المع وات أع . 


الحدرث ا 


عن عبد إلله بن عباس رضى الله عنما قال : « ينما رَجل” واقفة ْ 
و ى ا © ٤‏ 6رر 
٠. 1 7 8 5‏ ر c0 ٠.‏ 
مل اثعلبه وس ! ياوه عأء ه وسذر » رفوه فى ون » 
ولا #نطوة» ولا وا را 4؛ فإنه مت كام القيامة ملا » . 


لع رر 


وق رواءة 7د م 1" ا رضى الله 
الوفشن کر ا۰ 


القعص : القتل فى الحال » ومنه قعاص الثم . وفى رواية : « فأقصمته » بتقديم 

الصاد : أى هشمته . وفى رواية : , فوقصته » أو قال : فأوقصته » . قال الحافظ : 
: والآول أظبر . 

( قوله وكفنوه فى ثوبين) ف دوابة :»ف يه الفا :د ف ثري الت 


اا 


— ۱۳۹ - 


( قوله ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه ) » قال التووى : الحنوط أخلاط 
من طيب تجمع للبيت خاصة لا تستعمل فى غيره اتی » وفيه دليل على أن اميت 
غير الحرم يحنط کا خمر رأسه > والنبى [نما وقغ لآجل الإحرام . ( قوله 
وفى رواية ولا تخمروا وجبه ورأسه ) قال التووى : : يتأول هذا الحديث على أن 
البى عن تغطية وجمه ليس لكون الحرم لا يجوز تغطة وجهه بل هو صيانة 
الرأس ‏ فإنهم لو غطوا وجبه لم ومن أن يخط ی رأسه قال ابن المنذر : وقي أن الوتر 
. فى الكفن ليس بشرط فى الصحة » وأن الكفن من رأس المال »› لاه صل الله 
عليه وسلم بتكفينه فى و بيه ولم يستفصل هل عليه دين يستغرق آم لا ء وفيه استحباب 
تكفين الحرم فى ثياب إحرامه »> وأتف إحرامه باق ؛ وفيه التكفين فى الثياب 
اللبوسة . قال الحافظ : وف الحديث إطلاق الواقف على الراكب . واستحباب 
دوام التلبية فى الإحرام » وأنها لا تنقطع بالتوجه لعرفة » وجواز غسل الحرم 
بالسدر ونحوه ما لا بعد طيباً . قال ابن بطال : وفيه أن من شرع فى عمل طاعة 
0 اموت برجى له أن الله كتبه فى الآخرة من أهل ذلك 
العمل انتهى . قلت : ويشهد لهذا قول الله تعالى : ( ومن مخرج من بیته مباجراً 
إلى الله ورسول * ثم یدرک اموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفوراً رحها ) . 


عن أم عطية الأنصارية قالت : » نينا عن اتباع الحنائر و1 
02 


( قو ھا نينا ) أى نهانا رسول الله صل الله عليه وسلم » وکل ها ورد ذه 
الصيغة فهو فى حك المرفوع . قال ابن دقيق العيد : فيه دليل على كراهية اتباع الناء 
الجنائر من غير حرم » وهو معنى قوط : ولم يعزم علينا » فإن العريمة دالة على 
التأكيد. وقال القرطى : ظاهر سياق أم عطية أنالنهى نى تتزيه » وه قالجمبور أهل 
العم . وقال المبلب : فى حديث آم عطية دلالة على أن النهى من الشارع على درجات . 


س ۰ 
الحديث الثامن 
: ا ا ل 
«أَسْرِمُوا بالنازة فإن تك مَاطةٌ > E‏ » إن تك 
وی ذلك ممصمو عن راك » 
فيه دليل على استحباب الإسراع بالجنازة . قال الحافظ : _يستحب الإسراع 
لكن بحيث لا ينتهى إلى شدة بخاف معبا حدوث مفسدة بالميت أو مشقة على 
الحامل أو المتسيع انتهى . وعن أنى موسی رضى الله عنه قال : و مرت برسول الله 
صل الله عليه وسل جنازة تمخض عخض الق » فقال رسول القهصلى الله عليه وسل 


علي القصد » رواه أحمد . وعن المغيرة بن شعبة مرفوعا : ه الراكب خلف الجنازة 


الحديث التاسع 
عن "رة إن جندب وف لضي قال لاساو اليل 
الله عليه وسل 7 ارا مانت فى تفاسها آم E‏ 


فيه دليل عا إلى مشروعية الصلاة على النفساء ؛ والحائض مثلها » وفيه موقف 
الإمام من المرأة . قال الزين بن المنير زة اسان ان انعا ساو ع به 
الشبداء فإن الصلاة علمها مشروعة ؛ عخلاف شبيد المعركة . 


الحديث العاشر 


ع وى عيذ أن ن قبس رضى الله عنه : «أن شولا 


صلی الله عليه وسل رى من الصّالقة واالقة وَالشاقق » . 


- ۹۳۷ = 
قال رضى الله عنه : الصالقة : التى ترفع صُوتها عند المصيبة . 
فى الحديث دليل على تحريم هذه الافعال . قال الملب : قوله ,آنا برتىء ؛ أى 
من فاعل ما ذكر وقت ذلك الفعل» ولم يرد تفيه عن الإسلام .000 


الحديث الخادى عر 


عن عالشة رضى الله عنما قالت : « لأ اشم كى النئ صلى الله 


7 کے م ٤ e‏ ا او ده 
علدو ذ كك بعص نسائه كنيسّة راج بارض | ب قال لما 
ع جم ع والود بصعي ادن ق 39 
مارية » وكانت آم سَامَة وام حبيبَة اتا ارض اة هذ كرما من 


9 
خم 


0 ت 2 ٠‏ ا 4 ١ے‏ 
حا وتصاو ی فیا ء رقع راس صلی الله عليه وسل وقال : اولك 


م 


إا مات منم اَل الالح بنوا ى قبره مسلجدا ثم صَوَرُوا فيه . 


۹ yT 1 % e 
Te 5 2 اا 0 000 2 چ‎ 5 
٠. » نلك الصو ر » اولئك ۾ شار الخلق عند الله‎ 


قال ابن دقيق العيد : فيه دليل على تعر مثل هذا الفعل » وقد تظاهرت دلائل 
الشريعة على المنع من التصوير والصور » ولقد أبعد غاية البعد من قال : إن ذلك 
مول على الكراهه . وقوله ( بنوا على قبره مسجداً ) إشارة إلى المنع من ذلك » 
وقد صرح به الحديث الاخر : ١‏ لعن الله الهبود والنصارى اتخذوا قبور نيبام 
مساجد» انتبى . وقال الحافظ : نا فعل ذلك أوائلهم ليستأنسوا برؤية تلك الصور 
ودروا أحواهم الصالحة فيجتهدوا كاجتهادهم » ثم خاف من بعدهم خلوف جبلوا 
مرادهم ووسوس لم الشيطان أن أسلافكم كانوا يعبدون هذه الصور وبعظمونما 
فاعبدوها » خذر النى صلى الله عليه وسل عن مثل ذلك سدً! للذريعة المؤدية 
إلى ذلك . وفى الحديث دليل على تحرم الصور » وفيه جواز حكاية ما يشاهد 
المؤمن من العجائب » ووجوب بيان حك ذلك على العالم به وذم فاعل انحرمات » 


— يفنل 5 


کک بارع 0 وفي هكر اهية الصلاة فى المقابر سوال 


رتال الوق 5 :ولا بحوز اتخاذ الخ عل القبور لقول الى صل الله 
عليه وس « لعن الله زوارات القبور والمتخذين علها المساجد والسرجء رواه . 
أو داود والنسانی » ولو أبيح ل لعن التي صل الله عليه وسل من عله ؛ ولان فيه 
تضييعا للبال فى غير فائدة » و[فراطا فى تعظم القبور أشبه تعظم الآصنام » ولايحوز 
اتخاذ المساجد على القبور لهذا الخير ء ولان النى صلى الله عليه وسل قال لمن الله 
الود والتضارى اغ فور أنيائهم مساجد » حذر مثل ماصنعوا » متفق عليه. 
:وقالت عائشة : إعالم ا اا 0 
ولآن تخصيص القمور بالصلاة عندها يشبه تعظم الأصنام بالسجود لما والتقرب 
إلهاء وقد رونا أن ابتداء عبادة الاصنام تعظم الامو ات باتخاذ صورهم ومسحبا 
والصلاة عندها انتهى . 


الحديث الثانى 0 


عن عالشة رضى الله عنها قالت : قال , رللا 


ر2 


ف كمس ضھ الذى م يهم مته : « لعن ال لوا وا 
ایا ماحد » قالت : واولا ذلك لأبرز قبره » غر انعفن أن 


قال اين دفيق العيد . هذا الحديث يدل على امتناع اتخاذ قر الرسول صل الله 
عليه وسلم مسجدا »> ومنه بهم أمتناع الصلاة على قيره . وقال الحافظ : الوعيد 
على ذلك يتناول من اتخذ قبورمم مساجد تعظما ومذالاة كا صنع أهل الجاهلية 


ا - 


وترى عظامهم » فهذا يختص بالأندياء ويلتحق بم أتباعهم ؛ وأما الكفرة فإنه 
لا حرج فى نش قبورم إذ لا حرج فى إهاتهم » ولا يازم من اتا المساجد 
فى أمكنتها تعظم » فعرف بذاك أن لا تعارض بين فعله صل الله عليه وسل فى نش 
قبور المشركين واتخاذ مسجده مكانها وبين لعنه صلى الله عليه وسل من اتخذ قبور 
الآنبياء مساجد» لما تبين من الفرق انتهى.. قال ابن القم : ونبى صلِالله عليه وسل 
عن اتخاذ القبور مساجد وليقاد الج علا » واشتد نميه فى ذلك حى لعن فاعله» . 
وكأن هديه أن لا تبان القبور وتوطأ ويحلس علها ويتكأ علا ولا تعظم بحيث 
تتخذ مساجد فيصل عندها وإلها وتتخذ أعياداً وأوثانا . وقال أيضا ول يكن من 
هديه صل الله عليه وس تعلية القبور ولا بناؤها باجر ولا حجر ولبن ولا تشييدها 
ولا تطيدبا ولا بناء القباب علما » فكل هذا بدعة مكروهة مخالفة ديه صلى الله 
عليه وسل » وقد بعث على بن أنى طالب رضى الله عنه « أن لا يدع تمثالا إلا طمسه 
ولا قبرآ مشرفاً إلا سواه » فسنته صلى الله عليه وسلم تسوية هذه القبور المشرفة 
كلا » ونهى أن بحصص القير » وأن بنى عليه > وأن تكتب عليه > وكانت قبور 
الصحابة لا مشرفة ولا لاطئة » وهكذا كان قبره الكريم وقبر صاحبيه » وقيره 
صل الله عليه وس مسنم مبطوح ببطحاء العرصة الخراء » لا مينى. ولا مطين » 
وهكذا كان قبر صاحبيه » وكان ,ملم قبر من يريد تعراف قبره بصخرة التهى . 
وقال الشوكانى : والسنة أن القبر لا رفع رفعاً كثيراً من غير فرق بين من كان 
فاضلا ومن كان غير فاضل ؛ وك قد سرى عن تشييد أبنية القبور وتحسيتها من 
مفاسد ببكى ها الإسلام » منها اعتقاد الجبلة لها كاعتقاد الكفار لللاصنام وعظم 
ذلك » فظنوا أنما قادرة على جلب النفع ودفع الضر » ل+ؤعلوها مقصداً لطاب قضاء 
الحواتح وملجأ لنجاح المطالب » وسألوا منها ما يسأله العباد من رهم » وشدوا 
إلها الرحال وتمسحوا بها واستغاثوا ؛ وبالجلة إنهم لم بدعوا شيثاً ما كانت الجاهلية 
تفعله بالاصنام إلا فعلوه » فإنا لله وإنا [ليه راجءون . 


وقد توارد إلينا من الأخبار أن كثيراً من هؤلا. القبوريين أو أ کرم إذا 


~۳6 - 

٠‏ ومعتقدك الولى الفلانى تلعنم و وأى واعترف بالحق » وهذا من أبين الآدلة 
الدالة على أن شركبم قد بلغ فوق شرك ے من قال » إنه تعالی ثانى انين أو ثالك 
ثلاثة, . فيا علباء الدين ويا ملوك المسلمين :أى رزء للإسلام أشد من الكفر ؟ وأى 
بلاء لهذا الدين أضر عليه من عبادة غير الله ؟ وى مصيبة يصاب بها ا ساون تعدل 
هذه المصيبة ؟ وأى متكر يحب إنكاره إن لم يكن إنكار هذا الشرك البين واجبآء 
انتبى ملخصاً من نيل الآوطار» واه المستعان . ش 


الحديث الثالك عشر 


عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه عن انى صلى الله عليه وسل 
أنه قال : د لس منا ا و تر بدعوى 
الاهلة » 


فيه وعبد شديد لمن فعل ما ذكر» والمراد بدعوى ال جاهلية ما بقولونه عند 
موت اميت كقولم : رالا راا اعدا والاعاء اليل ورن 
قال الحافظ : وهذا يدل على تحريم ما ذكر من شق الجيب وغيره » وكان السبب 
فى ذلك ما تضمنه ذلك من عدم الرضا بالقضاء » فإن وقع التصريح بالاستحلال 


فلا ماتع من حمل الننى على الإخراج من الدين . 


الحديث الرابع عشر 
عن أنى هربرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 


ع" «سَنْهَهدَ انار حَنَى يصَل علا قله قراط » ومن سَبِدَها 


8ه" 
م a a‏ د مس al‏ جا 7 ابيع ساس 
حى تذفن فله قيراطان . قيل وما القيراطان ؟ قال : مثل البلين 
و ل ور غ 
السَظيمَن » . ولل « أَسترهما مثل بل أَخْد » . 


فيه دليل على فضل شبود.الجنازة'عند الصلاة » وأن الأجر بزاد بشهود الدفن 
مع الصلاة علها . قال ابن دقيق العيد : والقيراط تمثيل لجزء من الآجر ومقدار 
منه » وقد مثله فى الحديث بأن أصغرهما مثل أحد » وهو من مجاز التشبيه تشيم 
للعنى العظبم بالجسم العظيم . وقال الحافظ : وفى الحديث من الفوائد غير ما تقدم » 
الترغيب ف شهود الميت والقيام بأمره والحض على الاجتاع له والتفبيه على عظيم 
فضل الله وتكرعه للسلم فى تكثير الثواب لمن بتولى أمره بعد موته » وفيه تقدير 
الآعمال بنسبة الأوزان : إما تقريبأ للآفبام » وإما على حميقته » واه أعل . 


حاا روا 
الحديث الأول 


لوم ل مد “ إلى اليمن Cy‏ 
ُهل كتاب » ٠‏ فاج قي إل أن ا 0 0 ا 


وان و الله فإن م' أَطَاعُوا لاك ك بذلك فخي 


يه ت 2 5-5 سے © کک ت 

و ىم سه ها ” ف ادي ٠.‏ 5 ع و 0-0 
لسرن أ كن رن > فإن ** أطاءُوا 

1 شع * مو ا E‏ 
بدلك فاخير** ان الله قد فرتآضص علهم صل قف الوخد من اغتیام 
ر ر ر عه Ls‏ 21 | ا ا و 
فترد عل راي »فان م" أطاعوا ذلا ا موا 

واس ا شن اھ .ونه نت ا ت 

واتق دعو الوم فإ نه لیس تھا وبين ألله عات ( 


الزكاة : أحد أركان الإسلام توس واه الات وال والإجماع . قالالله 
تعالى : ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدءنحنفاء ويشيموا الصلاة ونوا 
الركاة وذلك دين القيمة ) وقال تعالى : ( وأقبموا الصلاة وآنْوا الركاة ) . 

(قوله إنك ستأتى قوما آهل كتاب) هى كالتوطثة التوصية لنستجمع همته علا 
لكون أهل الكتاب أهل عل فى الجملة »> فلا تتكون العناية فى مخاطبتهم كمخاطبة 
الجهال من عبدة الآوثان . ( قوله فإذا جثتهم فادعهم إلى أن يشبدوا أن لا إله 
إلا الله وأن مدآ رسول الله ) قال ابن دقيق العيد : وف الحديث البداءة بالمطالبة 
الشبادتين » لآن ذلك أصل الدين الذى لا يصح ثىء من فروعه إلا بهء فن كان 


PV —‏ — 
منم .غير موحد على التحقيق كالنصارى فالمطالبة متوجبة إليه بكل واحدة 
من الشهادتين عيناً » ومن كان موحّداً كالهود فالمطالبة له بالجمع بين ما أقر به 
من التوحند وبين الإقرار بالرسالة » وإن كان هؤلاء الهود الذين بالمن, عندم 
ما يقتضى الإشراك ولو باللزوم » يكونمطالبتهم بالتوحيد لنتى مايازم من عقائدم ؛ 
وقد ذكر الفقباء : أن من کان كافراً بثىء مؤمناً بغیره لم يدخل ف الإسلام 
إلا بالإعان ا كفر به انتبى . ( قوله فإن هم أطاعوا لك بذلك ) أى شبدوا 
وانقادوا ( فأخيرمم أن الله قد فرض علهم خمس صلوات فى كل يوم وليلة ) فيه 
البداءة بالاهم فالام » وذلك من التلطف فى الخطاب لانه لو طالهم بالجميع فى أول 
عة لم بأمن النفرة . ( قوله فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخرم أن الله قد فرض 
عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على تقراتهم ) فيه دليل على جواز إخراج 
الزكاة فى صنف واحد . ( قوله فإن ثم أطاعوا لك بذلك فإباك وكرائم أموالم ) 
قال ابن دقيق العيد : ويدل الحديث عل أن كرائم الاموال لا توخذ من الصدقة 
كالاكولة والربى » وهى الى تربى ولدها » والماخض : وهى الحامل » وغل الم 
وحزارات المال؛ وهى الى تحزر بالعين وترمق لشرفها عند أهلها ؛ والمكة فيه 
أن الزكاة وجبت مواساة للفقراء من مال الأغنياء ولا يناسب ذلك الإجحاف 
بأرباب الآموال فساع الشرع أرباب الآموال.بما يضنون به ونهى المصدقين 
عن أخذه انتهى . ( قوله واتق دعوة المظلوم فإنه لبس بينها وبين الله حجاب ) 
أى أنها مقبولة ليس لها صارف يصرفها ولا مانع . وعن أبى هريرة مرفوعا « دعوة 
المظلوم مستجابة وإ نكان فاجراً ففجوره على نفسه » أخرجه أحمد . وف الحديث 
تبيه على المنع من جميع الظل » والكتة فى ذكره عقب المنع من أخذ الكرائم 
الإشارة إلى أن أخذها ظل . قال الحافظ : وفى الحديث أيضا الدعاء إلى التوحيد 
قبل القتال وتوصية الإمام عامله فما حتاج إليه من الأحكام وغيرها . وفيه بعث 
السعاة لاخذ الزكاة وقبول خير الواحد ووجوب العمل به » وفيه أنالركاة لا تدفع 
إلى الكافر لعود الضمير فى فقرائهم إلى المسلدين انتبى.. وقال عياض : فيه إيحاب 
الزكاة فى مال الصى والجنون لعموم قوله من أَغَنيائهم . وقال اللغوى : فيه أن 
لمال إذا تلف قبل القسكن من الآداء سقطت الركاة لإضافة الصدقة إلى المال . 


۹۳۸ — 
[تفبيه] لم يذكر الصوم والحج فى هذا الحديث » وهما من. أركان الإسلام ؛ 
لآن الكلام فى الدعاء إلى الإسلام » فا كتق بالآركان الثلاثة : الشبادة والصلاة 
والزكاة » لآ نكلة الإسلام هى الآصل وهى شاقة على الكفار » والصلوات شاقة 
لتكررها » والزكاة شاقة لما فى جبلة الإنان من حب المال» فإذا أذعن المرء 
ذه الثلائة كان ما سواها سول عليه بالنسبة إلبها » والله أعم . 


الحديث الثانى 


عن ألى سعيد الحدرى رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله 
e‏ « لس فا دون تنس أوَاقٍ صَدقَة » وَل فما دون مس 


ص لہ 


ذود صدقة ولا فما دون َة أَوْسْق صدقة «. 


e,‏ على اعتبار النصاب وسقوط الزكاة ”فما دون ذلك . وف رواية 
لليخارى : «ليس فما دون خمسة أوسق من القر صدقة » وليس فبا دون خمس أواق 
من الورق صدقة › ولیس فا دون خمس ذود من اليل صدقة » وق و لمسم : 
د ليس فما دون خمسة أوساق من عر ولا ت خد الوق > خرن ماع 
مصاع النى صل الله عليه وسل » ا : أربعون درهماء وعشرة الدرام : 
سبعة مثاقيل . 


الحديث الثالث 


عن ألى هربرة رضى الله عنه : أن رول ال صلی الله عليه وسلم 
قال « لاس ى اشم فى عبده ولا ور سه ساق . وق لفظ : 


«إلأرَكاة الفطر فى اقيق » . 


#8 ا ل 

فيه دليل على عدم وجوب الزكاة فى الخيل والعبيد إذا كان ذلك لغير التجارة . 

وعن على مرفوعا ٠‏ قد عفوت عن الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة » رواه 

أبو داود وقال البخارى وقال الزهرى ف المماوكين للتجارة : بزكى فى التجارة ويرك" 
فى الفطر . قال الحافظ : وما نقله البخارى عن الزهرى هو قول الور . 


الحديث الرابع 


عن ألى هربرة ET‏ ا 
قال : : « لماه جُبان » والبئرُ بان » وَالْمَدِنْ جار » وى ال کاز 
لن الظبار: لخر قى لاعى فيه . والشياء ‏ افا . 


سميت البهيمة جماء لأنها لا تتكلم . وفى الحديث دليل على أنه لا ضمان على أحد 
فى ثىء ما ذكر إذا لم يكن منه تسیب ولا تغرير . وعن البراء بن عازب رضى الله 
عنه قال : «كانت له ناقة ضارية فدخلت حائطاً فأفسدت فه » فقضى رسول الله 
صل الله عليه وسل أن حفظ الحوائظ بالنبار على أهلبا » وأن حفظ الماشية بالليل 
على أهلبا > وأن على أهل المواثى ما أصابت ماشيتهم بالليل » . أخرجه الشافعى 
وأبو داود والنسانی وابن ماجه . 

( قوله وف الركاز الخس ) الركاز : هو المال المدفون . قال البخارى وقال مالك 
وابن إدريس : الركاز دفن الجاهلية فى قليله وكثيره الخس » وليس المعدن بركاز . 
وقد قال النى صلى الله عليه وسل « فى المعدن جبار وفى الركاز انس » وأخذ عمر 
ابن عبد العزيز من المعادن من كل هائتين خمسة انتهى . 


0 ق فاش يكن الدعفة قال : « بعت رسول اف مل أل 


ا ر كل الصّدقة 2 فقيل : منم ابن ل وَحَالِدَ بن الايد 


TT 


ا ع لني صلىالله عليه وسلم 2( فقال رسول الله صلى الله عليه 
مایت ۶ن جيل إلا أن کان فقي افأغتا اله تما ؛ وأمّاعالر“: 


1 4 تظامون حَالدَا فقد ابس نرات د ا فيل الله 


ع 


وأا اعباس فم ي ل رمثلا .قال با تمر : أمَا عت اأ 


6 so 


الرجل وا ¢ . 


(قوله tT‏ هو ما بعذه الرجل من الدواب 
والسلاح ( قوله فبى على ومثلبا ) أى ھی عندى قرض ۰ لآننى استسلفت منه 
صدقة عامين » ونيؤيد ذلك ما أخرجه النسة إلا النساتى » عن على رضى الله عنه 
« أن العباس بن عبد المطلب سأل النى صل الله عليه وسلم فى تعجيل صدقته قبل 
أن تحل فرخص له فى ذلك » ( قوله فإتكم تظلدون غالدا ) أى :بنسبتم إباء إلى المع 
وهو لم بمنع وكيف بنع الفرض وقد تطوآع بتحبیس سلاحه وخيله فى سيل الله؟ . 
واستدل شصة اك عل مشرو خيش الحيوان والسالاح ؛ وأن الوتف مجحوز 
1 بقاؤه تحت يد حتبسه » وعلى صرف الزكاة إلى صنف واحد من النية ؛وفه دليل 
على وجوب الزكاة فى عروض التجارة (قوله يا مسر أما عابت أن عم الرجل 
صنو أبيه ) الصنو : الل » وأصله فى النخل أن يجمع النخلتين أضل: واد : 
قال تعالى : ( وف الارض قطم متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل 
صنوان وغير صنوان يسق بماء واحد ونفضل بعضبا على عض فى الا کل إن فى 
ذلك لايات لقوم يعقلون ) . 

قال الحافظ : وفى الحديث بعث الإمام العمال لجباية الركاة » وتنبيه الغافل على 
ما أن الله به من نعمة القنى سد الفقر ليقوم بحت الله عليه والعيب على من منع 
الواجب وجواز ذكره فى غيلته ذلك وحمل الإمام عن بعض رعبته ما يحب عليه 
والاعتذار عن بعض الرعية مما بسوغ الاعتذار به » والله سبحانه وتعالى 
أعل بالصراب . 


5-55 ١١ نكم‎ 


عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازى رضى الله عنه قال : « لأ قا 
ا ر مل الله عليه وسل وم يقنم فى انأ وق الولف 


كلو ر رم 


ا کا دوا فام 4 
١‏ بم ما صاب النأس » عط م قال E‏ ااا e‏ 

ا 89 اک لله فى »وك م متفر"قين بن اشک ا ی“ 
وال انا ك 21 فى »كما قال 2 08 و قال : 


ا نيبا رسول لله صلل لي وسل وله وشو 


. قال : اشم لقم جثتابكَذاوَكدَاء ألا أرَعون أن ده 


الام بالشأة لير وهن بالنی إل راک > آلا اجر 
لكنت ا من الأنصار» لوسك اسراو أشنا عا 
وادي الأنصّار رشنا الا ا 2 دار تک 
ستلقوان لدی اة ایروا حى تلقو ى ل احأؤض » . 


( قوله لما أفاء الله على نبيه صلى الله عليه وسل بوم حنين ) أى أعطاه غنائم 
الذين قاتلبم بوم حنين » وكان السى ستة لاف نفس من النساء والأطفال؛ وكانت 
الإبل أربعة وعشرين ألفاً › والتتم أربمين ألف شاة ( قوله لو شم لقم جنا 
بكذا وكذا ) . وفى حديث أنى سعيد  :‏ فقال أما والله لو شئتم لقلتم فصدقتم 
وصدقتم ؛ أتيتنا مكذباً فصدقناك » وخذولا فنصرناك » وطريداً فاويناك وعائلا 
فواسيناك » . وفى حديث أنس عند أحد فقالوا : « بل امن علينا لله ورسوله » . 


-149- 
( قوله ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون بالنى إلى رحالكم ) 
فى رواية : ه قالوا يا رسول اله قد رضينا » . ( قوله لولا المجرة الكنت امرأً 

من الانصار ) أى لولا أن النسبة إلى الحجرة فسبة ديفية لا يسعنى تركبا لانقسبت 
إلى دار . (قوله ولو سلك الناس واديا أو شعبا للكت وادى الانصار وشعبها) . 
قال القرطى : لما كانت العادة أن المرء يكون فى تزوله وارتحاله مع قومه » وأرض 
الحجاز كثيرة الآودية والشعاب » فإذا تفرقت فى السقر الطرق سلك كل قوم مهم 
واديا وشعباء فأراد أنه مع الأتصار . (قوله الآنصار شعار و ا الشعار : 
الثوب الذى يل الجلد » والدثار : الذى فوقه ؛ وهى استعارة لطيفة ة ؛ والمعنى أنهم 
طانته وخاصته » والاثرة : الانقراد بالثىء المشترك دون من نشرلكة فه . 
قال الحافظ : وف الحديث من الفوائد غير ما تقدم : [قامة الحجة على الخصم 
وإخامه بالحق عند الحاجة إليه » وحسن أدب الأآنسار ق 2 ؟ بم الماراة » والمبالفة 
لان وال مر رساك ميقا اح عر وكبولم ؛ 
وفيه مناقب عظيمة لم لما اشتمل من من ناء الرسول البالغ عليهم »اون الكبير ييه 
الصغير على ما يغفل عنه ووو له وجه الشبة ليرجع إلى الحق > وفيه المعاتبة 
واستعطاف المعاتب وإعتابه عن عتبه باقامة حجة من عتب عليه ٠‏ والاعتذار 
والاعتراف. وفيه عل من أعلام النبوة لقوله « ستلقون بعدى أثرة » فکان کا قال » 
وفيه أن للإمام تفضيل بعض الناس على بعض فى مصارف الىء » وأن له أن يعطى 
الى منه للصلحة » وأن من طلب حقه من الدنيا ٠لا‏ عتب عليه فى ذلك ؛ وفيه 
مشروعية الخطبة عند الاس الذى حدث سواء كان خاصا أم عاما : وفسه جواز 
تخصيص عض الخاطبين فى الخطبة » وفيه تسلية من فاته شىء من الدنيا ما حصل 
له من واب الآخرة والحض على طلب المدابة والالفة والغتى» وأن المنة لله ولرسوله 
على الإطلاق وتقدم جانب الآخرة على الدنيا والصير عما قات منها ليدخر ذلك 
اصاحبه فى الآخرة ( والآخرة خير وأبق ) . 


باب صدرقة الفطر 


عن عبد الله بن حمر رضى لق عنهما قل : « رض رسول الله صلی 
و صدقة أو قال رمضان ل الذ E‏ وال تی واا* 
وَالْمْلوك صَاعا من عر أوْصاعا من شير » . قال : فعدل الناس ١‏ ده 
ددسم . وق لفظ : | و وى 
خوج ال س إلى الصل » . 
صدقة الفطر ثابتة بالكتاب والسنة والإجاع . قال الله تعالى : ( قد أفلح من 
تزکی وذكر اسم ريه فصلى) . قال سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز فى قوله تعالى 
( قد أفلح من تز ) : هو زكاة الفطر » والحديث دليل على وجوب صدقة الفطر 
على جميع المسلدين . ونقل ابن المنذر الإجماع على أنها لا تجب على الجنين ؛ وكان 
أحمد يستحيه ولا يوجبه . 
(قوله أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ) . قال عكرمة :.يقدم الرجل 
زكاته يوم الفطز بین بدى صلاته . فإن الله تعالى قول : ( قد أفلم من ترک وذكر 
اسم ربه فصلى) . وف الحديث دليل على كراهة تأخيرها عن الصلاة. قال البخارى : 
وكان ابن مر رضى عنهما يعطها الذين يقبلونها » وكانوا يعطون قبل العيد بوم 


أو ومین . 
الحديث الثانى 


8 ل 2ت 2 2 
عن ألى سمید الحدرى رضى الله عنه قال : « كنا نمطا فى زمن 


ا ولو صل لل عه وسل سان طَمكم أو كا من حير از اا 
من زييب » لماجا ماو ية وح مت الاه قال أرَى مدا هده 


E لاو‎ e 
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EE 


فيه دليل على مشروعية إخراج زكاة الفطر صاعا من هذه الأ جناس المنصوص 
عليياء واستدل به على أنه لا يحزىء غير الاصناف المذكورة مع قدرته على تحصيلبا . 
وقال أكثر العلماء : يحزىء قوت بلده مشال الأرز و وهو روابة عن أحمد » 
واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية » واحتج فورفال (من أوسط ما تطعمون 
أهليكم ) ( قوله صاعا من طعام ) . قال الحافظ : المراد بالطعام فى حديث أنى سعيد 
غير الحنطة » فيحتمل أن تتكون الذرة فإنه المعروف عند أهل الحجاز الان؛ وقد 
.روى الجوزق فى حديث أنى سعيد , صاعا من تمر صاعا من سات أو ذرة انتبى . 
( قوله فليا جاء معاوية وجاءت السمراء إلى آخره ) قال النووى : مسك محديث 
معاوبة من قال بالمدين من الحنطة » وفه نظر ء لاله فعل صحمانى » وقد خالفه فيه 
أو یدو من اننا ن هو الول :ني من راع عنال اتی صل اه + 
عليه وسلم» وقد صرح معاوية بأنه رأى رآه لا أنه سمعه من النى صل الله عليه وسل 
قال البيق : وقد وردت أخبار عن: النى صل الله عليه وسلم فى صاع من بر » 
ووزدت أخبار فى نمف صاع ولا يصح شىء من ذلك انتهى . قال الحافظ : وف 
حديث أنى سعيد ماكان عليه من شدة الاتباع والقسك بالاثار ورك العدول إلى 
الاجتهاد مع وجود النص » وفى صنيع معاوية وموافقة الناس له دلالة على جواز 
الاجتهاد وهو مود لكنه مع وجود النص فاسد الاعتبار انتبى » واته أعلم . 


ٍ عن أنى هربرة رضى الله عنه قال : قل نيسول لله ل لل عليه 


و TY‏ رشان بمو كا لآ ن إلا جل كان 


و 2ه ° رە 


يموم صوما فيه عن . 


صوم رمضان أحد أركات الإسلام » والأصل فى وجوه الكتاب والسنة 
والإجماع . قال الله تعالى 9 آہا الذين آمنوا كتب ء علي الصيام يآ كت عل الذين 
من قبل لمم تنقون . أياما معدودات فن کان منک ما أ و على سفر فعدة 
من أنام أخر ) الايات . 

والضيام فى اللغة : الإمساك» وف الشرع : الإمساك فى التبار عن الا كل 
والشرب.واجاع وغيرها مما ورد به الشرع . وفى الحديث دليل على النهى عن 
الصيام قبل رمضان بوم أو بومين إلا من له عادة فوافق صومه ذلك . قال الحافظ». 
قال الملا :مش الحديت لا تاوا رمان بام عل تة الأنشاط ترمضان:: 
قال الترمذى لما أخرجه : العمل على هذا عند أهل الع »كرهوا أن يتعجل الرجل 
بصيام قبل دخول رمضان لعنى رمضان اتتهى . قال الحافظ : والحكة فى ذلك أن 
ا لحك علق بالرؤية فن تقدمه بيوم أو بومين فقد حاول الطعن فى ذلك الح » 
وهذا هو المعتمد ؛ ومعتى الاستثناء أن من كان له ورد فقد أذن له فيه لآنه اعتاده 
وألفه وترك المأأوف شديد ولیس ذلك من استقبال رمضان فى ثىء » و بلتحق بذلك 
القضاء والنذر لوجومما ؛ وف الحديث رد على من يرى تقديم الصوم على الررية 
كالرافضة » ورد على من قال بحواز صوم النفل المطلق» وفيه بيان لممنى قول 


عو 


فى الحديث الآخر ه صوموا لرؤيته » فإن اللام فيه للتوقيت لا للتعليل » وفيه منع 
. إنشاء الصوم قبل رمضان إذا كان لأجل الاحتياط انتهبى ملخصا . 


الحديث الثالى 


عن عبد الله بن حمر رضى الله عنهما قال : تمت رَسُول اللو صلی 

اله عليه وسل قول إذا رموه قصُومُواء وإذا رموه فأفطئواء 

ا ل ا 
فإنغ یک فاقدروا له » . 

(قوله فاقدروا له) أى انظروا فى أول الشبر واحسبوا مام الثلاثين کا فى روابة 
البخارى : « فإن غم عليكم فأكلوا العدة ثلاثين » . وله من حديث أنى هريرة : 
« فأكلوا عدة شعبان ثلاثين » . وقال البخارى : باب قول النى صل الله عليه وسل 
ء إذا رأيتم املال فصوموا » وإذا رأيتموه فأفطروا » . وقال صلة عن عمار : 
« من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسل » انتبى . واختلفت . 
الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله فا إذا حال دون منظر املال غم أو قتر ؛ 
فعنه يحب صومه » وعنه أن الناس تبع للإمام فإن صام صاموا وإن أفطر أفطروا ء 
وعنه لا بحب صومه قبل رؤية هلاله أو [ كال شعبان » واختاره شيخ الإسلام 
ابن تيمية » وقال هو مذهب أحمد المنصوص الصريح عنه » وعنه صومه منبى عنه ؛ 
وهذا هو الموافق للأاحاديث الصححة الصرعة . 


الحديث الثالثكث 


2 00 09 
عات TE‏ ےك ت م.م 
وسل : « تسَخّروا فإ فى السحور ركه € . 


- 4~ 
فيه دليل على استحباب السحور . قال الحافظ : البركة فى السحور تحصل 
يحبات متعددة » وهى : اتباع السنة » ومخالفة أهل الكتاب » والتقوى به على 
العبادة » والزيادة فى النشاط » ومدافعة سوء الخلق الذى يثيره الجوع » والتسبب 
بالصدقة على من يأل إذ ذاك أو يجتمع معه على الا كل سي والدعاء 
وقت مظنة الإجابة . 


الحديث الرابع 
قال : « سر نا مَع رسول الله صل اله عليه وسل م قام إل اللا » 
قال أنس : فلت“ لزيد : 5" کان ين الْأدَانَ وَالسَّحُور ؟ قال : قَدُْ 


سے اس 


مسین ال . 


EEE‏ خرن ار .قال اظ .وال اكيت غ 
فيه تقدير الآوقات ,أعمال البدن : وكانت العرب تقدر الأوقات بالأعمال كقو للم 
قدر حلب ناقة » وقدر حر جزور ؛ فعدل زيد بن ثبت عن ذلك إلى التقدير 
بالقراءة إشارة إلى أن ذلك الوقت كان وقت العبادة بالتلاوة . قال ابن أنى جمرة : 
کان النى صلى الله عليه وسل بنظر ما هو الأرفق بأمته فيفعله » ۽ لانه لو لم يتسحر 
لاتبعره فيشق على بعضهم › ولو تسحر فى جوف الليل لشق أيضاً على بعضهم من 
بغلب عليه » فد يفضى إلى ترك صلاة الصبح أو حتاج إلى الجاهدة بالسهر . 
وف الحديث تأنيس الفاضل أصحابه بالمؤا كلة . وجواز المشى بالليل للحاجة لان 
زيد بن ثأبت ماکان يديت مع النى صلى الله عليه وسلم > وفيه الاجتماع على 
السحور . اتهى ملخصاً . 


— ١غ‎ 


٠‏ عن عالثسة وأمسامة رضى الله عنهما :.« ن رسول الله صلی الله 
O:‏ 


عليه وس كان رك E‏ تسل وَيَصُومٌ ». 


فيه دليل على مة الصوم من ال جنب سواء كان عامداً أو ناسا » وسواء كان 
صيامه فرضا أو تطوعا » وفيه دليل على جواز تأخير الفسل إلى بعد طلوع الفجر؛ 
ويقاس على ذلك الحائض والنفساء إذا انقطع دما ليلا ثم طلع الفجر قبل اغتسالها 
صح صومبا . 


ص انس وگ الى 
حي انا لاقي متا 
LL‏ اتا € ٠‏ 


فيه دليل على أن الصائم إذا أ كل أو شرب تاسياً لم فد صومه ؛ وفيه لطف 
الله بعباده والتسير عليهم ورفع المشقة والحرج عنبم . 


عن ألى هر برة رضى الله عنه عنه قال : ينها عن ا “عند الي 


صلی الله عليه وسل دجاه جل فقآل فال : بارسول الله ملكت » فقال : 


وغ - 

مالك ؟ قال : وقمت لی اما تی وان سا وف رواءة : اص 3 
في رَمَضَانَ فقال رسول الله صلی الله عليه وسل هل تحد رقبة ست ؟ 
ال : لاء قال : فهل تستطيم أن تصُوم هن ماين ؟ قال : لآ» 
ال : فهل تح َم ستین مسكيئا؟ قال : لآ قال : فسَكلت الت 
صلى لله علي وسل ؛ ا تن عَلّ ذلك إذ ذ أ لل الله عليه وسل 
برق فيه ر( والمرق : الكت“ ) . قال : أبن السّائل ؟ قال : 
لاقل شد هذا مدق ب فقال أعلَ قمر م يا رَسُولَ اللهء 
فوَلله ما بن لأبتها (يريد الحرتين) آهل ينت أَقْقد من آهل 
بتي » فضحك الیئ صل اله عليه وسلم حت بدت ناذه لكر م 
م قال : أطسسة آهلك + . المرة : الأرضن ركا ججارة سود . 


- هذا حديث جليل كثير الفوائد . قال الحافظ : وقد اعتنى به بعض المتأخرين 
عن أدركه شيوخنا فتكلم عليه فى بجلدين جمع فما ألف فائدة وفائدة اتبى » 
والحديث دليل على وجوب الكفارة على الجامع فى نهار رمضان وهى عتق رقبة » 
فان لم بحد فصيام شهرين متتابعين » فإن لم يستطع أطعم ستين مسكيناً کا فى آي 
الظهار . قال ابن دقيق العيد : استدل بالحديث على أن من ارتكب معصة لا حر" 
اا ء مستفتياً أنه لا عاقب » لان النى صل الله عليه وسل لم يعاقبه مع اعترافه 
بالمعصية ؛ ومن جبة المعنى أن مجيئه مستفتياً يقتضى الندم والتوبة » والتعزير 
استصلاح » ولا استصلاح مع الصلاح » ولان معاقبة المستفى مفسدة تكون سياً 
لترك الاستفتاء من الناس عند وقوعبم فى مثل ذلك › وهذه مفسدة عظيمة يحب 


(۱) أى الزنبيل اه . 


- .19 - 
دفعها انتهى . وقال الحافظ بعد ما شرح هذا الحديث تأجاد وأفاد : وف الحذيث 
من الفوائد غير ما تقدم » السؤال عن حك ما يفعله المرء مخالفاً الشرع » والتحدث 
بلك لمصلحة معرقة الحكم » واستعال الكناية فا يستقبح ظبوره بصريم لفظه 
لقوله : وقعت وأصبت » وفيه الرقق بالمتعلم » والتلطف فى التعليم » والتأأثف على 
الدين » والندم على المحصية » واستشعار الخوف » وفيه الجلوس فى المسجد لغير 
الصلاة منالمصالح الدينية كنشر العل » وفيه جواز الضحك عند وجود سليه ؛ وإخبار 
الرجل بما بع منه مع أهله للحاجة » وفيه ا للف لتأكيد الكلام وقبول قول 
المكلف عا لا يطلع عليه إلا من له لقوله فى جواب قوله « أفقر منا : أطعمه 
أهلك » وعتمل أن يكون: هناك قرينة لصدقه » وفيه التعاون على العبادة والسعى 
فى خلاص المسل » وإعطاء الواحد فوق حاجته الراهنة» وإ[عطاء الكفارة أهل بدت 
واحد انتهى » والله آعل . ش 


باب الصوم فى السفر وغيره 


الحديث الأول 


عن غائشة رضى الله عنهاء أن حمزة بن مرو الأسامى قال للنى 
صلی اله عليه وسا أَصُومٌ فى السّفَر ؟ وك كَثِيرَ الصّيام . قال : إن 
شنت قَمُم' » وإن نشدت فأفطر' » . 
فيه دليل على التخبير بين الصوم والفطر فى السفر . وأخرج أبو داود وال محا ج 
من طريق مد بن حمزة بن عمرو عن أبه أنه قال : , با رسول الله إنى صاحب 
ظبر أعال جه أسافر عليه وأكريه » وإنه ريما صادقتى هذا الثبر يعنى رمضان 


وأنا أجد القؤة وأجدنى أن أصوم أهون على من أن أؤخر فيكون دين على . 
فقال : آى" ذلك شنت با حمرة ». 
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الحديث الثانى 
: عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : « كُنا تساف مم لني صلى 


عليه وسل 3 يعس السام :تى الْظِرِ ولا للفظر* لى الام » . 


فيه دليل على التخبيين فى رمضان للسافر بين الإفطار والصوم » وفى حديث 
أبى سعيد عند ملم : كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسل فلا بجد الصائم ‏ 
على المفطر والمفطر على الصاتم » يرون أن من وجد قوة قصام فإن ذلك جسن » 
ومن وجد ضعفا فأفطر أن ذلك حسن » قال الحافظط : وهذا التفصيل هو المعتمد 
و 


الحديث الثالكت 


عن ابی الدرداء رضى اله عنه قال : « حَرجتا مم رسول الله صلی 
لله عليه وس فى شير رَمَضَانَ فى حر شديد حتى ی إذ کان أَحَدنا 


يضم ا ا ما يتا َا إلا رَس ول الله صلى 


ھە ګر ساس 


انه عليه وسل عبد الو ن رواحة » . 


قال الحافظ : فيه رد على من قال من سأفر فى شهر رمضان امتنع عليه الفطر » 
وفيه دليل على أن لا كراهية فى الصوم فى السفر لمن قوى عليه ولم يصبه منه مشقة 
شديدة . وعن أبى سعيد رضى الله عنه قال : أتى رسول الله صلى الله عليه وس على 
نهر من ماء السماء والناس صيام فى يوم صائف مشاة ونى اله صلى الله عليه وسل 
على بغلة له فقال اشربوا آہا الناس » قال فأبو!» قال إنى لست مثلكم إنى آمسم إنى 
راكب فأبوا » فثى رسول الله صل القه عليه وسل تفذه فتزل فشرب وشرب الناس 


وما كان برند أن يشرب رواه أحمد . 


ه8١9‏ 
الحديث الزابع 

م مم0 2 ررر ص م 22لا ت عن 9 و 
فى سر فرَأَى زحاما ورجلا قد ظلل عله . فال : مَا هذا ؟ قالوا : 
صا . قال : ليس مر 1 البِر الصّيامٌ فى السَفر » . وف لفظ اسل : 
27 ر e‏ ےک 5-5 0 ا 210 
«عَليشكم* برخصة اله التي رخص لك*» : 

( قوله ليس من البر الصيام فى السفر ) . قال ابن دقيق العيد : أخذ من هذه 
القصة أن كراهة الصوم فى السفر مختصة عن هو فى مثلهذه المحالة من بجهده الصوم 
ويشق عليه » أو يؤدى به إلى ترك ما هو أولى من الدوم من وجوه القرب. 
( وقوله عليك برخصة الله الى رخص لك ) دليل على أنه يستحب القسك بالرخصة 
إذا دعت الحاجة إلها ولا تترك على وجه التشديد والتنطع والتعمق انتهى . 
وبالله التوفيق . 

0 7 ١ ع‎ 

عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : « كنا مم رسول الله صلی 
0 2 دي يع ت ر رە ريه اك 
او ق فر فنا الصا ومنا المفطن . قال : قنز لنا ممز لا 
فى ام عار »وَأ رتا طلا صاحب الكساء » فنا من رتت الشمس 
EE Suwa. “hu‏ و ا ل ا 
بيده . قال : فسققط الصوامون وقام المفطرةون فضر وا الابنية وَسَقًَا 

١ ١ 5‏ ر - 
ال كاب . فقال رسول الله صلی الله عليه وسل : ذهب المفطرون 
الى الا 


فيه دليل على جواز الصوم فى السفر وفضيلة الإفطار ان عخدم أصحابه . 


~0۳ 


لت ص ےر 
عن عائشة رضى الله عنها قالت : « کان يكون عل لموم مر 
رمان فا أستطيم أن أقضي إ لاف سَمْبَانَ » . ظ 


فيه دليل على جزاز تأخير قضاء رمضان إلى شعبان . وقال ابن عباس : لابأس 
أن يفرتق لقوله تعالى ( فعذة من أيام أخر ) . قال الحافظ : وفى الحديث دليل 
غل جواز ا خر قضاء رمضان مطلقا سواء كان لعذر أو لغير عذر » وبؤخذ 
من حرصها على ذلك فى شعبان أنه لا حوز تأخير القضاء حتى يدخل رمضان آخر 
اہی . وعن ابن عباس رضى الله عنہما قال : « من فرط فى صيام رمضان حتى 
أدركه رمضان آخر فليصم هذا انی أدركه " ّم ليصم . ما فاته بعد يوم 
٠‏ ملكينا » رواه الدارقطنی . 


ن عائشة ا ا ورك انال ان E‏ 


« م مات و ميم ام عن ول » وك خرجه أو داود وقال : 


هذا فى النذر خاصة وهو قول أحمد ن حتبل . 
الحديث الثامن 


ع E‏ رضی الله عنهما قال : اء رحا" اك 
صلى اللهعليه وسلم فقآل : يارسول الله ِنَأ 


e و‎ 2 


ل ای مانت و وم 
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Eo 


أأفضيه ؟ قال : لو كان عل مك دن أ كنت قايَة عنها ؟ قال : َم" . 


هي 


قال : فد اه ا ا . وف رواءة : «حامت ارا إل 


0 ع له سريت ee‏ 
ق صلی الله عليه وسل فلت بارسول اله : إن أى مانت وَعلما 
E‏ د E‏ کن لر رز الم 
صوم نذر . أقاصوم عنما ؟ قال : أفرأنت لو كات عل آمك دن 


( قوله من مات وعليه صيام صام عنه وليه ) . قال الحافظ : خير بمعنى الام" 
تقديره فليصم عنه وليه» ولیس هذا الام على الوجوب عند الجبور. وقد اختلف 
النلف فى هذه المسألة ؛ فأجاز الصيام عن الميت أحاب الحديث ؛ وعلق الشافعي 
فى القدحم القول به على صحة الحدديث وهو قول أنى ثور وجماعة من حدق الشافعية . 
وقال الببيق فى الخلاقيات : هذه المسألة ثابتة لا أعلم خلافا بين أهل الحديث فى 
حتها فوجب العمل بها » ثم ساق بسنده إلى الشافعى قال : كل ما قلت وصح عن 
انی صلالله عليه وسل خلاقه نفذوا بالحديث ولا تقلدونى وقال الشافعى فى الجديد 
ومالك وأبو حثيفة : لا يصام ء عن اميت . وقال الليث وأحمد وإحاق وأو عبيد : 
لا يصام عنه إلا النذر حملا للعموم الذى فى حديث عائشة على المقيد فى حديث 
ابن عباس » ولیس بینہما تعارض حى مجمع بذهما ؛ خديث ابن عباس صورة 
مستقلة سأل عنها من وقعت له . وأما <ددث عائشة فبو تقرير قاعدة عامة » وقد 
وقعت الإشارة فى حديت ابن عباس إلى نحو هذا العموم حيث قال فى آخره : 
« فدين الله أحق أن يقضى » ؛ وأما رمضان فطعم عنه » ومعظم المجيزين للصيام لم 
يوجبوه » و[نما قالوا يتخير الولى بين الصيام والإطعام انتهى ملخصاً . 

وقال النووى : اختلف العلاء فيمن مات وعليه صوم واجب من رمضان 
أو قضاء أو نذر أو غير مل يقضى عنه ؛ وللشافعى ف المسألة قولان مشهوران : 


د همأ 

أشبرهما لا يصام عنه » ولا يصح عن ميت صوم أصلا. والثانى : يستحب وليه 
أن يصوم عنه ويرأ به اميت ولا عتا تاج إلى إطعام » وهذا القول هو الصحيح الختار 
الذى نعتقده » وهو اإذى سمحه عحققو أحابنا الجامعون بين الفقه والحديث هذه 
الأحاديث الصحيحة الصرعة انتهى . وقال الشوكانى : ظاهر الأحاديث أنه يصوم 
عنه وليه وإن لم بوص بذاك » وآن من صدق عليه اسم الولى لغة أو شرعا أو عرفا 
صام عنه » ولا يصوم عنه من ليس بولى انتهى » والله عل  .‏ ' 


عن سهل بن سعد الساعدى زی أله عة : أن رسول الله صلى 
لله عليه وسلم قال : « لازال لامر حير ما توا وأخروا 
السحوار 6 ْ 


فيه دليل الي الإفطار بعد تحقق غروب الشمس » وتأخير 
السحور . ( قوله ما تجلوا الفطر ) ما ظرفية : أى لا بزال الناس خير مدة فعليم 
ذلك امتثالا السنة واقفين عند حدها غير متنطعين بعقولم ما يغير قواعدها ؛ 
وزاد أبو هريرة فى هذا الحديث ١‏ لآن الهود والتصارى يؤخرون » أخرجه 
أو داود . ولابن حبان وال جاک من حدنث سبل ١‏ لا تزال أمتى على ستتى مالم 
تنتظر بفطرها النجوم » . ! 

قال الحافظ : من البدع المنكرة 5000000 الأذان 
الثانى قبل الفجر بنحو ثلث ساعة فى رمضان ٠‏ وإطفاء اللصابيم الى جعلت علامة 
لتحرم الأ كل والشرب على من يريد الصيام زعما من أجدثه أنه للاحتاط ف العبادة 
ولا بعلم بذلك إلا آحاد الناس » وقد جرهم ذلك إلى أن صاروا لا بؤذنون إلا بعد 
الغروب بدرجة لكين الوقت » زعموا فأخروا الفطر ولوا السحور وخالفوا 
السنة » فلذلك قل عنهم الخير وكثر فيم الشر ء والله المستعان . 


-5مو- 
الحديث العاشر 


عن حمر بن الحطاب رضى الله عنه قال : قال رسول الله صل الله 

عليه وسل » ذا أقبل اليل ن هپا أذ اهار من هنا فقن . 
أفطر الصا ¢ . 

مس عوك مار N SO‏ 


( قوله إذا أقبل الليل من هبنا ) أى من جبة المشرق ( وأدبر النهار من هبنا ) 
أى من جبة ا مغرب وعند البخارى : ه وغربت الشمس فقد أفطر الصائم ۾ أى قد 
حل له الفطر . قال ابن دقيق العيد . الإقبال والإديار مشلا زمان : أعى إقبال الليل 
وإدبار النبارء وقد يكون أحدهما أظبر للعين فى بعض المواضع فيستدل بالظاهر 
على الخق ا لو كان فى جبة المغرب ما يستر البصر عن إدراك الغروب وكان المشرق 
ظاهراً بارآ فيستدل بطلوع الليل على غروب الشمس انتهى 


الحديث الحادى عشر 
عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما ل نع رول امامل 
مر عن الْوصّالٍ ارا با سولاك رلك دامر قال + 
5 لست را 5 طم وا » . روآه أو هريرة وعالشة 
وأنس نن مالك رضى الله عنهم . وسل : عن ألى سید المدرى رضى 
الله عنه : « ایک اراد أن امل ميال إلى السحرٍ «. 


~ 0¥ = 


فى الحديث دليل على كراهة الوصال » وهو أن لا يفطر بين اليومين » وفيه 
دابل على جوازه إلى السحر إذا لم يشق عليه ولم يضعفه عن العبادة . (٠‏ قوله إن 
أطعم وأسق ) أى يعطبى الله قوة الا كل والشارب ويفيض عل ما يسد مسد 
الطعام والشراب ؛ ومن له أدنى ذوق وتجرية بعبادة الله » والاستغراق فى متاجاته 
والإقبال عليه ومشاهدته يعلم استغناء الجسم بغذاء القلب والروح عن كثير من الغذاء 
الجسمانى . ولا سيا الفرح المسرور بمطلوبه الذى قرت عينه بمحبوءه . قال الحافظ : 
وف الحديث من الفوائد استواء المكلفين فى الآ حكام وان کل حم ثبت فى حق النى 
صل الله عليه وس ثدت فى حق أمته إلا ما استتتى بدليل » وفيه جواز معارضة ا فى 
فها أفى به إذا كان مخلاف حاله ولم بعلم المستفى بسر الخالقة » وفيه الاستكشاف 
عن حكة الهى » وفيه ثبوت خصائصه صلى الله عليه وسل » وأن عموم قوله تعالى 
( لقد کان لم فى رسول الله أسوة حسنة) عقصوص وفيه أن الصحابة كانوا رجعون 
إلى فعله المعلوم صفته ويبادرون إلى الائتساء به إلا فيا نمام عنه » وفيه أنف 
خصائصه لا يتأ سى به فى جميعها » وفيه بيان قدرة الله تعالىعلى إبحاد المسنيات العاديات 
من غير سبب ظاهر انتهى » والله عل . 


باب أفضل الصيام وغره 
الحديت الاو 3 


عن عبد الله بن مرو بن الماص رضی الله عنهما قال أَخر الا ٤‏ 
صلی اله عله وسل اتی اقول : وائ لاصومن الار ولاقو الل 
ما عشت :قال رول اننا اله عليه وسم : أنت الى قلت ذلك ؟ 
فلت 1 قد قل يأبى أ وی ها سول ان لو 


0 


لا تستطيع ذلك لم" وط و ] و وعم من ور لابه 


— 10٩ 
: أيام » قإن الست بعر متا ء وذلك مل صيام التَمْرِ . قلت‎ 
: إل لای فل ن ذلك . قال وما وَأفطن ومن . قلت‎ 
إلى لأطيق أَفْضَّلَ من ذلك ال : قصم ر ا‎ 
صيام داود عليه السام وهو فصل الصّيام . قلت : ى لأطيق أفصل:‎ 
من ذلك . فقال : لا أَفْضَلَ من ذلك » . وفى رواءة: « قال : لا صوم‎ 
. رق صو م اودع السام عم الله » "ما َف ّا‎ 


هذا الحديث بدل على أن أفضل الصيام صوم يوم وإفطار بوم » وفيه دليل على . 
كراهية الزيادة على .ذلك » وفيه استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر : 

قال الخطانى: عصل قصة عبد الله بن عمروء أن الله تعالى لم يتعبد عبده بالصوم 
خاصة » بل تعبده بأنواع من العبادات » فلو استفرغ جبده لقصر فى غيره » فالآولى 
الاقتصاد فيه لستبق بعض القوة لغيره . قال الحافظ : رداك مداه رار 

من الفوائد غير ما تقدم » بيان رفق رسول الله صلى الله عليه وسل ٠‏ بأمته وشفقته 
علهم » وإرشاده إام إلى ما يصلحبم » وحثه إياهم على ما يطيقون الدوام عليه , 

ونههم عن التعمق فى العبادة لا مخثى من إفضائه إلى الملل أو ترك البعض وقد ذم 
لته تعالى قوما لازموا العبادة ثم فرطوا فما » وفيه الندبٌ على الدوام على ما وظفه 
الإنسان على نفسه من العبادة » وفيه جواز الإخبار عن الاعمال الضالحة والأوراد 
وحاس الأعمال » ولا خق أن عل ذلك عند أمن الرياء» وفيه الإشارة إلى الاقتداء ٠‏ 
بالانياء علبم الصلاة والسلام . 


الحديث الثانى 


عن عبد الله بن عمرو ن الماص رضی اله عنهما قال : قال رسول 


-١هو-‎ 


سل اا ۳ ٠:‏ إن اح الصيام إل الله 8 م داود» وَأَحَيّ 


م 


کے صر 


اله صلاة اود کان ينام نف ؛ اليل ويقوم له ٿه ويتام 
مَه » وکا ن بصو م ما وره يما » . ظ 

قال الحافظ » قال المبلب : كان داود عليه السلام يم نفسه نوم أول الليل 
ثم يقوم فى الوقت الذى يتادى الله فيه: « هل من سائل فأعطيه سؤله» ثم يستدرك 
بالنوم ما يستريم به من نصب القيام فى بقية اليل ؛ وإتما صارت هذه الطرقة أحب 
من أجل الا خذ بالرفق للنفس الى خثى متها السآمة » وقد قال صلى الله عليه وسل : « إن 
الله لا مل حتى تملوا » والله حب أن يديم فضله ويوالى إحسانه » وإتما كان ذلك 
أرفق لان النوم بعد القيام يريج البدن ويذهب ضرر السبر وذبول الجسم مخلاف 
السهر إلى الصباح » وفيه من المصلحه أيضًا استقبال صلاة الصبح وأذكار الهار 
بنشاط وإقبال انتهى » وبالله التوفيق . 


الحديث الثالث 


عن ألى هريرة رضى الله عنه قال : « أَوْضَان حَلیلی رسول اله 
7 25 1 0 ةرس 
5 لى لله عليه وسل بثلاث : صيام ” ثة ايا کل جر ٤‏ ور : 


الست ران ار ل أن ألم 

فيه استحباب صلاة الضحى ؛ واستحباب صيام ثلاثة أيام من كل شر » 
واستحباب الإيتار قبل النوم لمن لم شق بالقيام آخر الليل . قال الحافظ : الخليل 
الصديق االص » الذى تخللت عبته القلب فصارت فىخلاله أى فى باطنه . واختلف 
هل الخلة أرفع من اامحبة أو بالمكس » وقول أنى هريرة هذا لا بعارض قول النى 
صلى الله عليه وسل , لوكنت متخذآ خليلا لاتخذت أيا بكر خليلا » لآن الممتنع 


۰ 
أن يتخذ هو صل الله عليه وس غيره خليلا لا التكن . ولا يقال إن لخاللة لاقم 
حى نكون من الجانبين . لأا تقول إنا نظر الصحانى إلى أحد الجانبين فأطلق 
ذلك » أو لعله أراد جرد الصحبة أو الحبة ء قال : والمككة فى الوصية عل الحافظة 
على ذلك تمرين النفس على جنس الصلاة والصيام ليدخل فى الواجب منها بانشراح » 
ولينجير ما لعله بقع فيه .من نقص . ومن فوائد ركم الضحى أنها تحرى عن الصدقة 
ای تصبح على مفاصل الإنسان فى كل يوم » وهى ثلاثمائة وستونمفصلا »كا أخرجه 
مسل من حديث ألى ذر » وقال فيه : ه ويحزى من ذلك ركعتا الضحى » انى . 


الحديث الرابع 
عن مد بن عباد قال : « سَأَلتُْ جار ن عبد الله : أن ال 
امي لشو شد e> a‏ 
صلى الله عليه وسل ڪن صو م ينام امقر ؟ قال : لهم ¢ 8# 
وزاد مسل : 2 ورب الكميْة » 5 


عن ا رة وق لعن قال : « ممت رسول الله صلی الله 

رار ےر ا 2 0 و له 2 ےت 
عليه وسل ,قول : لا ومن أحَد ك" نام اللممة إلا أن يضوم وما 
حوس ا به وا 
كلهاو وما مده 

حدیث جابر مطلق ف البى عن صوم بوم المعة » وهو مول على صومه 
مفردا » ؟! دين فى حديث أَنى هريرة فبو مقيد به . وعن أبى هريرة رضى ألله عنه 
مرفوعا هيوم الجعة يوم عيد » فلا تجعلوا يوم عيدم يرم صيامكم إلا أن تصوموا 
قله أو بنسدهء» رواه الحا م وغيره 6 والأحاديث تدل على كراهة [ذراد بوم 
الجعة بالصوم . 


.- ١5 


عوا قعيدة مول ن أزهر » واسمه سعد بن عبيد قال : « شهدت 
الميد مم تمر بن الطاب ری عه قال هڌان ومان نھی 


رسول الله سل لله عليه وسل ء عَنْ صياميماء كام فط E‏ 
و م الا حر الذى 0 6. 


قال الحافظ : وف الحديك ګرم صوم وى العيد سواء .النذر والكفارة 
والتطوع والقضاء والّنع » وهو بالإجماع أنهى . 


عن ألى سعيد الحدرى رضى الله عنه قال : : « تھی , زولا 


ا عن صَوام ومن : التخر والفطر» ون غ اجا ل الاه 


روم 


تي ال جل فى ب واج »ون ع الصّلاة هكد الع را 


هذا الحديث أخرجه البخارى فى هذا الباب امه » وأخرجه فى باب ما ستر 
من العورة » ولفظه عن أبى سعيد الخدرى أنه قال : « تهى رسول الله صلى الله 
عليه وس عن اشتال الصماء > وأن يحتى الرجل فى ثوب واحد ليس على فرجه 
مله سىء » . 

قال الحافظ : ( قوله عن اشتهال الصماء ) قال أهل اللغة : هو أن يحلل جسده 
بالثوب لا يرفع منه جانا ولا ببق ما خرج منه يده . قال ابن قتيبة : سبيت صا 


ال 


لانه يسد المنافذ كلها فتصير كالصخرة الصماء الى ليس فما خرق . وقال الفقباء : 
هو أن يلتحف بالثوب ثم يرفعه من أحد جانییه فيضعه على متكبيه فيصير فرجه 
باديا . قال النووى : فعلى تفسير أهل اللغة يكون. مكروها ثلا عرض له حاجة 
فيتعسر عليه إخراج يده فيلحقه الضرر » وعلى تفسير إلفقباء يحرم لانكثاف العورة. ٠‏ 
قال الحافظ : ظاهر سباق المصنف من رواية يوفس ف اللباس » أن التفسير 
المذ كور فها مرفوع وهو موافق لما قاله الفقباء . ولفظه : والصماء أن يجعل نويه 
على أحد عاتقيه ,فيبدو أحد شقيه » وعلى تقدير أت بكون موقوفاً فبو حجة 
على الصحيح لآنه تفسير من الراوى لا بخالف ظاهر الخ . ( قوله وأن يحتى ) 
الاحتباء أن يقعد على أليقيه وينصب ساقيه ويلف عليه ثوبا » ويقال له الحبوة» 


وكانت من شأن العرب وفسرها فى رواءة يونس للذ كورة نحو ذلك انتبى . 


الحديث الثامن 


عن ألى سمید الحدرى رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله 


نم ۹ بار ر ەو س. 


سے ت 
E‏ 


سيمين خريفا » : 


- 


فالمراد به الجباد . وقال القرطى : سبل الله طاعة الله » فالمراد من صام قاصداً 


وجه ألله . 


باب ليلة القتدر 
الحديث الأول 


عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما : أن رجالا من تاب الو 
صلى الله عليه وسل أَرُوا TEE‏ لاخر . فقال 
رسول الله ل الله علي وسل : أرى ووم د توا فى الس 
الأراخر ن کان مک محر افليتحر انی اسم لاخر » 


ليلة القدر : هى الليلة المباركة التى أنزل فا القرآن . قال الله تعالى ( إنا أنزلناه 
فى ليلة مباركة ) . قال ابن عباس وغيره : أتزل الله القرآن جملة واحدة من الاوح 
ا محفوظ إلى دلت العزة من السماء الدنيا » ثم نزل مفصلا بحسب الوقائع . وقال 
البغوى : ميت ليلة القدر » لآنها ليلة تقدير الآمور والاحكام » بقدر الله فبا أ 
السنة فى عباده و بلاده إلى السنة المقبلة كقوله تعالى ( فيها بشرق كل آم حك ) 
انتهى . وفى حديث أنس عن رسول الله صل اله عليه وسل قال : « إذا كانت ليلة 
القدر نزل جبريل فى كبكبة من ا1لا252 ,صلون ويسلمون على كل عبد قالّم أو قاعد 
يذكر الله عز وجل » ذكره ابن الجوزى . وقد قال الله تعالى : ( إنا أنزلناه فى ليلة 
القدر . وما أدراك ما ليلة القدر . ليلة القدر خير من ألف شبر . تتزل الملائكة 
والروح فها بإذن ربجم من كل آم . سلام هی حى مطلع الفجر ) . 

( قوله أروا ليلة القدر فى المنام ) أى قيل لم فى المنام إنها فى السبع الاواخر 
يعنى أواخر الشبر . ( قوله تواطأت) أى توافقت وزنا ومعنى . قال الحافظ : وفى 
هذا الحديث دلالة على عظبم قدر الرؤيا وجواز الاستناد إليها فى الاستدلال على 
الأمور الوجودية بشرط أن لا عخالف القواعد الشرعية . 


= ۹£ 
الحديث الثانى 


e‏ رضى الله عنها أذ رسول اله مى اله عليه وسل قل د 
مرا ليله القذرف الور من المثر الْأوَاخِر» . 


قال الحافظ : ليلة القدر منحصرة فى رمضان » ثم فى المشن الآخيرمنه.» ثم فى 
أوتارة لا فى ليلة بعينهاء وهذا هو الذى يدل عليه جموع الاخبار الواردة فها . 


الحديث الثالت 


عن ألى سعيد الحدرى رطئ الله عله + م أن رَسُولَ الله صلى الل 
عل وس كان مكف فى لتر الأوْسط من رمان » وَأضتَكفَ 
ماح إذا كانت ليله دى وعشرن» وهي الول ب ع 
یما ن اكا فهر . قال : 0 من اشكف مى فيكف الْمَدْرَ 
5 وَاخْرَ - ققد أربت هذه ال ناء وقد رآ أبنت أَمْجُدُ فى 
مء وَطين من صَبيِسَيا » » فالتمسوها فى المشر ر الْأوَاخِر اوماق 


lA e 


کل وش قرت السّماء تلك اللي وَكآن الج على عرش ف رکف 
00 اذمل الله عليه وسل عل وجب 
لاء وَالينٍ من بح إخدى عفرن «. 

( قوله الأوسط ) قال الحافظ : مكذا وقع فى أ كثر الروايات » والمراد المشر 
الال » وكان من حمها أن توصف بلفظ التأنيث » لكن وضفت بالمذ كر على إرادة 


— 0 = 


الوقت أو الزمان » والتقدير الثلث كأنه قال : الليالى العشر التى هى الثلث الأاوسط 
من الشهر أنتبى . قال ابن دقيق العيد : فى الحديث دلبل لمن يرجح ليلة إخدى 
وعشرين فى طلب للة القدر » ومن ذهب إلى أن ليلة القدر تنتقل فى الليالى فله أن 
. يقول كانت فى تلك السنة ليلة إحدى وعشرين » ولا يلزم من ذلك أن تترجح هذه 
الليلة مطلقاً » والقول بتتقلبا حسن ؛ لان فيه جمعاً بين الأحاديث وحثنًا عل [حياء 
جميع تلك الليالى انتهى . وقال الحافظ بعد ما ذكر الاختلاف فما على ستة وأربعين 
قولاء وأرجحبا كلها أنها فى وتر من العشر الآخير » وأنما تنتقل » وأرجاها عند 
اور ليلة سبع وعشرين . 

قال العلاء : الحكة فى إخفاء ليلة القدر ليحصل الاجتهاد فى القاسها مخلاف 
ما لو عينت لها ليلة لاقتصر علها کا تقدم نحوه فى ساعة الجمءة . قال : وفى حدث 
أبى سعيد من الفوائد ترك مسح جبة المصلى » وفيه جواز السجود فى الطين » وفه 
الاس بطلب الأول والإرشاد إلى تحصيل الافضل » وأن النسيان جام. ُز على النى 
صل الله عليه وسل ولا نقص عليه فى ذلك لاسما فبا لم بؤذن له ف قىلىغه » وقد 
يكون فى ذلك مصاحة تنعلق بالتشر نع کا فى السو فى الصلاة أو بالاجتهاد فالعبادة 
كا فى هذه القصة ؛ وفيه استعمال رمضان بدون شهر » واستحباب الاعتكاف فد 
وترجيح اعتكاف العشر الأخير > وأن من الرؤيا م بقع تعبيره طابقا ورتب 
الأحكام على رؤا الانساء . علهم الصلاة والسلام . 


باب الاعتكاف 
الحديث الاول 


غ ا رفن اعا وان رول لله صلی الله عليه وسل کان 
سکف ف المتثر لاخر من ) رمان حى 37 اه ال ٤‏ 


1١55 


م ص ا 20 : 2 م 
امكف ازواجه من بده » وف لفظ : « کان رسول الله صلى الله 


عليه وسل مک فى كل رَمَسَانَ فإوًا صلی المَداةَ جاء مكا نه الى 
اکف افيه 6 . 


. الاعتكاف : هو المقام فى المسجد لطاعة اله تعالى على صفة مخصوصة » وهو 
قربة وطاعة : قال الله تعالى : ( وطبر بى للطائفين والعا كفين والركع السجود ) 
وقال تعالى : ( ولا تباشروهن وآتم عاكفون فى المساجد » تلك حدود الله 
فلا تقربوها كذلك ببين الله آياته للناس لعلبم يتقون ) . 


وهو فى اللغة : لزوم الثىء وحبس النفس عليه برا كان أو غيره » ومنه قوله 
تعالى : ( ما هذه القائيل التى أتتم لحا عا كفون ) . قال ابن دقيق العيد : وحديث 
عائشة فيه استحباب مطلقالاعتكافى » واستحبايه فى رمضان بخصوصه» وف العشر 
الأواخر بخضوصبا» وفيه تأ كيد هذا الاستحباب ما أشعر به اللفظ من المداومة 
وما صرح به فى الرواية الآخرى من قولحا فی کل رمضان » وبا دل عليه من عمل 
أزواجه من بعده » وفيه دليل على استواء الرجل والمرأة فى هذا الحكم انى . 
( قوله فإذا صل الغداة جاء مكانه الذى اعتكف فيه ) فيه أن أول الوقت الذى 
يدخل فيه المعتكف بعد صلاة الصبح ؛ وهو قول الأوزاعى والليث والثورى » 
ورواية عن الإمام أحمد ء وبه قال الأوزاعى وإحاق » وقال الور يدخل قبل 
غروب الشمس . وعن عائشة رض الله عنها قالت : , كان رسول اله صل الله 
عليه وسل إذا أراد أن يعتكف صل الفجر ثم دخل معتكفه , وأنه آم يخباء فضرب 
لما أراد الاعتكاف ف العشر الأواخر من رمضان » فأمرت زينب نخيائها فضرب 
وأمرت غيرها من أزواج النى صلى الله عليه وسل مخباتها فضربء فلا صلى رسو لاله .. 
صل الله عليه.وسل الفجر نظر فإذا الأخبية فقال : آل" يردن فم يخبائه ففواض 
وترك الاعتكاف فى شهر رمضان حى اعتكف ف العشر الآاواخر من شوال» رواه 


~n ۷ د‎ 

الماعة إلا الترمذى , لكن له منه «كان إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل 

معتكفه » وف اعتكافه صل الله عليه وسل فى شوال دليل عل استحباب قضاء التوافل 
المعتادة إذا ؤاتت » والله أعل . : 


الحديث الثانى 


عن عائشة رضى الله عنها « أن كا نت ربل الت صلى الله عليه 
و سيره 3 3 ب E‏ لے 
مودي جر لبا لور وي وق اونا 


2 ,> مم رع ن 


راس وف .زواءة : ف ركان لا مدل الييت إلا لاج الإنسّان» ونی 


ف الحديث دليل على أن خروج رأس المتتكف من المسجد لا بطل ساف 
وفيه دليل على طبارة بدن الحائض » وفه دليل على عدم خروج المعتكف إلالما 
لا بد منه » وفيه جواز عيادة المريض على وجه المرور من غير تعريج . 

( قوله ترجل النى صل الله عليه وسل ) أى شط رأسه وتدهنه . قال الحافظ : 
وف الحديث جواز التنظف والتطيب والغسل والحلق والتزين لاق بالترجل » والجخوور 
على أنه لا يكره فى المسجد . ( قوله وكان لا يدخل اليبت إلا لحاجة الإنسان ) . 

قال الحافظ : وفسرها الزهرى بالبول والغائط » وقد اتفقوا على استثنائهما . 
واختلفوا فى غيرهما من الحاجات کالا کل والشرب . ولو اه خارج 
المسجد لم يبطل » ويلتحق بهما الىء والفصد لمن احتاج إليه 


- 1۹۸ — 
الحديث الثالف 


عن عمر بن الطاب رضى الله عنه قال : « قلت با رول الله ى 
كنت درت فى الطاهليّة أن أَءمَكف لله » وى رواءة : كامافى 
ا ارام E‏ ر يذ که بض الرثواة وما 


ص ص 


ولا ليلة. 


استدل بالحديث على أن الصوم ليس بشرط فى الاعتكاق » لان اليل لبس 
وقتاً الصوم » فلو كان شرطا لآمى به النى صل الله عليه وسل » وفيه دليل على لزوم 
الوفاء تدر القرية » وفه أنه لا يشترط للاعتكاف حد معين. 


عن صفية بنت حي رضى الله عنها قالت : «کان رسول الله صلی 
الغا وسل مشَكفا اام ارو لاد فته 2 اك 
لاتقلیء فام می لبتي وکا ن مسشكنها فى ينْت أَسَامَةٌ ن رند 
راان انسار كا ر رسول اله اله عليهوسل ار 
فى التي . فقال : على رلك إا هى فيه ينث حي » فقالا : 
سان الله با رثول اله فقال : إن الشيطآن تخرى من ابن أدمَ 


1 ا ی ا 2 
عر الم وَإتى خفت أن يقذف فى قلو بكما شرّاء أؤقال شيا » . 


وف رواءه : « اا ایت E‏ ف اعتكافه فى المسجد ف المشر 


ووا- 


ر ا يه ەر ga r‏ > .دم 00 
الاواخر من رمضان» فتحدثت عنده ساعة» ثم قامت تنقاب» 


کے سے سے 


َي مل ل عه وسم متب غا ى إا ب باب اليه 


~e‏ 7 2 ا ھر 
عند باب أم سامة ¢ مد 3 عمثأه » 5 


فيه دلبل على جواز زيارة المرأة للعتكف » وجواز التحدث معه > والمثى مع 
الزائر . ( قوطا بقلب ) أى يردها إل منز هما . ش 

قال الحافظ : وفى الحددث من الفوائد جواز اشتغال المعتكف بالامور المباحة 
من تشبيع زائره » والقيام معه » والحديث مع غيره » وإباحة خلوة المعتكف بالزوجة » 
وزيارة المرأة لللعتكف » وببان شفقته صل الله عليه وسلم على أمته » وإرشادم 
إلى ما يدفع عنبم الإثم » وفيه التحرز من التعرض لسوء الظن » والاحتفاظ من 
كيد الشيطان والاعتذار . 

قال ابن دقيق العيد : وهنا متأ كد فى حق العلاء ومن يقتدى به فلا يحوز لم 
أن يفعلوا فعلا يوجب سوء الظن بهم وإن كان لم فيه مخلص ء لان ذلك سبب إلى 
۰ إبطال الانتفاع بعلهم » ومن ثم قال بعض العلماء : ينبغى للحا كر أن بين لللحكوم 
. عليه وجه الحكم إذا كان خافياً تفي لتهمة ؛ ومن هنا يظبر خطأ من بتظاهر بمظاهر 
السوء ويعتذر بأنه يجرب بذلك على نفسه ؛ وقد عظم البلاء بهذا الصنف والله آعل» 
وفيه إضافة بيرت أزواج النى صل الله عليه وسل إلهن» وفيه جواز خروج المرأة 
ليلاء وفيه قول سبحان الله عند التعجب » وقد وقعت ف الحديث لتعظيم الام 
وتهوبله وللحیاء من ذكره کا فى حديث أم سل انتهى وبالته التوفيق . 


ابا 
باب المواقيت 
الحديث الآاول 


اين عند اك رياني و هنا ذ أن رسول اله ضل اانه 
عليه ول رقت لِأَمْلِ امدينة ذا الطارفة وَلأَمْلِ الام | الل 


وَلاهل نخد رن امازل ولأهْل الس EET‏ 


عل ف عير أَهْلهِنَ عن أَرَاد الح أو َة » َم کات دون 
اس دف وك مهالاو كت e‏ 
ذلك فن حيث أنقاً حت أهل مَكة من مَكة» . 


الحديث الثانى 


عع عه الل ن غر وه افا أن زرل انه شل افد داه 
وسل قال : : « ملل اهل الدينة من ذى الليفة » اهَل الشام من 
المحفة » وَأَهْلُْ تجد من رن » قال عبد الله اولتق ا نشول اله 
صلی الله عليه وسل قال : وب آهل الي من كل «. 


الح : أحد أركان الإسلام ا-خسة . قال الله تعالى : ( وقه على الناس ڪج البيت 


۷۹س 
والراحلة . وقال تعالى : ( وأتموا الحج والعمرة لله ) وال مج فى اللغة : القصد وهو ' 
فى الشرع : القصد إلى الييت الحرام بأععال خصوصة. ٠.٠٠ ٠‏ 


( قول باب المواقيت ) هى جع ميقات . ( قوله وقتت لأهل المديئة ذا الليفة. 
إل آخره ) أى حدد هذه المواضع ‏ للإحرام ؛ والتوقيت : التحديد والتعبين » 
وقوله فى حديث ابن عر بهل : أى بحرم . قال الحافظ : اهَل" موضع الإهلال» 
وأصله رفع الصوت لآنهم كانوا يرفعون أصواتهم بالتلبية عند الإحرام ثم أطلق 
على نفس الإحرام اتساعا . ( قوله هن لمن ) أى المواقيت للجاعات > وف روآية 
ه هن لم » أى المواقيت المذكورة لأهل البلاد المذكورة . قال الحافظ : ويدخل 
فى ذلك من دحل بلدا ذات ميقات ومن لم يدخل » فالذى لا يدخل لا إشكال فيه 
إذا لم يكن له ميقات معين » والذى يدخل فيه خلاف كالشاى إذا أراد المج 
فدخل المدينة » فيقاته ذو الحليفة لاجتيازه علها » ولا يؤخر حتى نأتى الجحفة 
ْ الى هى ميقاته الاصل » فإن أخر أبساء ولرمه دم عند المبزر . (قوله من أراد الحج 
أو العمرة ) قال الحافظ : فيه دلالة على جواز دخول مكة بغي [حرام . ( قوله 
وق كن دون ذلك ) أى بين المبقات ومكة ( فن حيث أنشا ) أى فيقاته 
من حيث إنشاء الإحرام : إذ السفر من مكانه إلى مك . قال الحافظ : و يؤخذ منه 
أن من سافر غير قاصد النسك جاوز للیقات ثم بدا له بعد ذلك النسك أنه حرم 
من حيث تجحدد له القصد ولا يحب عليه الرجوع إلى الميقات لقوله « فن حيث 
أنشأ ». (قوله حتى آهل مکه من مكة) قال الحافظ : أى لايحتاجون إلى الخروج 
إلى الميقات للإحرام منه بل حرمون من مك كالافاق التى بين الميقات ومكه 
وهذا خاص بالحاج . وأما الأعتمر : فين عليه أن تخرج إلى أدنى الحل . واختلف 
٠‏ فيمن جاوز الميقات مريدآ للنسك فم يحرم . فقال الجهور : انم ويازمه دم . قال 
اجمبور : لو رجع إلى الميقات قبل التلس بالنسك سقط عنه الدم انتهى ملخصا . 


[فائدة] قال الحافظ : الافضل فى كل ميقات أت عرم من طرقه الاسد 
من مكة » فلو أحرم من طرفه الآقرب جاز . 


¥ 
a] <<‏ وعن ابن عر رضى الله عنهنا قال : لما قتح هذان المصران آتوا 
عمر » فقالوا : يا أمير المؤمنين إن رسول الله صلى الله عليه وسل حد لآهل نجد قرنا 
وهو جور عن طرقّتاء وإنا إن أردنا قرئا شق علينا . قال : فانظروا حذوها 
من طريقم مغد لمم ذات عرق ». قال الحافظ : والمصران الكوفة والبصرة » وهما 
سرتا العراق » والمراد يفتحهما غلة المسلين على مكان أرضبما ولا فهما من مصير 
المسلبين انتهى . قال ابن عبد البر : أجمع آهل العلم على أن إحرام أمل العراق ٠‏ 
من ذات عرق إحرام من الميقات . قال الموفق : ومن لم يكن طريقه على ميقات 
فإذا حاذى أقرب المواقيت إليه أحرم انتهى » والله أعل . 


باب ما يلبس الحرم من ثياب 
الحديث الاول 
د رو ا « أن رجلا قال : يا رَسُول 
وما َس الحرم من الأب ؟ قال صلى لله عليه وسل : لا يلجس 
اش وَل الام ولا ا رلا رانس َلآ قاف إلا مف 


ے © اے 


ا اا غناك وان ال ابكدان+ 


ےر 5 5 و لاو ی E o‏ ه ٠. J‏ 


2 وَل 010 ال اة وَل ا القفاز 6ت 
الحديث الثانى 


عن عبد أله ن عباس رضى الله عنهما قال : «تعدث النى صلی الله 


- — 


ل ا ھە وسو او تس 5 
در مخطب بمرقات : من 1" يحذ ملين فَليليس الْفيْنٍ » 


ومن 1 : جد إا لیس الدرار بل ». 


( قوله أن رجلا قال يارسول لله ما يليس الحرم من اثياب » قال صل الله 
عليه وسلم لا يليس القمص إلى آخره . ( قال النووى» قال العلباء : هذا الجواب 
من بديع الكلام وأجزله » لآن مالا يليس منحصر .فصل التصري به وأما الملبوس 
ا جاتر فغير من<صر » فقال لا بليس كذا : أى ويليس ما سواه انتهى . قال عياض : 
أجع المسليون على أن ما ذكر فى هذا الحديث لا يليسه ال حرم » ونه تبه بالقيص 
والسراويل على كل مخيط » وبالعام والبرانس على كل ما يغطى الرأس به مخيطا 
أو غيره » وبالفاف على كل ما يستر الزجل . قال الحافظ : والمراد بتحريم الخيط 
ما يلس عل الموضع الذى جعل له ولو فى بعض البدن » فأما لو ارتدى بالقييص 
مثلا فلا بأس . وقال ابن المنذر ::أجمعوا على أن للرأة لبس جيع ما ذكر وإئما 
تشترك مع الرجل فى منع الثوب الذى مسه الزعفران أو الورس . قال الحافظ : 
وما لا يضر الانغاس ف الماء فإنه لا يسمى لابساء وكذا ستر الرأس باليد . ( قول 
إلا من لا بحد نعلين فليلس خفين ) .فى رواية : « ولحرم أحدم فى إزار ورداء 
ونعلين فإن لم بحد نعلين فليلبس الخفين , . ( قوله وليقطعهما من أسفل الكعبين ) 
وف دواية : «حتى يكونا نحت الكعبين » . قال الحافظ : والمراد كشف الكعبين 
. فيالإحرام » وهما العظان الناتئان عند مفصل الساق والقدم » وظاهر الحديث على 
أنه لافدية على من ليسهما إذا لم بحد النعلين » واستدل » على اشتراط القطع خلا 
اوو احق اجار لوس ا من عن طم طون جرت ان عا 
وتعقب بأنه موافق على قاعدة حمل المطلق عل المقيد فينبضى أن يقول بها هنا. وقال 
الشافعى : زيادة ابن عمر لا تخالف ابن عباس لاحتال أن تنكون عربت عنه أو شك 
أو قالما فلم ينقلا عنه بعض رواته انتهى . وقال الموفق : حديث ابن عر متضمن 
لزيادة على حديث أبن عباس والزيادة من الثقة مقبولة والأولى قطعبما عملا بالحديث 
الصحيح وخروجا من الخلاف وأخذاً بالاحشاط انتهى . قال الافظ » قال العليام : 


لاا - 


والحكة فى منع ال حرم من اللباس والطيب اللعد عن الترفه والاتصاف بصفة الخاشع 
وليتذكر بالتجرد القدوم على رهه فیکون أقرب إلى مراقبته وامتناعه من ارتكاب . 
الحظورات ٠‏ (قوله ولا ليس من الثياب شيا سه زعفران أو ورس) قال الحافظ: 
هو نبت أصفر طيب الريح يصبغ به . قال ابن العر بى : ليس الورس بطيب ولكنه . 
به به على اجتناب الطيب وما يشيبه فى ملاءمة الشم » فيؤخذ منه تحريم آنواع الطيب 
على الحرم وهو مع عليه فيا يقصد به التطيب اتتهى . . قال مالك ف الموطأ : [تما ٠‏ 
يكره لس المصبغات لأنما تقض . وقال الشافعية : إذا صار الثوب بحيث اوأصابه 
الماء لم تفح له راتحة لم بمنع . قال الحافظ : والحجة فيه حديث ابن عباس بلفظ 
ه ولم ينه عن ثىء من الثیاب إلا المزعفرة الى تردع الجلد » رواه البخارى . وأما 
المفسول فقال الجبور : إذا ذهيت الرانحة جاز انتهى . وقال البخارى : باب الطيب 
عند الإحرام وما بليس إذا أراد أن يحرم ويترجل ويدهن . وقال ابن عباس 
رضى الله عنهما : يشم الحرم الريحان و بنظر فى المرآة ويتداوى ما بأ كل الزيت 
والسمن . وقال عطاء : يتختم وبليس المميان . وطاف ابن عمر رضى الله عنبما 
وهو حرم وقد حزم على بطنه شوب » ولم تر عائشة رضى الله عنها لبان بأسا 
للذين برحلون هودجها ثم ذكر حديث عائشة : وکت أطيبٍ رسول الله صلى الله 
عليه وس لإحرامه حين حرم ولحله قبل أن بطوف بالبدت» قال الحافظ : واختلف 
فى الرحان » فقال إحاق : يباح » وتوقف أحمد ‏ وقال الشافعى بحرم وكرهه مالك 
. والحنفية ؛ ومنشأ الخلاف أن كل ما تخذ منه الطيب بحرم بلا خلاف» رأما غيره 
فلا . قال والهميان : يشبه تكة السراويل » يحمل قبا النفقة ويشد فى الوسط . قال 
ابن عبد البى : أجاز ذلك فقباء الأمطار » وأجازوا عقده إذا لم عكن إدخال بعضه 
فى عض . قال الحافظ : والتبان : سراويل قصير بخير أكام » وكأن هذا رأى رأته 
عائشة » و إلا فالا كثر على أنه لافرق بين التبان والسراويل فى منعه للبحرم انتهى . 

وعن عل بن أمية أنه قال لعمر رضى الله عنه « أرنى النى حين يوحى إليه قال : 1 
ميم النى صل الله عليه وسلم بالجعرتانة ومعه تفر من أصكايه » جاءه رجل فقال 
بارسول الله : كيف ترى فى رجل أحرم بعمرة وهو متضمخ بطيب؟ فسكت النى 


— 1۷8 - 


صل الله عليه وس ساعة » جاءه الوحى » فأشار عر رضى الله عنه إلى يعلى ؟ اء 
يعلى وعلى رسول القه صل الله عليه وسل ثوب قد أظل به » فأدخل رأسهء فإذا 
رسول الله صل الله عليه وسل مر الوجه وهو خط ثم أسرعئ غنه . فقال : أبن 
الذى سأل عن العمرة ؟ فأنى بالرجل فقال : اغسل الطيب الذى بك ثلاث مرات 
واتزع عنك الجبة » واصنع فى عمرتك كا تصنع فى حجتك . . قلت لعطاء : أراد 
الإنقاء حين أمره أن عسل ثلاث مرات » قال : : نعم » رواه البخارى. قال الحافظ 
واستدل بحديث .على على منع استدامة الطبب بعد الإحرام للام بفسل أثره 
من الثوب والبدن وهو قول مالك ومد بن الحسن » وأجاب امججهور بأن قصة يعلى 
كانت بالجعرانة » وهی فى سنة مان بلا خلاف ؛ ؛ وقد ثبت .عن عائشة , أنها طيدت 
رسول الله صل الله عليه وس بيديها عند إحرامه ‏ وكان ذلك فى حجة الوداع سنة 
عشر بلا خلافء و[ غا يؤخذ بالآخر فالآخر من الام » وبأن المأمور بغسله فى قصة 
بعل [نما هو الخلوق لا مطلق الطيب » فلعل علة الاس فيه ما خالطه من الرعفران» 
وقد ثبت النهى عن تزعفر الرجل مطلقا عرما أو غير عرم اتبى . قال الموفق : 
وإن طبب نوبه فله استدامة لبسه مالم ينزعه فن تزعه لم كن له أن بلبسه » فان 
لبه افتدى » لان الإ رام بمنع ابتداء الطيب ولبس المطيب دون الاستدامة » 
وكذلك إن نقل الطيب من موضع من يدنه إلى موضع آخر افتدى لانه تطيب 
ل ار ا إن عمد مه سده أو نحاه من موضعه ثم رده إليه انتبى . 
قلت : وما ذكره ه العللاء رحيم الله تعالى من تعمد مس الطبب الذى سدنه وهو 
عرم لا ترز منه كثير من الناس » وقد لا بتطيب بعض الجبلة حتى بحرم » فإذا 
كان المقصود من ترك الطيب للحرم عدم الترفه فالآولى عندى ترك استدامته 
كا قال مالك خصوصاً ارا كى السيارات » فإنهم يقطعون الطريق فى مسافة قليلة » 
والطيب عند الإحرام إن صد به دة فع الرائحة الكريبة بعد ذلك والله أعل . 


وقد روى أبن ماجه فى سننه والبغوى فى شرح السنة عن ابن عمر قال : , سأل 
رجل رسول الله صل الله عليه وسل فقال : ما الحاج ؟ قال : الشغث التفل » 
وعن جابر قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم « إذا كان يوم عرفة إن الله 


كنا - 


ينل إلى السماء الدنيا فيباهى بهم الملائكة فيقول : : انظروا إلى عبادی أتونى شتا 
غبراً ضاحين ير ل عد أ أن د قزرت ل ۾ الحديث روأه فى شرح 
السنة . ( قوله ولا تفتقب المرأة ولا تلبس القفازين ) النقاب عند العرب هو الذى 
بدو منه حجر العين › والقفازان : : نثنية ققاز شىء يعمل لليدين محش بقطن تلب مما 
المرأة للبرد . قال ابن المنذر : أجمعوا على أن المرأة تلبس الخيط كله والخقاف» وأن 
لما أن تغطى رأسها وتستر شعرها إلا وجهها فتسدل عليه الثوب سدلا خفيفاً تسر به 
عن نظر الرجال ولا تخمره إلا ماروى عن فاطمة بنت المنذر قالت ؛ , كنا نخمر 
وجوهنا ونحن > رمات مع أسماء بنت أبى بکر تعى جدتها » .قال : وحتمل أن 
بكون ذلك التخمير سدلا »5 جاء عن عائشة قالت : كنا مع رسول الله صلى الله 

عليه وسل إذا م بنا ركب مدلنا الثوب على وجوهنا ونحن محرمات فإذا جاوزنا 
رفعناه » انتبى . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : ويحوز لللرأة الحرمة أن تغطى 
وجهها علاصق خلا اقاب والبرقع > وجحوز عقد الرداء فى الإحرام ولا فدية 
عليه فيه انتهى . 

[تمة] .عن جابر رضى الله عنه قال : : و حججنا مع رسول الله صل الله . 

عليه وسلم معنا النساء والصبيان» فلبينا عن الصدبان ورمينا عنهم , رواه أحمد واين 
ماجه . قال الشوكاق » قال ابن طال : أجمع أنمة الفتوى على سةوط الفرض عن 
الصى حتى يبلغ » إلا أنه إذا حب كان له تطوعا عند ا بور . . وقال أبو حنيفة : 
لا بصم إحرامه : : ولا يلزمه شىء من حظورات الإحرام » وا حح به على جبة 
التدريب ؛ وقد احتج أصماب الشافعى تحديث ابن عباس على أن الام تحرم عن 
الصى وقال ابن الصباغ ليس فى الحديث دلالة على ذلك انى . وعن ابن عباس 
رضى الله عنهما , أن الى صل الله عليه وسل لقى ر رکاً الروعاء . فقال : من القوم ؟ 
قالوا : المسلمون . فقالوا : من أنت ؟ فقال : ول اف ل رط اهيا 
فقالت : ألهذا حج ؟ قال : تعر » ولك أجر » رواه ملم ٠‏ 


Y> 
الحديث الثالث‎ 


ن بد اق تعن ودى اله عا وان لبه رسول اف هل 
اله عليه وسل : لبيك الم ك » ليك لا ريك لت لبيك » إن 


اله اة للك الماك لا مريك لك » . قال: وكان عبد الله بن ر 
زد فما « ليك وديك وار دبك والغباه إليك وَالمَمل» . 

معنى الآلبية الإجاية ٠‏ وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : « لا فرغ إبراهم 
عليه السلام من بناء ألبيت قيل له : دن فى الناس بالحج . قال : رب وما يبلغ 
صوق ؟ قال : ادن وع البلاغ . قال : فنادى إبراهم : با أها ااناس حكتب 
علي الحج إلى البيت العتيق » فسمعه من" بن السماء والارض ؛ أفلا ترون أن 
الناس يحيئون من أقصى الآرض بلبون» رواه ابن آی حاتم . وى رواية : 
, فأجابوا بالتلبية فى أصلاب الرجال وأرحام النساء » وأول من أجابه أهل انين 
فليس حاج بحج من بومئذ إلى أن تقوم الساعة إلا من كان أجاب إزاهم يومئذ » 
قال ابن انير : وف مشروعية التلبية تنبيه على [كرام الله تعالى لعباده » بأن وفودهم 
على بیته نما كان باستدعاء منه سبحانه وتعالى ( قوله وكان ابن عمر يزيد فيها إلى 
آخره ) فيه دليل على جواز الزيادة على ما ورد عن النى صلى الله عليه وسل فى ذلك . 
قال الشافعى : ولا ضيق على أحد فى قول ما جاء عن ابن عمر وغيره من تعظے الله 
ودعائه » غير أن الاختبار عندى أن مرد ما روى عن النى صل الله عليه وسل 
فى ذلك . ْ 

قال الحافظ : وهو شيه حال الدماء فى التشبد فإنه قال فيه « ثم ليتخير من 
السألة والثناء ما شاء » أى بد أن يفرغ من المرفوع اتبى . وعن أنى هريرة 
رضى الله عنه قال : كان من تلبية رسول الله صل الله عليه وسل : لبيك إلله الحق 
لبيك » أخرجه النسائى وابن ماجه . ( قوله لبيك وسعديك ) أى إجابة بعد إجابة | 
وإسعاداً بعد إسعاد . : 


¥٩۸ =‏ — 
الحديث الرابع 


. عن ألى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عله 

2-7 ۹ 3 لا ا تت 22 مامه 
وسل « لاحل لامرأة تين بالل واليوم الآخر أن تساف مير 
لع وَل إلا وسسها ذو ترم » . ش 


٠‏ ( قوله لايحل لامرأة تؤمن باه واليوم الآخر ) خص الؤمنة بالذكر لان 
صاحب الإعان هو الذى ينتفع بخطاب الشارع وينقاد له . ( قوله أن تسافر مسيرة 
.م دليلة إلا ومعها ذو حرم ) ونی حديث ابن عباس » قال النى صل الله عليه وسل : 
« لا تسافر المرأة إلا مع ذى حرم ؛ ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها حرم . فقال 
رجل : با رسول الله إنى أريد أن أخرج فى جيش كذا وكذا واصرأنى تريد الحج 
تقال اخرج معها » . قال الموقق : وانحرم زوجها أو من تحرم عليه عل التأيد 
بلسب أو سيب مباح . قال الحافظ : واستدل به على عدم جواز السفر للبرأة يلا 
محرم وهو [جماع فى غير المج والعمرة والخروج من دار الشرك » وميم من جعل 
ذلك من شرائظ الحج . قال أبو الطيب الطرى : الشرائط الى يحب بها الحج على 
الرجل بحب ها عل المرأة » فإذا أرادت أن تؤديه فلا يجوز ها إلا مع عرم 
أو زوج أو نسوة ثقات انتهى » والله أعل . 


باب الفلية 
الحديث الأول 
Eg A‏ 


| 14س 
اله مل الله عليه وسل الل ا وَحَهى . قال مانت أرَى | 
ال ب٠‏ كما أرَى أُوْمَا كنت أرى اليد متم ىه 

تحدُ سَاة ؟ فقا لآ ESI‏ 


ص 


یوسر ال6 E‏ دی اء ا 


الاه آم . 


لك متكين e a‏ امه زرل الاڈ 


قال الله تعالى : ( وأتموا الحج والعمرة لله قارف أحصرتم فا استيسر من 
المدى ولا تحلقوا رءوسكم حى بلغ الدى عله فن كان منک عيضا أو به أذى 
من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ) . 

قال بجاهد : وغيره الإحصار من عدو أو مرض أوكسر . قال البغوى : قوله 
تعالى ( فن كان منک مريضاً أو به أذى من رأسه ) معناه : لا تملقوا رموسكم فى 
حال الإحرام إلا أن تضطروا إلى حلقه لمرض أو لأذى فى الرأس من هوام 
أ و صداع اتتهى . قال الموفق : ومن أحصر بمرض أو ذهاب نفقة لم يكن له التحلل 
فإن فاته الحج تحلل بعمرة ؛ ومحتمل أنه جوز له التحلل كن حصره العدو انتهى . 
قوله وحتمل أنه يجوز له التحلل هو رواية عن أحمد » وروى عن أبن مسعود وهو 
قول عطاء والنخعی والثورى وأحاب الرأى وشيخ الإسلام ابن تيمية . قال الزركثى 
ولعله أظبر لظاهر قوله تعالى : فإن أحصرتم » ولحديث الحجاج بن عمرو انتهى . 
والحديث رواه أحمد عن عكرمة. عن الحجاج بن عمرو الأنصارى رضى الله عنه 
قال : سمعت رسول الله صل الله عليه وسل يقول : ه من كسر أو وجع أو عرج 
فقد حل وعليه حجة أخرى » قال فذكرت ذلك لابن عباس وأنى هريرة فقالا : 
صدق ( قوله ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى» أو ما كنت أرى الجيد بلغ 
منك ما أرى ) شك من الراوى » هل قال الوجع أو الجبد . والجبد : بالفتح المشقة 


تورات 
( قوله آتجد شاة فقلت لا ) ٠‏ قال ابن عبد الب : فيه الإشارة إلى ترجيح الرتيب . 
لا إيحابه ( قوله قصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مسا كين لكل مسكين نصف صاع ) 
أ من كل ثىء ؛ ولأحمد ‏ لكل مسكين نصف صاع من طعام » ( قوله نزلك ف 
خاصة وهى لك عامة ) فى رواية عن عبد الرحمن إن أنى ليل عن كعب بن يخرة 
« أن رسول الله صل الله عليه وسل رآه وأنه يسقط على وجبه . فقال : أيؤذيك 
هوامّك ؟ قال : نعم » فأمه أن علق وهو بالحديبية 2 ولم ينبي لهم أنهم يحلون 
بجا وم على طمع أن يدخلوا مك فأنزل الله الفدية » فأمره رسول الله صل الله 
عليه وسل أن يطعم فرقا بين ستة أو دى شاة أو يصوم ثلاثة أيام » قال الحافظ : 
والصيام المطلق فى الاية مقيد بما نبت فى الحديث بالثلاثة . قال أبن التين وغيره : 
جعل الشارع هنا صوم يوم معادلا بصاع . وف الفطر فى رمضان عدل مد » وكذا 
فى الظهار وال جاع فى رمضان » وفى كفارة المين بثلانة أمداد وثلثك ؛ وفى ذلك 
آقوى دليل على أن القياس لا يدخل ف الحذود والتقديرات . قال وفى حديث 
كعب بن حرة من الفوائد أن السنة مبينة جمل الكتاب لإطلاق الفدية فى القرآن 
وتقييدها بالسنة » وتحريم حلق الرأس على الحرم » والرخصة له فى حلقه إذا آذام ٠‏ 
القمل أو غيره من الأوجاع » وفيه تلطف الكبير بأصحابه وعنابته بأحوالم وتفقده 
لم » وإذا رأى ببعض أتباعه ضرراً سأل عنه وأرشده إلى الخرج منه انتهى . 
واستدل به على أن الفدية لا بتعين لها مكان ء ويه قال أكثر التابعين . قال الموفق : 
وكل هدى أو إطعام فبو لسا كين الحرم إذا قدر على [يصاله [لهم إلا فدية الأذى 
واللبس ونحوهما إذا وجد سبها فاحل فيفرقها حيث وجد سليها » ودم الإحصار 
مخرجه حيث أحصر » وأما الصيام فيجزيه بكل مكان انتهى » واته أعل . 


باب حرمة مكن 
اللذيف الأول 


عن ألى شريح خويلد بن عمرو المزاعی المدوى رضی‌اله عنه « أنه 


م١‏ - 0 
لارو ن سين العام :ولق يمنت البموت إلى مكة : انْدَن لي 
من مير أن أَحَدمك قلا قم بو رسول ل مل لله عليه وس عد 
من كام الفتي » فسمعئة 201 و قلي وأ بمرت يتاي ج 
كلب 5 رحد لله وأ عل م قل: إن مك وما الله 
َم لق الات َالأَرْضَ و1 رما التاس ء قلا عل لمعه 
يمن با داليم الآخر أن نفك . يا دما ء ولا اك 


۴ 


اكد 00 حالم سوه ل الله مغل ات عليه وسل فووا إن الله 
أَدْنَ ارسوله أن 3 ٤‏ وإ اون ل ا من نهار» وَقَد 
عدت حرامتها اليم كعرمتها بالأشس» ليل الشاهد الغائف 
فقيل لای شر ما ل لك تراد ؟ قال ةي ظ 
شرع ؛ إن الهم ل يمايا ولا ا ادم ولاق رب غ60 . 
الحرنة : بالحاء المعحمة والراء ةفيل ا تقل 
التهمة ؛ وأصلها فى سرقة الإبل . قال الشاعر : 
ظ # والحارب اللص بحس الخارب *# 

(قوله وهو يبعث البعوث إلى مكة ) أ يرسل الجيوش إلى مكة لقتال عبد الله 
ش ابن الزیر » لكونه امتنع. عن مبابعة يزيد بن معاوية واعتصم بالحرم » وكان مرو 
والى بزيد على المدينة . قال الحافظ : عمرو ليست له حبة ولاكاتف من التأبعين 
بإحسان » وهو المعروف بالاشدق . ( قوله ائذن لى أا الآمير أن أحدثك قولا 
قام به رسول الله صل الله عليه وسم الغد من يوم الفتح ) أى ثانى بوم الفتح . 


- YAY - 


قال الحافظ : : يستفاد منه حسن التلطلف ف مخاطية السلطان ليكون أدعى لقبوله 
النصيحة » وآن السلطان لا بخاطب إلا بعد استتذانه » ولا سيا إذا كان فى آم 
يعترض به عليه ؛ فترك ذلك » والغظة له يكون سيا لإثارة تفسه ومعائدة من 
مخاطبه . (قوله فسمعته أذناى ووعاه قلى وأبصرته عيناى حين تكلم ه) فيه [شارة 
إلى بیان حفظه له من جميع الوجوه . ( قوله أنه حمد الله وأثتى عليه ) قال الحافظ : 
ويؤخذ منه استحباب الثناء بين بدى تعلم العلم وتبيين تبيين الأحكام والخطبة فى الآمور 
المهمة ( قوله إن مكه حرمبا الله ) قال الحافظ : أى حم بتحرعها وقضاه ؛ وظاهره 
أن حك الله تعالی فى مكة أن لايقاتل أهلبا » وييزمن من استجار ا ولا يتعرض له» 
وهو أحد أقوال المفسرين فى قوله تعالى ( ومن دخله كان آمنآ ) وقوله (أولم يروا 
آنا جعلنا حرما آمنآ ) (قوله ولم بحرمبا الناس) أى إن تحرعها ثابت بالشرع 
لا مدخل للعقل فيه » أو المراد أنها من حرمات الله فيجب امتثال ذلك » وليس من 
عرمات الناس يعنى فى الجاهلية ا حرموا أشياء من عند أتفسهم (قوله فلا بحل 
لامسىء يمن بالله واليوم الآخر ) قال الحافظ : فيه تبيه على الامتثال » لان من 
آمن بالله لزمته طاعته » ومن آمن ن باليوم الآخر ازمه.امتثال ما أم به واجتناب 
ما تھی عته خوق اساب عله (١‏ أب بادا عط عل مرم 
القتل والقتال مك . NEO‏ 


قال القرطى : خص الفقباء الشجر امب > عن قطعه ما ينبت الله تعالى من غر 
صنع آدی ؛ فأما ما ينبت بعالجة آدى فاختلف فيه ویپور على الجواز ا 
واختلفوا فى جزاء ما قطع من النوع الأول . فقال مالك : لا جزاء فيه بل يأثم . 
وقال عطاء : يستغفر . وقال أبو حنيفة : يؤخذ بقيمته هدى . وقال الشافعى : 
فى العظيمة بقرة» وفيا دونها شاة . وقال الموفق : ومن قلعه ضمن الشجرة الكبيرة 
تقر وا قا وال مياه ارم تقض , .تال اهنا + 
ولا بأس بالانتفاع ما انكر من “الاغصان و انقطع من الشجر بير صنع آدى. 
ولا عا يسقط من الورق » نص عليه أحمد ولا نعم فيه خلافا . ( قوله فإن أحد 
ترخص بقتال رسولاته صلی الله عليه وسلم فقولوا : إن الله آذن ارسوله ول يأذن 


~۸۳ 


لك ونما أذن لى ساعة من جار ) قال الحافظ : مقّدارها ما بين طلوع الشمس 
إلى صلاة العصر » ولفظ الحددث عند أحمد من ظريق عرو بن شعيب عن أببه 
عن جده هلما فتحت مكة قال : کفوا السلاح إلا خزاعة عن بی بكر فأذن لم حى 
صلى العضر . ثم قال : كفوا السلاح » فلق رجل من خزاعة رجلا من بى بكر من 
غد بالمزدلفة فقتله » فبلغذلك رسول الله صل الله عليه وسل فقام خطيباً فقال :ورأيته 
مسنداً ظبره إلى الكعبة » ففكر الحديث ( قوله وقد عادت جرمتها اليوم كحرمتها 
بالآمس) فى رواية : ثم هى حرام إلى يوم القيامة» . (قوله فليبلغ الشاهد الغائب) 
فيه دليل على وجوب تبليغ العم وعلى قبول خب الواحد . ( قوله آنا أعلم بذلك 
يا أبا شري ) . قال ابن حزم : لا كرامة للطم الشيطان يكون أعلم من صاحب 
رسول الله صل الله عليه وسل (قوله إن الحرم لا عيذ عاصياً ) أى لا يره 
ولا بعصمه ( قوله ولا فارً! ) أى هارباً يدم . قال الحافظ :والمراد من وجب عليه 
حد القتل فرب إلى مكة مستجيراً بالحرم » وهى مسألة خلاف بين العلماء » وأغرب 
عمرو بن سعيد فى سماقه الحم مساق الدليل وفى تخصيصه العموم بلا مستند انى . 
. (قوله ولافاراً مخربة ) قال ابن بطال : الخرية بالضم الفساد وبالفتح السرقة » وقد 
تصرف عمرو ف الجواب وأنى بكلام ظاهره حق » لكن أراد به الباطل » فإاتف 
الصحانى أنكر عليه نصب الحرب على مكة » فأجا به بأنما لا تمنع من إقامة القصاص 
وهو يح › إلا أن ابن الزیر لم يرتكب أمس| بحب عليه فيه شىء من ذلك انتهى . 
وعند أحمد ١‏ قال أبو شري : فقات لعمرو قد كنت شاهداً وكنت.غائاً » وقد أمرنا 
أن يبلغ شاهدنا غائينا وقد باختك, . 

قال الحافظ : وفى حديث ألنى شري من الفوائد غير ما تقدم : إخبار المرء عن 
نفسه با يقتضى ثقته وضبطه لما سمه و نحو ذلك » وإنكار العالم على الحا کم ما بغيره 
من أمس الدين والموعظة بلطف وتدريح » والاقتصار فى الإنكار على اللسان إذا لم 
يستطع باليد» ووقوع التأكيد فى الكلام للتبليغ » وجواز امجادلة فى الا مور الدينيةء 
وفيه الخروج عن عبدة التبليخ والصبر على المكاره لمن لا يستطيع بدا من ذلك : 
وفيه شرف مكة وتقديم امد والثناء على القول المقصود ؛ وفضل أنى شري لاتباعه 
آم النى صل الله عليه وسل بالتبليغ عنه وغير ذلك . 
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الحديث الثانى 


عن عبد الله بن عباس رضى الله عنئها قال : قال رسول الله صلی 
دده سوم .ان و رقايعن ع + اام و تم 
لله عليه وسل ينام فتج مّكة : « لا هجر بد الت ولكن جهاد 
كر ا 5 بک تس 
ونية. » وإذا اسُتنقين 2 فانفرثوا » . وقال بوم فتح مک : « إن هذا البَلد 


حر مه الله يم خَلقَ ال ا 5 ض فهو حرام ممم ال إلى 


وم القيامَة» وإ َل اقتال فيه لحد قى 15 ل لاسا اة 
من تار فو حرام رمق اله إلى م ايام لا ينس 2 اة 


o2‏ رت 


ولا 29 تفر صيْدة ولا بلتقط ل ل الام مرها ولا مختل خَلام : 
فال افا سول : إل لخر فإ إنه لقينهم و بيو نم . فقال : 


إلا الاذة 26 والقين المحداد 


ع 


( قوله لا جرة بعد الفتح ) أى فتح مكة . قال الخطانى وغيره ؛ كانت المجرة 
فرضاً فى أول الإسلام على من أسلم لقلة المسلين بالمدينة وحاجتهم إلى الاجتاع » 
فلا فت الله مكة دخل الناس فى دين الله أفواجا » فسقط فرض الحجرة إلى المدينة 
وبق فرض الجباد والنية على من قام به أو نزل به عدو . 

قال الحافظ وكانت الحكمة فى وجوب الهجرة على من أسل ليل من أذى 
ذويه من الكفار فإنهم كانوا يعذيون من أسل منهم إلى أن برجع عن دينه» 
وفيهم نزلت : ( إن الذين توفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم قالوا فم نتم قالوا كنا 
مستضعفين فى الآرض قالوا ألم نكن أرض الله واسعة فتهاجروا فبا الاية ) . 
وهذه الحجرة باقية الحكم فى حق من أسلم فى دار الكفر وقدر على الخروج مها . 
وقد روى النسانى من طريق بهز بن حكيم عن أبيه عن جده مرفوعا « لا يقبل الله 
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من مشرك عملا بعد ما أسلم أو يقارق المشركين » ولآنى داود من حديث معرة 
مرفوعا د آنا برىء من كل مسلم يقيم بين أظبر المشركين » وهذا مول على من لم 
بأمن على ديته انتبى . وقال الماوردى : إذا قدر على [ظبار الدين فى بلد من بلاد 
الكفر فقد صارت البلد به دار إسلام > فالإقامة فها أفضل من الرحلة منها لما 
يترجى من دخول غيره فى الإسلام انتهى . ( قوله ولكن جباد ونية ) قال الطبى 
وغيره : هذا الاستدراك يقتضى عخالفة حك ما بعده لما قبله » والمعنى أن المجرة 
انى هى مفارقة الوطن الى كانت مطلوبة على الأعيان إلى المدينة انقطعت » إلا أن 
المفارقة بسبب ال مهاد باقية » وكذلك المفارقة بيب نية صالحة كالفرار من دار 
الكفر» والخروج فى طلب العم » والفرار بالدين من الفتن » والنية فى جميع ذلك . 
قال الحافظ : وتضمن الحديث بشارة من النى صلى الله عليه وسل بأن مك تستمر 
دار إسلام. (قوله وإذا استنفرتم فانفروا) أى إذا أك الإمام بالخروج إلى الجباد 
فاخرجوا . قال الحافظ : وفى الحديث وجوب تعين الخروج ف الغزو على من عينه 
الإمام » وأن الأعمال تعتس بالنيات انتهى.. ( قوله إن هذا البلد حرمه الله يوم 
خلق السموات والارض فبو حرام بحرمة الله) أى بتر عه » واستدل به على ترم 
القتل والقتال بالحرم . فأما القتل فنقل بعضهم الاتفاق على جواز إقامة حد القتل 
فيها على من أوقعه فيا » وخص الخلاف بن قتل فى الحل ثم لجأ إلى الحرم » ومن 
نقل الإجماع على ذلك ابن الجوزى . وأما القتال فقال الماوردى : من خصائص 
مكة أن لا حارب أهلباء فلو بغوا على آهل العدل ٠‏ فإن أمكن ردم بغير قتال 
لم يحز > وإن لم كن إلا بالقتال ؛ فقال اجمبور : يقائلون » لآن قتال البغاة 
من حقوق الله تعالى فلا حوز [ضاعتها » وقال آخرون : لا يحوز قتالم » بل يضيق | 
علهم إلى أن يرجعوا إلى الطاعة . 

قال الطبرى من الشافعية : من أتى حدا فى الحل واستجار بالحرم فللإمام 
إلجاؤه إلى الخروج منه » ولیس للامام أن ينصب عليه الحرب بل محاصره ويضيق 
عليه حتى يذعن للطاعة » لقوله صلىالله عليه وسل وإبما أحلت لى ساعة من بار وقد 
عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالامس » فعل أنها لا تحل لاحد بعده بالمعتى الذى 


حلت له به » وهو عاربة أهلبا والقتل فيا . وقال ابن الما : قد أ كد النى صل الله 

عليه وسل التحري.م بقوله.« جرمه الله » ۽ ثم قال د فو حرام حرمة الله » ثم قال 
ولم تحل لى إلا ساعة من تهار ظ وكان إذا أراد التأكيد ذكر الثىء ثلاما . قال : 
فبذا نص لا يحتمل التأويل . 


وقال القرطى : ظاهر الحديث يقتضى تخصيضه اد لاعتذاره 
عما أبيح له من ذلك » مع أن آهل مكة كانوا [ذ ذاك مستحقين للقتال والقتل لصدمم 
فق ال الحرام وعراس آهل ننه وکر هذا الدى قري أبو شري وقال 
به غير واحد من آهل العم . وقال ابن كثير فى تفسير قوله تعالى ( ولا تقاتلومم عند 
المسجد الحرام حى يقاتلوم فيه فإن قاتلوم فاقتلوم كذلك جراء الكافرين ) يقول 
تعالى : ولا تقاتلومم عند المسجد الحرام إلا أن ببدءوم بالقتال فيه فلكم حينئذ 
فتالهم وقتلهم دفعا للصائل كا باي النى صل الله عليه وسل أصحابه يوم الحديدية . 
( قوله لا يعضد شوک ) أى لا بقطع ( قوله ولا ينفر صيده ) . قال النووى : بحرم 
التنفير وهو الإزعاج عن موضعه » فإن تفره عصى سواء تلف أو لاء فإن تلف 
فى نفاره قبل سكوته ضمن وإلا فلا . قال العلباء : يستفاد من النهى عن التنفير تحر مم 
الإتلاف بالأولى ( قوله ولا بلنقط لقطته إلا من عرّفها) وفى حديث أبى هريرة 
٠‏ ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد » أى معرّى . قال الحافظ : واستدل نحدئ ابن عباس ٠‏ 
وأنى هريرة على أنلقطة مكة لا تلتقط للتمليك بل للتعريف خاصة وهو قول الور 
(قوله ولا ختلى خلاه) الخلا : هو الرطب من النبات » واختلاؤه قطعه واحتشاشه . 
قال الشافعى : لا بأس بالرعى لمصاحة الهائم وهو عمل الناس ؛ مخلاف الاحتشاش 
فانه المبى عه » فلا بتعدى ذلك إلى غيره . قال ابن قدامة : وأجمعوا على إباحة 
أخذ ما استنبته الناس فى الحرم من بقل وزدع ومشموم فلا بأس برعيه واختلا ئه 
(قوله فقال العباس با رسول الله إلا الإذخر فإنه لقيهم وبيوتهم فقال إلا الإذخر) 
وف رواية : «فإنه لصاغتنا وقبورنا» كان أهل مكة يسقفون البيوت بالإذخر بين 
الخشب » ويسددون به الخلل بين اللبنات فى القبور » ويستعماوته بدلا من الحلقاء 
فى الوقود . 


AV ~~‏ هس 


قال الحافظ : فى تقريره صلى الله عليه وسلم العباس على ذلك دليل على جواز 
تخصيص العام . وقال الطبرى : ساغ للعباس أن نستثنى الإذخر » لأأنه احتمل عنده 
أن يكون المراد بتحريم مكة تحريم القتال دون ما ذكر من تحريم الاختلاء فإنه ‏ 
من تحريم الرسول باجتباده » فساغ له أن يسأله استثناء الإذخر . وقال ابن المنير : 
الحق أن سوال العباس كان على معتى الضراعة » وترخيص النى صلى الله عليه وس 
كان تبليغاً عن الله [ما بطريق الإلحام أو بطريق الوحى . 

قال الحافظ : وفى الحديث بيان خصوصية النى صلى الله عليه وسلم بما ذكر 
فى الحديث » وجواز مراجعة العالم فى المصالح الشرعية » والمبادرة إلى ذلك ف امجامع 
والمشاهد . وعظم منزلة العباس عند النى صل الله عليه وسل وعنابته باس مک 
٠‏ لكونه كان .ها أصله ومنشؤه؛ وفيه رفع وجوب الحجرة من مكه إلى المدينة » وإيقاء 
حكمبا من بلاد الكفر إلى يوم القيامة » وأن الجباد يشترط أن صد به الإخلاص 
رو افر مع الآئمة . 


باب ما جوز قتله 
الحديث الأول 
من اة رضی اٹ ناء أن رسول ال مل اليه وسل ل 
خن من الشاب کن فَوَاسق ت يقتلن فى ارم 2 
Ba e‏ ا « جس 
َوَاسِق بقل فى ايل وَارّم » . 


(قوله خمس N‏ کي فواست تلن فى الحرم ) وفى حديث ابن عمر 


أن لا 1م فى قتلها على الحرم ولا ى الحرم » ويؤخذ من جواز ذلك للحلال وى 
الحل من باب الآولى ( قوله الغراب ) فى رواية عند مسل « الأبقع » وهو الذى 
فى ظبره أو بطنه بياض . قال الحافظ » قال ابن قدامة : بلتحق بالا بقع ما شارك 

ف الإيذاء وتحريم الكل » وقد اتف العلماء على [خراج الغراب الصغير الذى ا كل 
الحب » ويقال له غراب الزرع » ويقال له الزاغ » وآفتوا بحواز أ كله فبق ما عداه 
! من الغربان ملتحق بالآبقع ( قوله والحدأة ) وفى رواية : « والحدياء . قال الحافظ : 
ومن خواص الحدأة أنها تقف فى الطيران » وقال إنها لا تختطف إلا من جبة 
الثبين ( قوله والعقرب) وف حديث ابن عر عند أحد ٠‏ والحية» يدل ٠‏ والعقرب » 
قال ابن المنذر : لا نعلمهم اختلفوا فى جواز قتل العقرب . وقال نافع : لما قيل له 
فالحية . قال : لا يختلف فا ( قوله والفأرة ) قال الحافظ : همزة ساكنة وبجوز 
فا النسبيل » ولم يختلف العلماء فى جواز قتلها للحرم إلا ما حكى عن [براهي النخعى » 
فإنه قال فما جزاء إذا قتلبا الحرم . أخرجه ابن المنذر » وقال هذا خلاف السنة 
وخلاف قول جميع آهل العل » والفأر أنواع : منها الجرذء والخلد وفأرة الإبل» 
وفأرة المسك » وفأرة الغيط » وحكبا فى تحرسم الأ كل وجواز القتل سواء انتهى . 
( قوله والكلب العقوز ) قال مالك نى الموطأ : كل ما عقر الناس وعدا علهم 
أجاف مين الاد وا والقيك والب هي النشرى: .ركذا تقل :أو عد عن 
سفيان وهو قول امور . وقال بعض العلاء : أنواع الأذى عختلفة ٠‏ وكأنه نبه 
بالعقرب على ما يشاركبا فى الاذى باللسع وڪوه من ذوات السموم كالحية والزنبور 0 
وبالفأرة على ما يشاركبا فى الأذى بالنقب والقرض كان عرس» وبالغراب والحدأة 
على ما يشاركها فى الآذى بالاختطاف كالصقر . وبالكلب العقور على ما يشاركة 
فى الآذى بالعدوان والعقر كالاسد والفبد انتهى . قال فى القاموس : ابن عرس 
دوبة أشتر أصل أسك . ٠‏ 


[تنمة] عن عائشة رضى الله عنها أزنف رسول الله صلی الله عليه وسل قال : 
« للوزغ فويسق ولم أسمعه آم بقتله » رواه البخارى . قال المافظ : وقضية قسميته 
إیاه فویسقا أن کون قتله مباحا » وكونما لم تسمعه لا يدل على منع ذلك فقد سمعه 


۹۸٩۹ =‏ -— ۰ 
بن أن شي :أن عاد ستل عن قت اوزغ الم . فقال E‏ 
تله » واقه أعل. 


باب د خول مكنْ وغيره 
الحديث الأول 
٠‏ عن أنس بن مالك رضى الله عنه : « أن رسول الله صل الله عليه 
وسل دحل كه ام القع ول رأسه النفركء كلا رَه جاه رجه 
2 امير سا ا رركا ر ٤ے‏ # صم رر لااو 
فقال : ان خطل متعاق باستار الكمبة » فقال : اقتلوه 6. 


قال الحافظ : المغفر : هو زرد من الدرع على قدر الرأس » وقيل هو رفرف 
أليضة › » قاله فى الحم ٠‏ وق المشارق : هو ما يحل مر فضل دروع الحديد 
على الرأس مثل القلنسوة . والسبب فى قتل ابن خطل وعدم دخوله فى قوله ضلالله . 
عليه وسل « من دخل المسجد فبو آمن » ماروى ابن إحاق فى المغازى : حدثتى 
عبد الله بن أبى بكر وغيره أن رسول الله صل الله عليه وسلم حين دخل مکه قال 
ه لا يقتل أحد إلا من قاتل إلا نفراً معام فقال اقتلومم وإن وجدتموم تحت أستار 
الكعبة منهم عبد الله بن خطل » وعبد الله بن سعدء وإنما أ بقتل ابن خطل لأنه 
كان مسلا » فبعثه رسول الله مصّدقا » وبعث معه رجلا من اللانصار » وكان مع 
مولى يخدمه » وكان مسلا » فنزل منزلا قاس المولى أن بذج تيس ويصنع له طعاماء 
فنام واستيقظ ولم يصنع له شیا » فعدا عليه فقثله » ثم ارتد مشرکا » وكانت له 
قینتان تغنيان بهجاء رسول الله صل الله عليه وسل » انتبى . واستدل بالحديث 
على جواز دخول مک بغير إحرام إذالم يقصد الحج أو العمرة . قال البخارى 
باب دخول الحرم ومكة بغير [حرام ودخل ابن عر » ونما آم النى صلى الله 


ا 
عليه وسل بالإهلال لمن أراد الحج أو العمرة ولم يذكر الخطابين وغيرم » وذكر 
حديث أبن عباس فى المواقيت وحديث الباب » واستدل بالحديث على أنه صل الله 
عليه وسل فتتح مكة عنوة . قال الحافظ : وفيه مشروعية لبس المغفر وغيره من 
آلات السلاح حال الخوق من العدوء وأنه لا يناف التوكل » وفيه جواز رقع 
أخبار أهل الفساد إلى ولاة الس ولا يكون ذلك من الغيبة ا محرمة ولا الميمة . 


الحديث الثانى 
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : سول اهلان 
E‏ نة الملا الى البطحَاء وَخَرَيَ 


( قوله دخل مكة من كداء من الثنية العليا ) وفى حديث عروة عن عائشة 
رضى الله عا « أن النى صل الله عليه وسل دخل عام الفتح من کا ءَ أعلى مک 
قال عروة : وكان هشام بدخل عل كلتبما من کا وكدا وأكثر ما يدخل 
من کدا» وكانت أقرهما إلى مازله . 


قال الحافظ : کداء dO eae‏ 
الى يقال لها الحتجون » وكدّدا عند باب شبيكه بقرب شعب الشاميين من ناحية 
تعيقعان . واختلف ف المعنى الذى لآجله خالف صل الله عليه وس بين طريقيه ؟ 
فقيل المكمة فى ذلك المناسبة بجمة العلو عند الدخول لما فيه من تعظيم المكان » 
وعكسه الإشارة إلى فراقه » وقيل لنشهد له الطريقان » وقيل لآنه صليالله عليه وسلم _ 
خر منها مختفيا فى الحجرة فأراد أن يدخلها ظاهراً عاليأ » وقيل لان من جاء 
من تلك الجبة كان مستقبلا للبيت » ويحتمل أن يكون ذلك لكونه دخل منها بوم 
النتم فاستمر على ذلك » والسبب فى ذلك قول أبى سفيان بن حرب للعباس لا أسلم 


- ۹۹۱ - 

حى أرى الخيل تطلع من كداء . فقلت : ما هذا ؟ قال : شىء طلع لی وإن الله 
لا يطلع اليل هناك أبدا . قال العباس : فذكرت أبا سفيان بذلك . وللببق 
من حديت ابن عبر قال : « قال النى صل الله عليه وسل لای بكر » كيف قال 
حسان ؟ تأنشده : ْ 7 
عدمت بنيى إن لم تروها شير النقع مطلعها كداء 
فتسم وقال : ادخلوها من حيث قال حسان » انتهى . 
وف السيرة لابن إحاق : ش 

عدمنا خيولنا إن ل تروها تثير النقع موعدها كداء 


الحديث الثالك ٠‏ 


عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال : « دحل رسول الله صلى 
ت 3 ا ا 0 E E‏ دع 226 
الله عليه وسل اليعت وأسامة ن زد وبلال وَعها ن ن طلحة فا غلقوا 
لم البآب » كما هجوا البأب كنت أو داخل ؛ فلقيت بلالا 
فسا ؟ هَل صَلى فی سول اله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : ن 


( قوله دخل رسول الله صلى الله عليه وسل البيت ) فى رواية : « أقبل النى 
صل الله عليه وس بوم الفتتح من أعلل مكه على راحلته ومعه بلال وعثمان بن طلحة 
حتى أتاخ فى المسجد . وفى رواية : عند البيت وقال لان : ائقنا بالمفتاح » ففتح 
له الباب فدخل » .. ش 

قال الحافظ : وعثان المذكور هو عنان بن طلحة بن أر طلحة بن عبد العرى 
بن عبد الدار بن قصى کب رغال لمجي ور لآن ينه اکا لی 
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الكمبة » ويعرقون الآن بالشيبيين ٠‏ نسبة إلى شيبة بن عثان بن أبى طلحة » وهو 
ابن عم عثمان هذا لا وإده » وله أيضاً ية . (قوله فأغلقوا عليم الباب ) وعند 
أنى عوانة من داخل قوله فلا فتحوا الباب, فى رواية «فليث فيه ساعة ثم خرجواء ؛ٍ 
( قوله فلما فتحوا الباب كنت أول داخل ) فى رواية : ء ثم خرج فابتدر الناس 
الدخول فسبقتهم » . ( قوله فلقيت بلالا ) فى رواية : « فأقبلت والنى صل الله 

عليه وسل قد خرجء وأجد بلالا قابا بين البابين » فسألت بلالا فقلت : أصلى النى 
صلى الله عليه وسل فى الكعبة . قال : نعم » ركعتين بين الساربتين اللتين على ساره 
إذا دخلت » ثم خرج فصل فى وجه الكعبة ركعتين » (قوله بين العمودين العانيين) 
فى رواية : « جعل عموداً عن بمينه وعموداً عن يساره » وفى رواية : « بين ذينك 
العمودين المقدمين » وكان البيت على ستة أعمدة سطرين ؛ صلى بين العمودين مرن 
السطر المقدم وجعل باب البيت خلف ظهره , ٠‏ وف.رواية عن نافع عن ابن عبر 
رضى الله عنيما : « أنه كان إذا دخل الكعية مثى قبل الوجه حين يدخل » ويجحعل 
الباب قبل الظبر » يمثى حى یکون ينه وبين الجدار الذى قبل وجه قريباً من ثلاث 
أذرع فيصلى » بتوخى المكان الذى أخيره بلال أن رسول الله صل الله عليه وسل 
عل قه ول عل اعد أن أ نسل ف اى وا المت ماد ...وق لديف 
استحباب دتخول الكعبة » والصلاة فيا » وليس ذلك يواجب . قال البخارى , وكان 
ابن عمر بحج كثيراً ولا يدخل . قال النووى : لا خلاف أنه صل الله عليه وسلم دخل 
فى يوم الفتح لا فى حجة الوداع . 0 

قال الحافظ: وفى هذا الحديث من الفوائد رواية الصحانى عن الصحان وسال 
السترل مم ر جرد لفك لوالا كا را ل عن ارا وف اما 
السابق بالبقعة الفاضلة » وفيه السؤال عن العلم وال حرص فيه » وفضيلة ابن عمر لشدة 
حرصه على تتبع آثار النى صلى الله عليه وسل ليعمل ا ؛ وفيه أن الفاضل من 
الصحابة قد كان بغيب عن النى صل الله عليه وسلم فى بعض امشاهد الفاضلة وحضره 
من هو دونه فيطلع على ما لم بطلع عليه » لآن أبا بكر وعمر وغيرهما من هو أفضل 
من لال ومن ذكر ممه لم يشاركوم فى ذلك » وفيه أن السترة [تما تشرع حيث 
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يخئى المرور » فإنه صلى القه عليه وسلم صلى بين العمودين ولم يصل إلى أحدهاء 
والذى.,ظبر أنه ترك ذلك للقرب من الجدار » وفيه استحباب دخول الكمبة » 
وعخل استحبابه مالم يؤذ أحدا بدخوله اتهى . وعن عائشة رضى الله عنها قالك : 
كنت أحب أن أدخل البيت أصل فيه فأخذ رسول الله صلل اله عليه وسل بيدى 
فأدخلی | لجر . فقال لى : صلثى فى ا لجر إذا أردت دخول اليت فاا هو 
قطعة من البيت » ولكن قومك استقصروا حين بنوا الكعبة فأخرجوه منالبيت » 
رواه الخسة إلا ابن ماجه وصححه الترمنى .. 


الحديث الرابع 
عن مر رضى الله عنه : دأ جه إل الجر الأو قله , 
AN‏ كلت 2 > دل 000 كو 55 ركم 2 
وقال : إنى لعل نك حر لا تضم ولا تنقم» وأولا أل رایت التي 
ط لر سیا ے ل 2 
صلى الله عليه ول رقبلك ما قب تك » . 


( قوله جاء إلى الحجر الآسود فقبله) فى رواية : « أن عر بن الخطاب رضى الله 
عنه قال للركن : أما والله إنى لعل أنك حجر لا تضر ولا تنفع ؛ ولولا أنى ربت 
رسول الله صل الله عليه وسلم استلىك ما استلىتك » فاستلله ». ونی حديث أبن عمر : 
ورت رسو ل ات صل الله عليه وسلم يستله ويقبله » . ولابن المنذر عن نافع : 
« رأيت ابن عر استل الحجر وقبّل بده وقال : ما تركته منذ رأيت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يفعله » . ظ ٠‏ 

قال الحافظ : ويستفاد منه المع بين الاستلام والتقبيل خلاف الركن المانى 
فيستله فط انتهى . وعن مر رضى الله عنه , أن النى صل الله عليه وسلم قال له : 
يا عر إنك رجل قوی لا تزاحم على الحجر فتؤذى الضءيف » إن وجدت خلوة 
فاشتله » وإلا فاستقبله وهلل وكير , رواه أحمد . ( قوله إنى لعل أنك حجر 
لا تضر ولا تنفع » ولولا أنى رأيت النى" صلى الله عليه وسل يقبلك ما قبلتك ). 
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قال الطبرى : إنما قال ذلك عر لان التاس كانو! حديث عبد بعبادة الأاصتام ؛ 
شی عمر أن يظن الجبال أن استلام الحجر من ياب تعظم هذه الأحجاركا كانت 
.العرب تفعل فى الجاهلة » فأراد عر أن بعلم الناس أن استلامه اتباع لرسول الله 
عل الله عليه وسل لا لان الحجر ينفع ويضر يتاته » كا كانت الجاهلية تعتقده 
فى الآوثان اتهئ . وعن ابن عباس مرفوعاً : ء إن متا الحجر لاتا وشفتين 
کیان إن ابت بوع ا عق رر اي جرعة ی وعد ان تحان 
والحام . قال الحافظ : وفى قول عمر هذا التسلم الشارع فى أمور الذين وحسن 
الاتباع فا لا مكف عن معانباء وهو قاعدة عظيمة فى اتباع النى صلى أله عليه 
وسل فبا يقعله ولو لم يعم الحكة » وفيه دقع ما وقع لبعض ال جال ء أن فى الحجر 
السود خاصية ترجع إلى ذاته » وفيه بيان الستن بالقول والفعل » وأن الإمام إذا 
خشى على أحد من فعله فساد اعتقاد أن ادر إلى بيان الأ ويوضح ذلك . قال 
شيخنا فى شرح الترمذى : فيه كراهة تقبيل مالم يرد الشرع بتقبيله . وأما قول 
الشافعى : ومهما قبل من البيت خسن فلم يرد به الاستحياب لآن المباح من جملة 
الحسن عند الأصولين انتهى » واقه أعلم . 


الحديث الخامس 


وات ا م 


رو ر 


الله عليه وسل واد 2 »فال ال رکون : 6 قد ءل 
قوم قد وتم می شرب » كأ رم التي صلى الله عليه وسل أن" 
ا اط العلمة » وان ا ہن ال کین و1 تمم 


مم 2 ه 


أن موا الأشواط كلها إلا الإبقآء ءل 
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الحديث السادس ‏ 


ا طا ا 50 
عن عبد الله بن حمر رضى الله عنهها قال:: « رَأت رسول الله صلی 
e 2‏ مدت و 142 
لله عليه وسل حين دم مكة إذا اسل الله كن الأسود » أَوَلَ 
رة مع لسسع ها ا : 
مَا بطوف مخت ثلامة أشواط » . 


قوله فى حديث ابن عباس ( قدم رسول الله صل الله عليه وسل وأصحابه مكة ) 
أى فى عمرة القضاء ( قوله فقال المشركون إنه يدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى بثرب) 
أى أضعفتهم » شرب اسم المدينة النبوية فى الجاهلية » ونهى النى صلى عليه وسل 
عن تسميتا بذاك » و[ غا ذكر ابن عباس ذلك حكاية لكلام المشركين ( قول 
فام النى صلى اله عليه وسل أن يرملوا الآشو اط الثلاثة ) الررمسل : هو الإسراع 
فى المثى » والأشواط جمع شوط »وهو الجرى مرة إلى الغاية » والمراد به هنا الطوفة 
حول الكعبة ( قوله وأن يمشوا ما بين الركنين ) أى الهانيين ٠‏ وعند أنى داود : 
ه وكانوا إذا تواروا عن قريش بين الركنين مشوا وإذا طلعوا علهم رملوا .. 
وللبخارى د لما قدم النى صل الله عليه وسل لعامه الذى استأمن قال : ارملوا ليرى 
المشركون قوتهم » والمشركون من قبّل قميقعان » . قال الحافظ : وهو يشرف 
على الركنين الشامیین »ومن كان به لا يرى من بين الركنين الهانيين» ولمسل : « فقال 
المشركون هؤلاء الذين زعتم أن الى وهنتهم » لمؤلاء أجلد من كذا » . 

قال الحافظ : و يؤخذ منه جواز إظبار القوة بالعدة والنلاح ونحو ذلك للكفار . 
إرهاباً لم » ولا يعد ذلك من الرياء المذموم ء وفيه جواز المعاررض بالفعل کا يجوز 
بالقول ورعا كانت بالفعل أولى . 

قوله فى حديث ابن عبر ( مخب ثلاثة أشواط ) فى رواية ه مخب ثلاثة أطواف 
من الح » أى يسرع فى مشيه . قال الحافظ : اقتصروا عند مساءاة المشركين عل 
الإسراع إذا موا من جبة الركنين الشاميين لآن المشركين كانوا بإزاء تلك الناحة , 
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فإذا مروا بين الركنين الهانيين مشوا على هِيئتهم کا هو بين فى حديث أبن عباس » 
ولما رملوا فى حجة الودا أسرعوا فى جميع كل طوفة فكانت سنة مستقلة . . قال 
الموفق : ثم بيتدىء بطواف العمرة إن كان معتمراً » > أو طوافى القدوم إن كان 
مفرداً أو قارناً » ورطوف سبعاً رمل فى الثلاثة الأول ما وهو إسراع المثى هع 
تقارب الخطا ولا بْب وثباً وعشى أربعاً انهى . قال الحافظ : لا يشرع تدارك 
الرمل » فلو تركه فى الثلاث لم يقضه فى الآربع لآن هيتنبا السكينة فلا تغير » ومختص 
بالزجال فلا رمل على النساء » ومختص بطواف إعقبه سعى على المشبور ولا فرق 
فى استحباءه بين ماش ورا كب ولا دم مرکه عند الجهور : 


عن عبد الله بن عباس رضى الله عنما قال : « طاف النئ صلی الله 
عليه وسل فى حح اوداع عل يمير يتل ال كن عحجن » . 


امجن : عصى عنية الرأس ء وف رواية لم : « يستل الركن يمحجن معه 
وبل امحجن » . وله من حديث ابن عمر د أنه استلم الحجر بيده ثم قكله» ورفع 
ذلك قال الحافظ : ومذا قال الجبور إن السنة أن يستلم الركن ويقبل بده» فإن م 
يستطم أن يستله ببده استله بثىء فى بده وقبّل ذلك الشىء» فإن لم يستطع أشار إليه 
واكتنى بذلك انتهى . وقال البخارى : اب المريض طوف راكياً ؛ وأورد فيه 
حديث ابن عباس » وحديث آم سلبة قالت : , شكوت إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسل أى أشتى ‏ قال : طوف من وراء الناس وأنت راحكبة » فطفت 
ورسول الله ,صلل إلى الت يقرأ بالطور وكتاب مسطور » . قال ابن بطال فى هذا 
الحديث جواز دخول الدواب الى يؤكل لها المسجد إذا احتيج إلى ذلك » لآن 
بولا لا نجه خلاف غيرها من الدواب . 
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الحديث الثامن 


عن عبد الله بن مر رضى الله عنعها قال : 3 أَرَ الي صلى الله 
عليه دسل تو بن لیم إأ ل كت ينين » 
ش روى أحد عن أبى الطفيل قال : كنت مع ابن عباس ومعاوية » فكان معاوية 
لاع بركن إلا استله . فقال ابن عباس : إن رسول اقه صلى الله عليه وسل 
لم يستلم إلا الحجر الان . فقال معاوية : ليس شىء من البدت .مبجوراً . فقال له 
ابن عباس : لقد كان ال فى رسول الله وم حسئة . فقال معاوية : صدقت . 
قال الداودى : ظن.معاوية أنهما ركنا اليت » وليس كذلك لحديث عائشة » يعنى 
قول النى صلى الله عليه وسل لاه ألم ترى أن قومك لما بنوا الكعبة اقتصروا عن 
قواعد [براهيم : فقلت بارسو لاله : ألا تردها علىقواعد [راهے؟ قال : لولا حدثان 
فومك بالكفر لقعلت . تقال عبد الله بن عمر : لثن كانت عائشة رضى الله عا 
معت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسل ما ری رسول الله صل الله عليه وسل 
| ررك استلام الركنين اللذين يليان الحجر » إلا أن الييت لم يتمم على قواعد إبراهم» 
متفق عليه . قال الشافعى : إنا لم ندع استلاممما » يعنى الركنين الشاميين هجراً للبت » 
ش وكيف جره وهو يطوف به » ولكنا تقبع السنة فعلا ورا . 


باب امتح 
الحديث الأاول 


5 000 1 ْ 8 47 و ةمه 
- ا 5 رر ے a e‏ 5 و ٤مہ‏ د 
عن المتعة فام نى ہا ٤‏ وسالته عن الهدي فقال فيه حز ور أو بشرة 
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وْشِرْك ىهم . قال :وكأ ناسا کرمُومًا ؛ فنمت فر 


فى الام كن إا اوی ی ذوفن تق افا اعباس 


0 


أو شاه | 


ہ6 
۳ 


دته فال :الا بر ستة أبى القأنيم صلی الله عليه وسل » 


القتع : هو الاعتار فى أشهر الحج » ثم التحلل من تلك العمرة » والإهلال 
بالحج فى تلك السنة . قال الله تعالى : ( فن تمتع بالعمرة إلى الحج فنا استيسر من 
الحدى فن لم يحد فصيام ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك 
من لم يكن أهله حاضرى المسجد الحرام) . قال ابن عبد البر : لا خلاف بين العلباء 
أن القتع المراد بشوله تعالى « من تمتع بالعمرة إلى الحج , أنه الاعتار فى أشبر المج 
قبل الحج. قال : ومن القتع أيضا القران لآنه تمع بسقوط سفر للنسك الآخر 
ES‏ إلى العمرة انتهى . 

( قول سألت ابن عباس عن المتعة فأمرنى ا ) ونی رواية  :‏ تمتعت فنہانی 
ناس » فسألت ابن عباس رضى الله عنهما فأمنى ما > قال الحافظ : وكان ذلك 
فى زمن ابن الزبير » وكان ينبى عن المتعة . (قوله وسألته عن الحدى) أى المذكور 
فى قوله تعالى : فا استيسر من الحدى . (قوله فيه جزور ) أى ف المتعة » يعتى يحب 
على من تمتع دم » والجزور البعير ذكراً كان أو أنثى ( قوله أو شرك فى دم ) أى 
مشاركة فى الجزور والبقرة . قال الحافظ : وهذا موافق لما رواه مسل عن جابر 
قال : ه خرجنا مع رسول الله صلى اله عليه وسل مبلدّين بالحج » فنا رسول الله 
صل الله عليه وسل أن نشترك فى الإبل والبقر كل سبعة منا فى بدنة » ومذا قال 
الشافعى والجهور سواء كان الحدى تطوعاً أو واجباً » وسواء كانوا کلہم متقربين 
بذلك » أو كان بعضهم يريد التقرب و بعضهم بريد اللحم . وأجمعوا على أن الشاة 
لا بصم الاشتراك فها. ( قوله وكأن أناسا كرهوها » فنمت فرأيت ف المام كأن 
إنسانا بنادى : حج میرور وأمتعة متقبلة ) وفى رواية : ٠‏ كأن رجلا قول لى : 
حج مبرور, وعمرة متقبلة» وق رواية : وعمرة متقبلة وحج مبرورء والحج المرور 
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ما بر الحج ؟ قال : إطعام الطعام وإفشاء السلام ». ( قوله فأتيت ابن عبا 

خدثته فقال : الله أحكب سنة أن القاسم صل ته عله وسل ) وفى وواية :. م :م 
قال لى : أتم عندى فأجعل لك سهما من مالى . قال شعبة : فقلت لم ؟ فقال للرؤيا 
الى رأبت . , قال الخافظ : ويؤخذ منه [كرام من أخبر المرء بما يره » وفرح 
العالم بموافقته الحق » والاسنئناس بالرؤيا لموافقته الدليل الشرعى » وعرض الرؤيا 
على العالم» والتكبير عند المسرة . والعمل بالآدلة الظاهرة ‏ والتنبيه على اختلاف 

أهل العلم ليعمل بالراجح منه الموافق للدليل » وبالته التوفيق . 


الحديث الثانى 


عن عبد الله بن عمر رضى الله عنها قال : « نتم رسول الله مل 
6 


اله عليه وسل فى َب الداع ب بال ة إلى الح » وَأهْدَى فساق 
اهدي من ذى الطليفة » ودا رسول الله صلی انه عليه وسل اَهَل 


السرم مَل بالج e‏ 
سل آل بشع ول ج٠‏ كان بن الأ من تح تا 
الحذي من ذى الخليفة , ٠‏ پد لما قدم لئ صلی الله 
عليه وسم مک ال إا :من 00 يكن منک قد ادى إن لا تر 
من شيء حرام منه حى يقي حه » وم يكن أَمْدى فليطف 
لنت دياس واو ايمر ونين م ل بالج ويد 


ومن 1 جد ھا ليم ا يام ف الم و إا إذا رجع ر إلى 


| سا ات 

e‏ ا ا 3 ع إن و اک ا ورد 

اهلو » قطاف سول الله صلالله عليه وسل جين دم إلى سّكة وار 
ay‏ 2 م وار ا ےہ اوے 

ال كن أول شيءء م خب ثلاثة اشواط من السبع » ومشى أزباء 


ك0 
5-8 


اونا تمس و ققخ بول ر فاه 
وركم حین قضى طوافه بالببت عند المقام رڪمڌ ي٬‏ م س 


5 ل 26 00 ا 7 وة Fol‏ مس 0 
وَانصَرَف فأتى الفا ء فَطَفَ بن الصفا. والمروة سبعة اشواط 2 


حل من نيه حرم من حقى فى حه وح مدن ذم لخر » 

قاض ضاف ايت ء م حل من کل شی حرم من ول مث 

ما فمل رَسُولُ اللو صل الله عليه وس امنا اكه 
من الناس 4 : 


( قوله تمتع رسول الته صلى الله عليه وسلم فى حجة الوداع بالعمرة إلى الحج ) 
.قال الحافظ : تمل أن يكون معنى قوله تمتع مولا على مدلوله اللغوى » وهو 
الاتتفاع بإسقاط عمل العمرة والخروج إلى ميقاتها وغير ذلك . بل قال النووى إن 
هذا هو المتعين.. قال الحافظ : وقوله بالعمرة إلى الحج » أى بإدخال العمرة على الحجج 
( قوله وأهدى فساق الحدى من ذى الحليفة ) قال الحافظ : وفيه الندب إلى سوق 
الحدى من المواقبت ومن الاما كن البعيدة » وهى من الستن التى أغفلبا كثير من 
الناس ( قوله وبدأ رسول الله صل الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج ) قيل 
المراد به صورة الإهلال » أى ل أدخل العمرة. على المج لى هما . فقال : لبيك 
: بعمرة وحجة ؛ وق الصحيحين من حديث أنس «سمععت رسول الله صل الله عليه وسل 
قو : لبيك عمرة وحجا » . قال ابن القع : الذى صنعه رسول الله صلى الله عليه ولم 
هو متعة القران بلا شلك کا قطع به أحمد ( قوله فتمتع الناس مع رسول الله صل الله 
عليه وسل فاهل بالعمرة إلى الحج ) هذا مول على القتع اللغوى : فإنهم لم يكونوا 
مدّمتعين معنى القع المشهور . قال الحافظ : الذين تمتعوا [نما يدوا بالحج لكن فسخوا 


— ۲۵۰۹ 


حجبم إلى العمرة حتى حلوا بعد ذلك بك ثم حجوا من عامهم ( قوله فلا قدم النى 
صل الله عليه وسل مكة قال للناس : من يكن متك قد أهدى فإنه لا يحل من شی۔ 
حرم منه حى يقضى حجه) قال ابن دقيق الميد : هو موافق لقوله تعالى (ولا تحلقوا 
رم وسک حي بلغ المدى عله ) فلا يحوز أن يحل المتمتع الذى ی ساق الحدى حى بلغ 
المدى عله ( قوله ومن لم يكن متك أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة» وليقصر 
وايحلل ثم ليل بالخج ولهد ) قال التووى : معناه أنه يفعل الطواف والعى 
والتقصير وبصير حلالاء وهذا دليل على أن الحلق أو التقصير نك وهو الصحيح › 
وإنها أمره بالتقصير دون اللق مع أن ال ملق أفضل ليبق له شعر يحلقه فى المج . 
قال الحافظ : وقوله « ولحلل» هو س معتاه ا لخر » أى قد صار حلالا فله قعل 
كل ماكان حظوراً عليه فى الإحرام » وقوله «ثم لهل بالحج» أى يحرم وقت 
خروجه إلى عرفة؛ ولهذا أتى م ثم الدالة على التراخى وقوله « ولهد ء أى هدى القتعم 
( قوله ومن ل يحد هديا قليصم #لاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله) أى من 
لم بحد المدى بذللك المكان و يتحقق ذلك بان يعدم المدى أو يعدم مله حينئذ أو بحد 


نه لكن يحتاج إليه لام من ذلك فينتقل إلى الصوم کا هو نص القرآن . 


قال الحافظ .. والمراد بقوله فى الحج أى بعد الإحرام به . وقال النووى : هذا 
هو الأفضل » فإن صامها قبل الإهلال بالحج أجزأ على الصحيح › وأما قبل التحلل 
من العمرة فلا على الصحيح » فإن فاته الصوم:قضاه » وفى صوم أنام التشريق لهذا 
قولان للشافعية أظبرهما لا يحوز » وأسحبما من حيث الدليل الجواز ( قوله ثم سل 
. وانصرف فأ الصفا) فى حديث جار عند مسل «ثم رجع إلى الحجز فاستله » 
ثم خرج من باب الصفاء ( قوله ثم لم حل من شىء حرم منه حى قضى حجه ) . 
قال الحافظ : سيب عدم إحلاله كونه ساق المدى وإلا لكان يفنح الحج إلى العمرة 
ويتحلل منها کا أمس به أصحابه ( قوله وفعل مثل مافعل رسول الله صلى الله عليه وسل 
من أهدى فاق الحدى من الناس ) . قال الحافظ : إشارة إلى عدم خصوصيته 
صلى الله عليه وس بذلك » وفه مشروعية طواف القدوم للقارن والرمل فيه إن 
عقبه بالسعى وتسمية السعى طوافا وطواف الإفاضة يوم النحر . 


ل o‏ — 
الحديث الثالك 


ا :ا رسول 
ْمَأ الأ اين المرَة وز یل ات من 2 . قال : 


و 


010 
اي ا 


إنى لدت ت رای قلت هذ یی قلا أجل حت ا 6. 


(قوله إنى لبدت رأسى) قال الحافظ : هو أن حمل فيه شىء ليلتصق به » ويؤوخذ 
منه استحباب ذلك للبحرم » أى لثلا يتشعث شعره فى الإحرام ( قوله فلا أحل 
حى أنحر) يعتى يوم النحرء وفى رواية : ,فلا أحل حتى أحل من الحج, قال الحافظ : 
استدل به على أن من ساق الحدى لا يتحلل من عمل العمرة حتى بهل بالحج ويفرغ 
منه » لآآنه جعل العلة فى بقائه على إحرامهكونه أهدى » وكذا وقع فى حديث جاير » 
وأخير أنه لا بحل حى نحر الحدى » وهو قول أنى حنيفة وأحمد ومن وافقبما » 
ريده قوله فى حديث عائشة ٠‏ فأما من لم يكن ساق الحدى فليحل » والاحاديث 
ذلك متظافرة ؛ والذى تجتمع به الروايات أنه صل الله عليه وسل كان قارا » بمعتى , 
أنه أدخل العمرة على الحج بعد أن آهل به مفرداً ٠لا‏ أنه أول ماآهل أحرم بالج 
والعمرة معا . وقال النووى : الصواب الذى نمتقده أن النى صلىاته عليه وسل كان 
قارنا . وقال عاض : وأما إحرامه صلى اه عليه وسل فقد تظافرت الروايات 
الصحيحة بأنه كان مفردا » وأما رواية من روى د متمتعاً » فعناه آم به لاله صرح 
بقوله : , ولولا أن معى الحدى لأحللت » فح أنه لم يحل » وأما رواية من روى 
القران فهو [خبار عن آخر أحواله لآنه أدخل العمرة على الحج لما جاء إلى الوادى » 
وقبل له : قل عمرة فى حجة . 

قال الحافظ : وهذا المع هوالممتمد » ويترجح رواية منروى القران بأمور: منها 
أن معه زيادة عإعلى من روى الإفراد وغيره» وبأن منروى الإفراد والقتع اختلف 
عليهنى ذاك إلى أن قال : ومقتضى ذلك أن كون القران أفضلمن الإفراد والمتع ء 


الات 


وهو قول جماعة من الصحادة والتابعين . وبه قال الثورى وأبر حنيفة وإسحاق بن 
راهويه » واختاره من الشافعية المزنى وابن المنذر وأبو [حاق المروزى ؛ وذهب 
جاعة من الصحاية والتابعين ومن بعدثم إلى أن القتعم أفضل لكونه صلى الله عليه 
وسل تناه . فقال : , لولا أنى سقت المدى لأحللت » ولا يتمنى إلا الأفضل » 
وهو قول أحد بن حتبل المشهور عنه انتبى . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : 
إن ساق المدى فالقران أفضل » وإن لم يسق فالعتع أفضل ومن أراد أن ينثىء 
لعمرته من بلده سقراً فالإفراد أفضل له » وهذا أعدل المذاهب وأشهها بموافقة 
الأحاديث الصحمحة » اتبى ملا . 


الحديث الرابع 


cope س2‎ - 


عن عمران بن حصين رضى الله عنه قال : «أنزلت آية الثمة فى 
عاك افر فبناقا ج ا زل 
قر أن 9 ياد - به مَاعَاه» 


ر 


»وأ يسول ل مايه وس 0 0 9 


~e 2 9‏ ت 
وص لوم ەم رس 


تنسخ ابه متمق الج و[ به عنه حَتََ مات » نا ع 


( قوله آنزلت آبة المتعة ) يعنى قوله تعالى : ( فن تمتع بالعمرة إلى المج ) الآية 
( قوله ولم ينه عنها ) أى المتعة » وف الرواية الآخرى : د ولم ينه عنه » أى النتع 
( قوله فقال رجل برأنه ما شاء . قال البخارى : يقال إنه عر ) وعد ملم : 
د أن ابن الزیر کان يتهى عنہا ء وان عباس باس ہہا.» فسألو! جاراً فأشار إلى أن 
أول من نهى عنها عمر » قال الحافظ : استفر الاس بعد على الجواز . وفى الصحيحين 
عن ابن عباس رضی الله عنہما قال ` کانوا يرود أن العمرة فى أشبر الحج من جر 


— ef حت‎ 

الفجور فى الآرض » ويجعلون الحرم صفر ويقولون : إذا برأ الدير وعفا الآثر 
وانسلخ صقر حلت العمرة لمن اعتمر » فقدم النى صلى الله عليه وسلم وأصحايه صديحة 
رابعة مبلين بالحج > فأمرمم أن يجملوما عمرة » فتعاظ ذلك عدم » فقالوا 
ارسول الله : أى الحل ؟ قال : حل كله » . 

قال الحافظ :وى الحديث من #قوائد جواز نسخ القرآن بارآ ولا خلاى 
: فيه » ونسخه بالسنة » وفيه اختلاف شهير » ووجه الدلالة منه قوله « ولم ينه عنها » 
رسول الله صل الله عليه وسل > فإن مفبومه أنه لو نهى عنها لامتنعت ٠‏ ويستازم 
رفع الحكم » ومقتضاه جواز النسخ» وقد يؤخذ منه أن الإجماع لا ينسح نه لكونه 
حصر وجوه الماع فى نزول آبة أو نهى من النى صلى الله عليه وس ١‏ ويه وقوع 
الاجتهاد فى الأحكام بين الصحاية » وإنكار بءض الجتهدين على عض بالنص ٠‏ 
واه الموفق 


باب الى 
ادت الاول 


عن عأئشة رضى الله عنها قالت : « فتلت قلائد هدي رتولا لله 
ع 


صلی لله عليه ونس يدى ؛ 4 ؛أشْسَمًا وَلدَهَا أذ قل دتما » ب عع 
18 ابت وأقام ب المدينة ارم عليه شين کان له خالا » . 


الحديث الثانى 


عن عائشة رصى االله عا قالت : «أهدى اني على الله عليه 


ه.ا 

الأصل فى مشروعية الحدى الكتاب والسنة والإجماع .قال القه تعالى : (والبدن 
جعلناها لک من شعائر الله لكم فيا خير فاذ کروا اسم الله علا صواف فإذا 
وجبت جنوما فكلوا منهبا وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخفرناها لكم لملم 
تشكرون . لن ينال الله لحومها ولا دماؤها والكن ناله التقوى منكم كذلك سفرها 
لم لتكبروا الته على ما هدا ک وبشر المحسنين ) وقال تعالى : ( ذلك ومن يعظم 
شعائر الله فإنها من تقوى القلوب . لك فا منافع إلى أجل مسمى ثم محلبا إلى البيت 
العتيق ) . : 

قال البخارى ء قال بجاهد : معيت البدن : لبدتها . والقانع : السائل . والمعتر : 
الذى بعر بالبدن من غنى أو فقير . وشعائر الله : استعظام البدن واستحاتها . ٠‏ 
والعتيق : عتقه من الجبابرة » ويقال وجبت : سقطت إلى الأرض » ومنه وجمت 
الشمس . (قولها فتلت قلاتد هدى رسول الله صل الله عليه وسل بيدى ثم أشعرها) 
قال الحافظ : فيه مشروعية الإشعار » وهو أن يكشط جلد البدنة حى يسيل دم 
ثم يسلت » فيكون ذلك علامة على كونما هديا » وبذاك قال الجبور. وقال الخطابى 
وغيره : اعتلال من كره الإشعار بأنه من المثلة مردود › بل هو باب آخر كال" 
وشق أذن الحيوان ليصير علامة . وقال الترمذى : , ممعت أبا السائب قول : 
ش کنا عند وكيع » فقال له رجل : روى عن إبراهيم التخمى أنه قال : الإشعار مثلة . 
فقال له : أقول لك أشعر رسول الله صل ألله عليه وسل › > وتقول قال إبرأهيم 
ما أحقك أن تحس . . قال الحافظ : اتفق من قال بالإشعار رد 
بالايل إلا سعيد بن جبير ا eS‏ 
أو شعرها يستر موضع الإشعار . . وأخرج سل من حديث جابر قال : , صلی النى 
صل الله عليه وسل الظبر بذى الحليفة ‏ ثم دعا نانته فأشعرها فى ستامبا الأيمن » 
٠‏ وسلت الدم , » وقلدها نعلين » ثم ركب راحلته » فلا استوت به على البيداء أهلة 
بالحج ٠»‏ وفى الموطأ عن افع عن عبد الله بن عمر د أنه كان إذا أهدى هديا من 
المدينة على ساكنها الصلاة والسلام قلده بذى الحليفة » قلده قبل أ شعره . 
وذلك فى مكان واحد . وهو متوجه إلى القلة . قلده نعلين » ولشعره من الشق 


۹ 
الآيسرء ثم يساق معه حى بوقف به مع الناس بعرفة » ثم يدفع به » فإذا قدم غداة 
النحر نحره » وعن و ة قال : 
بم الله الله أكير , . 

قال الحافظ : وفى الحديث مشروعية الإشعار » وفائدته الإعلام بأنها صارت 
هديا لیتبعہا من حتاج إلى ذلك › وحتى لو اختاطت بغيرها نميزت أو ضلت عرفت 
أو عطبت عرفا المسا كين بالعلامة فآ كلوها ؛ مع ما فى ذلك من تعظبم شعائر الشرع 
وحث الغير عليه . وقال ابن دقيق العيد : فى الحديث دليل على استحباب بعث 
المدى من البلاد لمن لا يسافر بها معه » وفيه دليل على استحباب تقليده للبدى > 
وإشعاره من بلده بخلاف ما إذا سافر مع المدى فإنه بؤخر الإشعار إلى حين 
الإحرام » وفيه دليل على استحباب الإشعار فى اجملة خلافا لمن أنكره وهو شق 
صفحة السنام طولا وسلت الدم عنه . واختلف الفقباء هل يكون فى الأيمن 
أو الاسر » ومن أتكره قال إنه مثلة » والعمل بالسنة أولى ؛ وفيه دليل على أن 
من بعث هذى لا حرم عليه حظورات الإحرام » وفيه دليل على استحباب فتل 
القلائد انتهى . 

الا ا من الفوائد تناول الكيير الثىء بنفسه وإن كان له 
من كفيه إذا كان ما مهتم به ولاسها ما كان من إقامة الشرائع وأمور الديانة وأن 
الآمل ف أفا صل ات عله وسل اتأى به حى ثبت الخصوصية . 

( قولها أهدى النى صل الله عليه وسل مرة غنا ) وف رواية : كنت أفتل 
القلائد للنى صلى الله عايه وسم فيقلد الم وم فى أهله -لالا » وفى رواية : 
«كنت أفتل قلائد القم انی صلی الله عليه وس فيبعث بها ثم عكث خلالا» 
وف رواية : « فتلت قلائدها من عبن كان عندى » قال الحافظ ؛ قال ابن المنذر : 
أنكر مالك وأصحاب الرأئ تقليدهاء زاد غيره : وكأنهم لم يبلغهم الحديث ولم نجد 
لم حجة إلا قول ,عضهمْ إنها تضعف عن التقليد وهى حجة ضعيفة » لآن المقصو د 
مس التقليد العلامة . وقد اتفقوا على آنا لا تشعر لاما تضعف عه فتقليدها 
لا يضعمها اتهى » والله أعم . 


YoV —‏ 5 
الحديث الثالك 


عن ألى هريرة رضى اله عنه أن ليس اليه وسل أى 
ا . فقآل : ان كا . قال : إا بده ؟ قال :ا رکا ء 


#ترار ا م 


اہ وا كبا مما بال صلى الله عليه وسل » وف لفظ : « قال فى 
اثانية أو التلة ان كيبا ويلك أو ومحك » . 


( قوله فرأته راكها يساير انى صلى الله عليه وسل ) فى رواية : « والنعل 
فى عنقما , ولمسلم : » بينا رجل يسوق بدنة مقلدة » ( قوله قال فى الثانية أو الثالثة 
اركها ويلك أو ويحك » فى حديث أنس , أن النى صل الله عليه وسل رأى رجلا 
يسوق بدنة . فقال اركبها . قال إنها يدنة ؟ قال : اركبا . قال : إنها بدفة ؟ قال : 
اركيها ثلاث » . وللنسائى : « وقد جهده المثى ». ( قوله ويلك أو ويحك) . وعند 
مسل : د ويلكاركيها » ويلكاركها , ولأحمد قال : « أركها وحك. قال : إنها بدنة ؟ 
قال : اركها ويحك , . قال الحروئ : ويل تقال لمن وقع فى هلكة يستحقبا ٠‏ ورم 
لمن وقع فى هلكة لا يستحقها . قال القرطى ٠‏ قال له : ويلك تأديباً له لأجل 
م اجعته له مع عدم خقاء ء الخال عليه . قال الحافظ : واستدل به على جواز ركوب 
الحدى سواءكان واجباً أو متطوعاً به لكنه صلی الله عليه وسل لم يستفصل صاحب 
المدى عن ذلك . فدل على أن الحم لا مختاف بذلك ؛ وأصرح من هذا ما أخرجه 
أحمد من حديث على : د أنه سل : هل يركب الرجل هديه ؟ فقال : لا بأس» 
قد کان النى صلی الله عليه وسلم یمر بالرجال شون فام م يركيون هده : أى هدى 
النى صل الله عليه وسل » إسناده صا انتبى . وأخرج مسل من حديث جابر 
مرفوعا : « اركيها بالمعروف إذا ألجنت إليها حتى تجد ظهراً » . رروی أبو داود 
فى المراسيل عن عطاء : «كان النى صلى الله عليه ولم بام بالبدئة إذا احتاج إلا 
سيدها أن حمل عله ويركها غير منبكبا . . قلت : ماذا ؟ قال الراجل والمتيع 
اليسير » وهذا قول اجمبور ؛ ونقل عياض الإجماع على أنه لا يؤجرها . 
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قال الحافظ : و ىالحديث تكرير الفتوى والندب إلى المبادرة إلى امتثال الام 
وزجر من لم ببادر إلى ذلك وتويخه » وجواز مسايرة الكبار فى السفر » وأن 
الكبير إذا رأى مصلحة للصغير لا يأنف عن إرشاده اها ؛ واستنبط منه البخارى 
| جواز انتفاع الواتف بوقفه وهو موافق للجمبور ف الأو قاف العامة. أما الخاصة : 
فالوقف على النفس لا بصح عند الشافعية ومن وافقهم » والله أعلم . 

[تنمة] عن ابن عمر رضى الله عنہما قال : , أهدى عمر نحي ٠‏ فأعطى بها 
ثلا اة دينار » فأتى النى صل الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إنى أهديت نجيباء 
فأعطيت بها ثلائمائة دينار» فأسعها وأشترى بشمنها بدنا ؟ قال : اتحرها اياها » رواه 
أحمد وأبو داود والبخارىفى تارضخه . ٠‏ 


الحديث الرابع 


عن عل بن ألى طالب رضى الله عنه قال  :‏ امن فى النئ صلی الله 
عليه وسل أن اقوع على يدنه ؛ وان اتصدق بلحمبا وَحَلودها واجلما 
لل ا ول E.‏ 


(أقوله أمرنى التى سل اته عليه وسل أن أقوم عل بدنه) قال الحافظ : أى عند 
نحرها للاحتفاظ ہا » ويحتمل أن يريد ما هو أعم من ذلك : أى على مصالحها 
فى علفبا ورعما وسقها وغير ذلك . وق رواية : أهدى النى صلى الله عليه وسل 
مائة بدنة . فأمرفى بلحومبا فقسمتها » ثم أمرتى علاطا فقمتها > ثم يحلودها 
فقسمتهاء وفى حديث جابر الطويل عند مل  :‏ ثم انصرف صل الله عليه وسل 
إلى المنحر فنحر ثلا وسبعين بدئة» ثم أعطى علا فنحر ما غبر وأشركة فى هديه 
ثم أمى من كل بدئة ببضعة » لمات فى قدر فطبخت » فأ كلا من جا وشربا 
من مسقا » ( قوله وأن أتصدق بلحمبا وجلودها وأجلتها ) الآجلة : جمع جل 
وهو ما ,طرح على ظبر البعير من كساء ونحوه . قال البخارى : « وكان ابن عر 
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رضى الله عنهما لا شق من ا+لال إلا مو ضع السنام » وإذا تحرها تزع جلا ما 
مخافة أن يفسدها الدم ثم تصدق ما » . قال المبلب : ليس التصدق يحلال البدن 
فرضاً » وإتما صنع ذلك ابن عبر لانه آزاد آت لا يرجع فى ثىء أهل به لله » 
ولا نی شىء أضيف إليه . وروى ابن المنذر عن نافع « أن ابن عير كان يحلل يدنه 
الآتماط والبرود والخير حى يخرج من المدينة ثم ينزعبا: فيطويها حتى يكون يوم 
عرفة فيليسها إناها حتى ينحرها ثم بتصدق با . قال نافع : ورما دفعها إلى بى شيبة» . 
قال الحافظ : واستدل به على منع بيع الجلد قال القرطى : فيه دليل على أن جاود 
الحدى وجلا طا لا تباع لعطفها على اللحم وإعطائها حكه » وقد اتفقوا على أن لبا 
لا باع فكذلك الجلود والجلال » وأجازه الاوزاعى وأحد وإعاق وأبو تور 
وهو وجه عند الشافعية . قالوا : ويصرف كمنه مصرف الأضحية » واستدل أبو ثور 
على أنهم اتفقوا على جواز الانتفاع به » وكل ما جاز الانتفاع به جاز ببعه» 
وعورض ااتفاقهم على جواز الا كل من لم هدى التطوع › ولا بازم من جواز 
أكله جواز بيعه » وأقوى من ذلك فى رد قوله ما أخرجه أحد فى حديث قتادة 
ابن النعهان مرفوعا : « لانديعوا لحوم الاضاحىوالهدى»؛ وتصدقوا وكلوا واستمتعوا 
. تبحلودها » ولا تديعوا » وإن أُطعمتم منلحومها فكلوا إن شنم ». (قوله ولا أعطى 


٠‏ الجزار منها شيثا » وقال نحن نعطيه من عندنا ) . وللنسانى : , ولا يعطى فجزازتها 


منها شيا » . قال الحافظ : والمراد منع عطية الجزار من الحدى عوضاً عن أجرته :> 
قال ابن خز عة : والتهبى عن إعطاء الجزار » المراد به أن لا بعطى منها عن أجرته . 
وكذا قال البغوى فى شرح السنة . قال : وأما إذا أعطى أجرته كاملة . ثم تصدق 
عليه إذا كان فقيراً کا يتصدق على الفقراء فلا باس بذاك . وقال غيره : إعطاء 
الجرار على سبيل الآجرة ممنوع لكونه معاوضة ؛ وأما إعطاؤه صدقة أو هدية 
أو زيادة على حقه فالقياس الجواز » ولكن إطلاق الشارع ذلك قد يفهم منه منع 
الصدقة لتلا تقع مساعحة فى الآاجرة لأجل ما يأخذه فيرجع إلى المعاوضة . قال : 
وفى حديث عل من الفوائد سوق المدى والوكالة فى حر الهدى والاستتجار عليه 
والقيام عليه وتفرقته والاشتراك فيه » وأن من وجب عليه شىء اله فله تخليصه , 
ونظيره الزرع يعطى عشره ولا بحسب شيا من نفقته على الماكين » والله أعل . 


أ واس 
00 


8 3 ا ا ا‎ 7-٠ 2 ٤ 

على رجل قد 
20 58 ا دك وت لے 
اناخ ر 52 قال :ا2 فد سنه £۴ 


أ عليه وسل » 

( قوله مقيدة ) أى معقولة . وعن سعيد بن جبير قال : ه رأيت ابن عر يتحر 
دته وهی معقولة [حدى بدا » رواه سعيد بن منصور . ولأآبى داود من حديث 
جابر : « أن النى صلى اقه عليه وسل وأصحايه كانوا ينحرون البدنة معقولة السرى 
تام على ما بق من قواتمها » . وقال ابن عباس فى قوله تعالى : ( فاذكروا اسم الله 
علا صواف ) قال : قياما 

قال الحافظ : وفى هذا الحديث استحباب تحر الإبل على الصفة المذكورة» 
وفيه تعليم الجاهل وعدم السكوت على مخالفة السنة وإن كان مباحا » وفيه أن قول 
الصحابى : من السنة كذا رفوع عند الشيخين لاحتجاجبما م-ذا الحديث 
اي ْ 

[تتمة] قال البخارى » وقال عبيد الله : « أخبرنى نافع عن ابن عر رضى الله 
عنما : لا يؤكل من جزاء الصيد والنذر . و كل ما سوى ذلك » وقال عطاء : 
د یا كل وبطم من المتعة » انتهى . وروی سعيد بن منصور . عن عطاء ه لا يؤكل 
من جزاء الصيد ولا مما بجعل للساكين من النذر » قال ابن مفلح فى الفروع ٠‏ . 
واختار أبو بكر والقاضى والشيخ ال كل من أضحة النذر 6الأضحية على رواءة 
و ا فى الآصم انتهى . وقال ابن رجب ف القاعدة المائة : الواجب بالنذر 
هل بلحق بالواجب بالشرع أو بالمندوب ؟ .فيه خلاف يتنزل عليه مسائل كثيرة : 
منها الأكل من أضحية النذر » وفيه وجهاتف » اختار أبو بكر الجواز اتهبى : 


والله عل . 


نر رتا احا بالأنواء . فقآل ابن عباس : ل ا 
رال ل الحرم رأ قل 1-7 
اس إا بی أ وب الأ نمار ي 0 ل بین القن وهو 
کک فال هذا ؟ هل اغا ان 
E‏ إليك انان ونأل کن کان رسول اٹ 
ا 0 رأسَهوَهُوَ غرم ؛ فرع رمأ وب بده کل 
الوب فاه ٍ کی بدا ی راس م قال لإنسان م عليه اله : 


ھ ي AT‏ ع o‏ هن € 
ا فا 2 6 2 درك راسة بيد يد ؛ اقبل مهمأ 
tl 0‏ ” جح ل ٤ه‏ نط e‏ .4 ش م 
وَأَذيرَء م قال هكذا َأ سل للهعليه وس هذل نوق روا : 


سے و 


« فقال المسور لان عباس : لاأماريك بَمْدَهَاأَيدا ». 
القر نان : العموداناللذان يشد فيها الحشبة التى تعلق علما الككرة. 


( قوله باب الغسل لللحرم ) قال البخارى » وقال ابن عباس رضى الله عنهما 
ه يدخل الحرم الجام » ولم ير ابن عبر وعائشة بالحك بأ . قالالموفق : فإن حك 
فرأى فى يده شعرا أحببنا أن يفديه احتياظاً » ولا يحب عليه حتى يستيقن أنه قلعه . 
وقال أيضأ : ويكره له غسل رأسه بالسدر والخطمى ونحوهما لما فيه من إزالة 
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الشعث والتعْرض لقلع الشعر . ( قوله اختلفا بالآبواء ) أى وهما نازلان بها . 
( قوله لا أماريك ) أى لا أجادلك . قال ابن عبد الب : الظاهر أن ابن عباس ' 
كان عنده فى ذلك نص عن النى صلى اله عليه وسل أخذه عن أب أيوب أو غيره 
ولهذا قال عبد الله بن حنين لأنى أيرب : كيف كان يغسل رأسه ولم يقل هل كان 
يغسل رأسه . قال الحافظ : وفى هذا الحديث من الفوائد مناظرة الصحابة 
فى الاحكام ورجوعبم إلى النصوص ٠‏ وفيه اعتراف للفاضل بفضله » وإنصاف 
الصحابة بعضبم بعضا » وفيه استتار الغاسل عند الغسل » والاستمانة فى الطبارة » 
وجواز الكلام والسلام حالة الطبارة > وجواز غسل الحرم وتشريبه شعره بالماء 

ودلكه بده إذا أمن تاثره » والله أعل . 


لحي اج إل العيره 
الحديث الأول 


عن جار رضى الله عنه قال : «أَعَلَ اتی صلى الله عليه وسلم 
وساب باع ج ولس مم أحد مني هدي َر اني مل لله عليه وس 
َة ودم َل رضى الله عنه من لبس ققال : أت ع آهل بد 
E‏ انى E‏ أحَابه أن 
را وو ا 
فقالوا : e 1 e‏ 


ر 


G2 


وولا e e‏ لاخ ؛ CE.‏ َال e‏ السك 


NEE 


٠ e E‏ لما طبرت ت طاق بالبيات . قال 
سول الله E‏ 
E mL‏ ج 0 إل التنيمر ٠‏ فاعتمرت 


عد ند الج » . 


ay 
متمتعاً . ( قوله آهل النى صل الته عليه وسل وأعحابه بالحج ) الإهلال أصله رفع‎ 
. الصوت » والمراد به هنا التلبية . ( قوله وليس مع أحد منهم هدى غير النى صل الله‎ 
عليه وسل وطلحة ) فى حديث عائشة عند مسل : ه كان مع النى صلى الله عليه وسل‎ 
وی بكر وعمر وذوى الببانء وفى حديث ابن عباس : د وكان طلحة عن ساق‎ 
المدى ولم يحل » ( قوله وقذم عل رضى الله عنه من الهن فقال : أهللت جا أهل به‎ 
النى صل الله عليه وسلم ) ولمسلم فى حديث ابن عباس فقال : , لبيك ا آهل به‎ 
» رسول الله صلى الله عليه وسل » فام أن قم على إحرامه وأشركه فى ال مدى‎ 
. قوله فقالوا ننطلق إلى منى وذكر أحدنا بقطر ) أى لقرب ملامستهم النساء‎ ( 
(قو له لو استقبلت من أمرى ما استديرت ما أهديت» ولولا أن معىاطهدى لآحلات)‎ 
. قال ابن دقيق العيد : معلل .يقوله (ولا تحلقوا رموسكم حتى يبلغ الهدى عله) انتهى‎ 
وفيه جواز استعال لو فى تمنى القربات والعلم والخير . ( قوله وحاضت عائثية فذسكت‎ 
المناسك كلها غير آنا لم تطف بالبيت ؛ فلا طبرت طافت بالبيت ) . وفى حديث‎ 
. عائشة : « أن النى صل الله عليه وسل قال لها : افعلى ما يفعل الحاج” غير أن‎ 
لا تطوف بالبدت حتى تطْتبّرى » . قال الحافظ : والحديث ظاهر فى نہی الحائض‎ 
» عن الطواف حتى ينقطع دما وتغتسل » لآن النبى ف العبادات يقتضى الفساد‎ 
وذلك يقتضى بطلان الطواف او فعلته ؛ وفى معنى الحائض الجنب والحدث وهو‎ 
: قول الجبور ؛ وذهب جمع من الكوفبين إلى عدم الاشتراط . وعند أحمد رواية‎ 
ه أن الطبارة للطواى واججة تحر بالدم » وعند المالكية : قول بوافق هذا انتبى‎ 
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قال ابن مفلح فى الفروع » وقشترط الطبارة من حدث . قال القاضى وغيره : الطواف ٠‏ 
كالصلاة فى جميع الأحكام إلا ق إباحة النطق » وعنه : يجبره يدم » وعنه إن لم يكن 
مک » وعنه : يصح من ناس ومعذور فقط » وعنه يجبره يدم » وعنه وكذا حائض » 

. وهو ظاه ر كلام القاضى وجماعة » واختاره شيخنا عى شيخ الإسلام ابن تيمية » 
وأنه لادم لعذر ؛ ونقل أبو طالب : والتطوع أيسر وإن طاف فا لا يحوز له 
لبسه ضح وفدى » ذكره الأجرّى اتتهى . ( قوله قالت يا رسول الله تنطلقون بحجة 
وعمرة وأنطلق بح » فأمى عبد الرحمن بن أنى بكر أت يخرج معبا إلى التنعم 
فاعتمرت بعد الحج ) وفى رواية : « فى ذى الحجة » وأن سراقة بن مالك بن جعشم 
لق النى صل الله عليه وسلم وهو بالعقبة وهو يرميها » فقال : ألم هذه خاصة 
با رسول الله ؟ قال : لاء بل للابد » . 


قال الحافظ : الظاهر أن السؤال وقع عن الفسخ » والجواب وقع عنا هو أعم 
من ذلك : أى فيتناول جواز العمرة فى أشبر الحج » وجواز القران » وجواز فسخ . 
الحج إلى العمرة اتتهى . وعن عائشة رضى الله عنها قالت : ه خرجنا مع النى صلى الله 
عليه وسل فى حجة الوداع فأهالنا بعمرة » ثم قال النى صل الله عليه وسلم من كان 
معه هدى قلهل بالحج ثم لا حل حتى عل منہما جميعاً » فقدمت مكة وأنا حائض ولم 
أطف بالبدى ولا بين الصفا والمروة » فشكوت ذلك للنى صل الله عليه وسل فقال : 
انقض رأسك وامتشطى وأهلى بالحج ودعى العمرة » ففعلت . فلا قضينا الحج 
أرسلى النى صل الله عليه وس مع عبد الرحمن بن أنى بكر إلى التنعم فاعتمرت . 
فقال : هذه مكان عمرتك . قالت : فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبين 
الصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا من مى » وأما الذين 
جمعوا الحج والعمرة فاتما طافوا طوافاً واحداً » متفق عليه . قال الحافظ : 
وف الحديث جواز الخلوة باتحارم سفرا وحضرا وإرداف الحرم محرمة معه » 
واستدل به على تعن الخروج إلى الحل لمن أراد العمرة من كان مك . 


- 10~ 
الحديث الثانى 


عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه قال : « قَدمْنا مم رسول الله 
ل نوع وو E‏ بهد .لوي 


Ta 


عليه رسا ا عر 6. 


تال الحافظ: يوخ من هذا الحديث فسخ المح إلى العمرة » وقد ذهب الور 
إلى أنه منسوخ ؛ وذهب ابن عباس إلى أنه يحم .» وبه قال أحمد وطائفة سيرة 
انتهى . قال الموفق : ومن كان مفر دا أو قارنا أحبينا له أن فخ إذا طاف وسعى 
ويجحعلبا عمرة لام رسول الله صل الله عليه وسل أسعابه بذلك إلا أن يكون معه 
هدى فيكون على [حرامه انتهى » واه عل . ْ 

وقال البخارى : ناب المتع 11703 


معه هدى » م تترعبيت جار والنة رغرها. 
الحديث الثالثك 
عن عبد الله بن عباس رضى الله عنها قال : « قَدمَ رسول الله صلى 
ا ا ؛ ذى المج ملين باج » 
مره أن يلوا رة . ققالوا با رسول الله : أي الل ؟ قال : 
الح كله » . 


هذا آخر الحديث » وأوله «كانوا يرون أن العمرة فى أشهر الحج من جر 
الفجور فى الأرض » ويجعلون الحرم صفر » ويقولون : إذا يرأ الدبر وعفا الاير 
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وانسلخ صفرٌ حلت العمرة لمن اعتمر » قدم رسولالله صل الله عليه وسل وأصحابه» 
الحديث . وفيه دليل علىمشروعية فسخ الحج إلى العمرة . (قوله فقالوا بارسولاقه 
أى الحل قال: الحل كله ) قال الحافظ : كأتهم يعرفون أن لاحج تحالين فأرادوا 
سان ذلك فبين لم آم تخللون الحل كله لآن العمزة ليس لما إلا 0 واحد 
اتهى . والمراد إباحة الماع وغيره من محظورات الإحرام . 


- 
2ه . 


عن عرو بن الزيير رضى الله عنه قال : و 
ونال" :کی کان رسول الله صلی الله عليه وس یر حون دقع ؟ 
قال : كان سير الم » فإذا وَجَد وة ص » . المنق : انبسا 
السيز » والنص : فوق ذلك . 


( قوله حين دقع ) أى من عرفة . والفجوة : المنسع . وف رواية « فرجة » 
قال اين عبد الر : فى هذا الحديث كيفية السير فى الدفع من عرفة إلى مزدلفة لاجل 
الاستعجال للصلاة ٠‏ لان المغرب لا تصلى إلا مع العشاء بالمزدلفة » فيجمع بين 
المصلحتين من الوقار والسكينة عند الزحمة » ومن الإسراع عند عدم الزحام » وفيه 
أن السلفكانوا حرصون على السؤال عن كيفية أحواله صل الله عليه وسل فى جميع 
حركاته وسكونه ليقتدوا به فى ذلك . 0 

[تتمة] عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : ه غدا رسول الله صل‌اقه عليه وسل 
من منى حين صلى الصبح فى صديحة يوم عرفة حتى أنى عرفة » فتزل بلمرة » وهى 
منزل الإمام الذى بنزل به بعرفة » حى إذا كان عند صلاة الظبر راح رسول الله 
صل الله عليه وسل مهجّراً » مع بين الظبر والعصر ء ثم خطب اناس ثم راح ْ 
فوقف عل الموقف من عرفة » رواه أحد وأبو داود . ( قوله حين صلى الصبح ) 
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ا e,‏ ثم مكث قليلا حى طلعت الشمس » . واختلف العلياء 
درم الله تعالى فى جواز المع والقصر بعرفة لاهل مك » فل يحوّزه الشافعى وأحد 
فى إحدى الروايات عنه » وجوزه مالك وأحمد ف الرواية الأخرى عنه » واختاره 
شيخ الإسلام ابن تيمية وأبو الخطاب . وقال ابن القبم : ٠‏ خطب صل الله عليه وسل 
خطبة واحدة » فلا أتمها أس بلالا فأذن» ثم أفام الصلاة فصل الظبر ركعتين » 
ثم أقام فصل الءصر ركعتين أيضاً ٠‏ ومعه أهل مكة وصلوا بصلاته قصراً وجمعاً 
ا بشرك المع » ومن قال إنه قال لم أتموا صلا 
فإنا قوم سفر فقد غلط » وإنما قال لم ذلك فى غزاة الفتح يحوف مك حيت كانوا 
فى ديارهم مقيمين » ولهذا كان أصح أقوال العلاء أن أهل مكة بةصرون وبجمعون 
بعرفة كا فعلوا مع النى صل الله عليه وسل انتهى . وقال الموفق فى المذنى : والحجة 
مع من أباح القصر لكل مسافر إلا أن ينعقد الإجماع على خلافه انتهى . وعن. 
عروة بن مضراس بن أوس بن حارثة بن لام الطاتى قال : , أتيت رسول الله 
صل الله عليه وسل بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة فقات. يارسول الله : إنى جشن 
من جبلى طىء أ كللت راحلتی وأتعبت نفسى » والله ما تركت من جبل إلا وقفت 
عليه » فېل لی من حج؟ فقال رسولالته صل الله عليه وسل : من شبد صلاتنا هذه 
ووقف معنا حتى ندفع » وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهاراً فقد تم حجه وقضى 
تفثه » رواه اللاسة وصححه الرمذى . قال الجد : وهو حجة فى أن نهار عرفة كله 
وقت للوقوف . وعن عبد الرحمن بن بعمر : ه أن ناس من أهل نيحد أتوا رسولالله 
صل الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة فسألوه » فص مناديا ينادى : الحج عرفة » 
من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر أدرك أيأم مى ثلاثة أيام » فن تعجل فى بومين 
فلا إثم عليه ومن تأخر فلا ثم عليه » وأردف رجلا ينادى ہن » رواه اة . 
قال الشوكانى : وقد أجمع العلباء على أن من وقف فى أى جزہ کان من عرفات صح 
وقوفه » ولا أربعة حدود : حد إلى جادة طريق المشرق » والثانى إلى حافات' 
الجبل الذى وراء أرضها » والثالك إلى البائين الى على قرئها على بسار مستقبل 
الكعبة > والرابع وادى عر"نة ؛ وليست هى ولا مرة من عرفات ولا من الحرم 
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اتی . ٠‏ وعن جابر رضى الله عنه » أن رسولالته صل الله عليه وسل قال يت 
٠‏ ههنا ومتى كلبا منحر فانحروا فى رحالكم . ووقفت هنا وعرفة كلبا موقف ء 
ووقفت ههنا وجمع كلبا موقف» رواه أحمد ومسل و أبو داود ولان ماجه وأحد 
أيضا نحوه » وفيهكل غاج مكة طريق ومنحر . وعن أسامة بن زيد قال : كنت 
ردف النى صلى الله عليه وسل بعرفات » فرقع بديه بدعو » فالت به ناقته » فسقط' 
خطامباء فتناول الخطام بإحدى يديه وهو رافع يده الأخرى » .رواه النساثى . 
قال الموفق : والمستحب أن يقف عند الصخرات وجبل الرحة » ويستقيل القبلة 
لمأ جاء فى حديث جابر : « أن النى صلى الله عليه وسلم جمل بطن ناقته القصواء إلى 
الصخرات » وجعل حبل المشاة بين يديه » واستقيل القبلة» انتهى . 

[تنبيه] ما يفعله العوام من استقبال قرن عرفة واستدبار القبلة عند الدعاء 
E‏ ل لايم 
ال 0 وان ارين 


عن عبد الله بن مرو رضى الله عنها : « أن رسول الله صلى الله 
عليه وس وَقَفَ فى حَجَّ اوداع جْسَلوا يلوه فقال رَجّل”: 1 
اشر ١‏ خلقت قبل أن أذ . قال : : اخ لأر ول غر 
1 أشي » فتحَرت قبل أن أَرْىَ ؟ فقال : : ارم وَلاَحَرَج ء فاسل 
ام عن شئه قم ولأ لاال : افمل وَلأَحَريَ » . 
فى بعض نسخْ العمدة » وشرح عليه أبن دقيق العيد ومن تبعه على أنه ابن عمس . 
( قوله أن رسول الله صلى الله عليه ولم وقف فى حجة الوداع ) أى بى ( لجماوا 
بألونه ) وف رواية : « رأيت النى صل الله عليه وسل عند الجرة وهو يسأل » 
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وفى رواية : « وقف رسول الله صل الله عليه وسل على ناقته » وفى رواية : « أنه 
شهد النى صلى الله عليه وس عخطب يوم النحر ء فقام إليه رجل فقال : كنت أحسب 
أن كذا قبل كذا ء ثم قام آخر فقال :كنت أحسب أن كذا قبل كذا » حاقت قبل 
أن أنحرء نحرت قبل أن أرى » وأشباه ذلك » فقال النى صلى الله عليه وسل : 
افعل ولا حرج لمن كلبن » فا سثل يومئذ عن شىء إلا قال افمل ولا حرج » . 
قال الحافظ: كان ذلك يوم النحر بعد الزوال وهو على راحلته خطب عند الجرة» 
ولا ازم من وقوفه عند الحرة أن بكون حينئذ رماها ؛ فنى حديث ابن عمر  :‏ أنه 
صل الله عليه وسل وقف يوم النحر بين الدرات فذ كر خطبته » فلعل ذلك وقع. 
بعد أن أفاض ورجع إلى منى ( قوله فقال رجل لم أشعر ) أى لم أفطن . ولمسم : 
هلم أشعر أن الرى قبل النحر » فنحرت قبل آن أرى » وقال آخر : هلم أشعر أن 
النحر قبل الحلق لخلقت قبل أن أحر » ولمسل : « انى حلقت قبل أن أرى » وقال 
آخر : « أفضت إلى البيت قبل أن أرى » (قوله اذبح ولا حرج) أى لاضيق عليك 
فى ذلك . قال الحافظ : أى لاشىء عليك مطلقاً من الثم لا نی الترتيب ولا فى ترك 
الفدية » هذا ظاهره . وقال بعض الفقباء: المراد نق الإثم فقط . وفيه نظر » لآن 
فى بعض الروارأت الصحيحة « ولم بأ بكفارة » وقال الحافظ أيضا : وظائف يوم 
النحر بالاتفاق أربعة أشياء : رءى جمرة العقبة » ثم حر الحدى أو ذعه . ثم الحلق 
أو التقصير » ثم طواف الإفاضة . وفى حديث أنس ف الصحيحين : , أن النى 
صل الله عليه وس أتى منى » فأتى الجرة فرماها . ثم أتى منزله بمنى فنحر وقال 
للحلاق خذ» ولأبى داود : ه رى ثم حر ثم حلق » وقد أجمع العلباء على مطلوبية 
هذا الترتيب . واختلفوا فى جواز تقد بعضها على بعض ؛ فأجعوا على الإجزاء 
فى ذلك » إلا أنهم اختلفوا فى وجوب الدم فى بعض المواضع . وقال القرطى : 
ذهب الشاقعى وجمهور السلف والعلباء وفقباء أصحاب الحديث إلى الجواز وعدم 
وجوب الدم ‏ لقوله للسائل , لا حرج » فو ظاهر فى رفع الإثم والفدية معاء لآن 
اسم الضيق يشملبا انتبى . ولمسل : , فا معته سثل يومئذ عن أمس ما ينسى المره ‏ 
أو يجهل من تقديم بعض الامور على بعض وأشباهها إلا قال افعلوا ولا حرج . 


کد (Ye‏ — 
. قال الموفق فى المغتى » قال الأثرم عن أحمد : إنكان ناسياً أو جاهلا فلا ثى. عليه » 
وإن كان عالما فلا ؛ اقوله فى الحديث لم أشعر » . وقال ابن دقيق العيد : ما قاله. 
أحد قوئ من جبة أن الدليل دل على وجوب اتباع الرسول ف الحج بقوله ه خذوا 
عى مناسكك » وهذه الاحاديث المرخصة و تأخيره قد قر نت 
بول السائل لم أشعر » فيختص الحم بهذه الحالة وتبق حالة العمد على أصل 
وجوب الاتباع فى الحج . 

قال الحافظ : وفى الحديثك من الفوائد ا و 
ا 0 
عن حكم ذلك ؛ واستدل به البخارى على أن من حلف عل ثىء قفعله ناسياً أو جاهلا 
أن لا شىء عليه . 


oes‏ داه اع الوستوورنى 


رس م 


لله عنه فرام اة الكيرَى د ل بع حصيات مل الينت عن 
ساره ومنی عَن" ينه لم قال E‏ 


لبر صلى اله عليه وسلم « 


قال الاعمش : سمعت الحجاج يقول على الخير السورة الى يذكر فما البقرة 
والسورة الى يذكر فا آل عمرانء والسورة الى يذكر فما النساء . قال : فذكرت ٠‏ 
ذلك لإبراهم فقال : حدثنی عبد الرحمن بن يزيد أنه كان مع أبن مسعود رضى الله - 
عنه حين رى جمرة العقبة فاستبطن الوادى حتى إذا حاذى بالشجرة اعترضها فرى 
بسبع حصيات یکر مع كل حصاة › ثم قال : من هبنا؟ والذى لا إله غيره قام الذى 
أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسل » قال الحافظ ٠‏ تمتاز جمرة العقبة عن 


— ۳۹ 


الجر تين الآخريين بأربعة أشياء : اختصاصها بيوم النحر » وأن لا يوقف عنذها ؛ 
وترى ی ومن سفلہا استحبابا . قال : ولیست من منى بل ھی حت منى من جبة 
مكة » وهی الى بانع النى صل الله عليه وسل الانصار عندها على المجرة . والجرة: 
اسم مجتمع الحصى قال : وقد أجمعوا على أنه من حي رماها جاز » سواء استقيلباء 
أو جعلبا عن بمينه » أو عن يارهء أو من فوقها : أو من أسفلهاء أو وسطبا » 
والاختلاف ف الأفضل انتهى. وخص ابن مسعود سورة البقرة لآنها الى ذكر الله 
قباكثيراً من أذعال الحج » وقيل خص البقرة بذاك لطولها وعظم قذرها وكثرة 
ما فبا من الآا-كام . قال الحافظ : واستدل ہذا الحديث على اشتراط رى الجرات 
واحدة واحدة لقوله : بكر مع كل حصاة » وقد قال النى صلى الله عليه وسلم 
وعذواعى مناسکک» وفيه ما كا نالصحابة عليه من مراعاة حال النى صل الله عليه وسل 
فى كل حركة وهيئة » ولاسيا فى أعمال الحج » وفيه التكبير عند رى حصى امار ء 
وأجمعوا على أن من لم يكبر فلا ثىء عليه . : 

لإ فائدة ) زاد مد بن عبد الرحمن بن يزيد النخمى عن أبيه فى هذا الحديث 
عن ابن مسعود : « آنه لما فرغ من رءى جرة العقبة قال : اللهم اجعله حجاً ميروراً 
وذنباً مغفوراً » اتهى . ش 

[ تنمة] عن الفضل بن العباس رضى' الله عنهما » وكان رديف النى صلى الله 
عليه وسل أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال فى عشية عرفة : وغداة جمع للناس 
حين دفعوا : عليكم السكينة» وهو كاف" ناقته حى دخل حسرا وهو من منى . قال : 
وعليك بحصى الخذف الذى يرى به الجرة» رواه أحمد ومسل . وعن ابن عر 
رضى الله عنهما « أن رسول الله صل الله عليه وسل أذن لضعفة الناس من المزدلفة 
بليل » رواه أحد . وعن جابر رضى الله عنه قال : « رى النى صلى الله عليه وسلم 
الجرة يوم النحر ضح » وأما بعد فإذا زالت الشمس » أخرجه الجاعة . وعن ابن عر 
رضى الله عنهما : «أن النى صلى الله عليه وسل كان إذا ری الجار مثى لہا ذاهاً 
وراجعاً . رواه الترمذى وصمحه . وفى لفظ عنه : ,أنه كان برى الجرة بوم النحر 
راكياً » وسائر ذلك ماشياً . ويخيرم أن النى صلى الله عليه وسل كان فعل ذلك » 
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رواه أحد . وعن سالم عن ابن عر : « أنه كان برع اجخرة الدنيا بسبع حضيات 
يك مع كل حصاة » ثم يتقدم فيسبل فيقوم مستقبل القبلة طويلا ويدعو ويرفع 
يديه » م يرى الوسطىء ثم بأخذ ذات الشمال فيسهل فيقوم مستقيل القبلة ثم يدعو 
ويرفع يديه وبقوم طويلا » ثم برى الجرة ذات العقبة من بطن الوادى ولا مقف 
عندها, ثم ينصرف ويقول : هكذا رأنت رسول الله صلى الله عليه ول يفعله » 
رواه أحمد والبخارى . وعن سعد بن مالك رضى الله عنه قال : ه رجعنا فى الحجة 

مع النى صلى الله عليه وسلم وبعضنا قول : رميت يسبع حصيات › وبعضنا يقول : 
رميت بست حصيات » فلم يعب ببعضهم على بعض » رواه أحد والنسای '. وعن 
رة قال : ه سألت ابن عمر رضى الله عنهما : مى أزى الجار ؟ قال : إذا رى 
. إمامك فارمه » فأعدت عليه المسألة . قال : كنا نتدين فإذا زالت الشمس رمناء 
رواه البخارى . قال الحافظ : فيه دليل على أن السنة أن برى الجار غير يوم الأضحى 
بعد الزوال » وبه قال الجمبور» وخالف فيه عطاء وطاوس فقالا : يجوز قبل 
الزوال مطلا » ورخص الحنفية فى الرى فى يوم النفر قبل الزوال . وقال إسحاق : 
إن رى قبل الزواك أعاد » إلا فى اليوم الثالك فيجزته انتهى . وعن أنس رضى الله 
عنه عن النى صلى الله عليه وسل. + و أله ل اللير والعسمن والمقرب والفقاء ررق 
رقدة با حصب ثم ركب إلى البيت فطاف به » رواه البخارى .وعن عادثة رضى أله 
عنها قالت : « [تما كان منزلا ينزله النى صل الله عليه وسل ليكون أسمم لخروجه» 
تعنى بالا بطح » متفق عليه . وعن عبد العزيز ابن رفيع قال : ه سألت أنس بن مالك 
أخبرنى بثىء عقلته عن النى صل الله عليه وسلم أين صلى الظور بوم التروية؟ قال : 
عى . قلت : فأين صلى العصر يوم النفر ؟ قال : بالابطح . افعل کا يفعل أمراؤك » 
متفق عليه . 


عن عبد الله بن حمر رضى الله عنهها ؛ أن رسول الله. صلی الله عليه 
وسل قال : د اللي ازم الاين . قالوا وَالْمَصرِنَ با رسول الله ؟ 


## لس 
قال : الم ار م الْحَلَِينَ . قالوا طول افو وار فل : 
لرن » . 


الحلق أو التتصير : نسك من مناسك الح والعمرة . قال اقه تعالى : ( لقد 
صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلّن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين علقين . 
رءوسك ومقصرين لا تخاقون فعل مالم تعلوا بعل من دون ذلك فتحاً قريباً ).. 
( قوله اللبم ارح امحلقين ) فى حديث أنى عريرة قال : قال رسول الله صل الله 
عليه وسل ‏ اللبم اغفر للحلقين . قالوا : وللقصرين . قال اللهم اغفر للحلقين 
قالوا : وللقصرين »قاطا ثلا . قال : وللقصرين  »‏ وعن ابن عمر قال احق 
انى صلى الله عليه وسل فى حجة الوداع وأناس من أصمابه وقصر بعضهم » . 
وزاد فيه ملم : « أن رسول الله صل الله عليه وسل قال : برحم القه ا حلقين  »‏ 
( قوله قالوا والقصرين بارسول الله ) قال الحافظ : الواو فى قوله والمقصرين 
معطوفة على شىء حذوف تقديره : قل والمقصرين » أو قل وأرحم المقصرين » وهو 
يسمى العطف التلقينى انتهى . وعن أنى سعيد رضى الله عنه قال : و سمعث رسو ل آله 
صل الله عليه وسل يستغفر لأهل الحديدية » للحلقين ملام وللقصرين عرة » 
رواه أحمد . قال الحافظ : ظاهر الروايات أن ذل ك كان بالحديية وفى حجة الوداع 
إلا أن السبب ف الموضعين مختلف . فالذى بالحديدية : كان بسبب توقف من توقف 
من الصحاية عن الإحلال لما دخل علييم من الحزن لكوتهم متعوا من الوصول 
إلى البيت مع اقتدارم فى أنفسهم على ذلك » عفالفهم النى صل اه عليه وسل وصالح 
قريشا على أن يرجع من العام المقبل » قلا أمرمم النى صل الله عليه وسل بالإحلال 
توقفوا ء فأشارت أم سلة أن عل هو صل الله عليه وسل قبلبم خقعل فتبعوه» 
خلق بعضهم وقصر بعض ء وكان من بادر إلى الحلق أسرع إلى امتثال الاس عن 
اقتصر على التقصير » وقد وقع التصريح بهذا اليب فى حديث أبن عباس فإن 
فى آخره عند أبن ماجه وغيره , أنهم قالو! : بارسول اله مابال ا حلقين ظاهرت لم 
بالرحة ؟ قال لآنهم م يشكوا » وأما السبب ف تكرير الدعاء للحلقين فى حبة 
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الوداع » فالآولى ما قاله الخطابى وغيره ؛ إن عادة العرب أنها كانت تحب توفير 
الشعر والتزين به » وكان الحلق فهم قليلا » ور عا كانوا ,ر ونه من الشهرة-ومن زى” 

1 العاجم » فلذلك كرهوا الحلق واقتضروا على التقصير . 0 
٠‏ قال: وف الحديث من الفوائد أن التقصير يحزى عن الحلق » وفيه أن الحلق 
أفضل من التقصير » ووجبه أنه أبلغ فى العبادة وأبين للخضوع والذلة وأدل غلى صدق 
النية » والذى. يقصر يبق على نفسه شيت ما يتزين به بخلاف الحالق فإنه يشعر بأنه 
ترك ذلك لله تعالى » واستدل يقوله الحلقين على مشروعية حلق جميع الرأس لاه 
٠‏ الذى تقتضيه الصيغة » وقال بوجوب حلق جميعه مالك وأحد» واستحبه الكوفيون 
والشافعى » والتقصي ركالحاق » فالافضل أن يقصر من جميع شعر رأسه ؛ ويستحب 
أن لا ينقص عن قدر الأتملة » وهذا كله فى حق الرجال . وأما النساء : فالمشتروع 
فى حون التقصير بالإجماع »> وفيه حديث لابن عباس عند أبى داود » ولفظه : 
« ليس على النساء حلق » و[نما على النساء التقصير » . والترمذى من حديث عل” : 
« نهى أن تحلق المرأة رأسها » . وف الحديث أيضا مشروعية الدعاء لمرن فعل 
ما شرع له وتكرير الدعاء لمن فعل الراجح من الاين الخير شهماء والتنبيه 
بالتكرار على الرجحان » وطلب الدعاء لمن فعل الجائر وإن كان مرجوحا انتهى 
10007 


الحديت الثامن 


عن عالشة رض الله عنم قالت : « حجنا سملو صل اله عليه 
وسل فأفضتاً ام النثر» امت مَفِيّةَ » اراد النئئ ملى الله عليه . 
وسل متها ما بريد لجل من أهلو. فقت يا سول افد : انض 
قفال : بستنا ِى ؟ قلوا : يارسول الله : إا قد َتام لتر . 


5 


قل کک وق لفظ : « قال التى” صلى الله عليه وسال : ص 
؟ قل * م" . قال : فأنقرى » . 


سر ا 


تی أفاصت و وم م اتر 


(قوله صلى الله عليه وسل عقرى حلق) أى عقرها الله وحلق شعرها ء والعرب 
تدعو على الرجل ولا تريد وقوع اأص ¥ قالوا : قاتله الله » وترمت يداه » 
وتحو ذلك ( قوله أحابتنا می ) قال الحافظ : أى مانعتنا من التوجه من مک 
فى الوقت الذى أردنا التوجه فيه ظنا منه صل الله عليه وسل أنبا ما طاقت طواف 
الإفاضة » وإتما قال ذلك لاه كان لا ركبا ويتوجه » ولا بأغرها بالتوجه معه 
وهى باقية على [حرأهها قيحتاج إلى أن يقم حى تطبر وتطوف وتحل الحل الثانى 
( قوله أفاضت أيوم النحر ؟ قيل : نعم . قال : فاتفرى ) قال أبن المنذر ء قال عامة 
الفقباء بالأمصار : ليس عل الخائض 33 قد أقاضت طواف وداع انتهى . وعن 
عكرمة وأن أهل المدينة سألوا!, بن عباس رضى ألله عنهما عن أعرأة طافت ثم حاضت . 
قال لم : تنفر . قالوا : لا تأخذ بقولك وندع قول زيد . قال : ذا قدمتم المدينة 
فسلواء فقدموا المدنة فألوا : فكان فيمن سألوا أم سلى » فذكرت حديث صفية» 
قق عليه ٠‏ 
قال الحافظ : وق الحدرك أن طواف الإفاضة ركن » وأن الطبارة شرط اصحة 
الطواف » وأن طواف الوداع واجب . وقد ذكر مالك ف الموطأ : آته يلزم امال 
أن حبس لا : أى لمن لم تطف طواف الإفاضة إلى انقضاء أكثر مدة الحيض ء 
وكذا على النقساء 0 بأن فنا تعريضاً للفساد كقطع الطربق . 
وأجاب عياض بأن حل ذلك مع أمن الطريق » ؟ أن عله أن يكون مع المرأة 
حرم أتهى . وقال ابن مقا ف الفروع : ويلزم الناس فى الاصم وجزم به اين شہاب 
انتظارها إن أمكن » ونقل الروذى ف المريض بلد العدو يقيمون علمه . قال : 
لا شغى للوالى أن م عليه أتبى . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : و الحصر عرض 
أو ذهاب نفقة كالحصر بعدو » وهو إحدى الروايتين عن أحد » ومثله حائض تعذر 
مقاهبا وحرم طواقبا أو رجعت ولم تطف جلما بوجوب طواف الزيارة ؛ أولعجزها 
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عنه» أو إذهاب الرفقة » والحصر بازمه دم فى أصم الروايتين ولا يلزمه قضاء 
حجه إن كان تطوعا » وهو إحدى الروايتين انتهى » والله أعل . 


ا 1 لي ST:‏ 

عن عبد الله ن عباس رضى الله عنها قال : « أمر الناس أن کون 
م E‏ و 0011 0 ¢ آل 
اخ عدم * بالبنت إلا أنه خفف عن المراة الحائض » . 

طواف الوداع واجب » ويلزم بتركه دم » وهو قول أ كثر العلباء ( قوله آم | 
الناس أن يكون آخر عبدثم البيت) أى آرم النى صل الله عليه وسل . وق رواأية 
مسل قال : وکان الناس ينصرفون فی کل وجه » فقال رسول الله صل الله عليه وسل : 
لا بنفرن أحد حتی کون آخر عبده بالبيت, . 

قال الحافظ : وفيه دليل على وجوب طواف الوداع للام المؤكد به وللتعبير 
٠‏ .فى حق الحائض بالتخفيف » والتخفيف لا يكون إلا من آم مؤكد » واستدل به 
على أن الطبارة شرط لصحة الطوافى انتهى والله أعل . 


الحديث العاشر 


عن عبد الله بن تمر رض لله عتما قل : « اسان التبا بن 
بد الاب َسُولَ اله صلى الله عليه وسلم أن يديت ككة لآل مى 


رو سير 


من أجل سقآيته »فاذن له » . 


قال الحافظ : فى الحديث دليل على وجوب المببت بنى » وأنه من مناسك الحج » 
لان التعبير بالرخصة يقتضى أن مقابلها عزعة » وأن الإذن وقع للعلة المذكورة 
وإذا ل توجد أو مافى معناها لم حصل الإذن ء وبالوجوب قال ال مور ؛ وفى الحديث 
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أضا استتذان الامراء والکیراء فبا يطرأ مس المصالح و الأحكام > ویدار من 
استؤمس إلى الإذن عند ظهور المصلحة ؛ والمراد بلبالى من ليلة الحادى عشر واللتين 
. بعدها انتبى . قال الأزرق : كان عبد مناف تحمل الماء فى الروايا والقرب إلى 
مكة ويسكبه فى حياض من أدم بفناء الكعبة للحجاج » ثم فعله ابنه هاشم بعده 
“م عبد المطلب > فللا حفر زمزم کان يشترى الزبيب فينبذه فى ماء زمزم ويسق 
الناس . قال ابن إسحاق : ثم ولى السقاية من بعد عبد المطلب ولده العباس وهو 
يومئذ من أحدث إخوته سنآ » فل تزل بيده حى قام الإسلام وهى بيده » فأقرها 
رسول الله صل الله عليه وسل معه » فهى اليوم إلى بنى العباس . وروی الفاكبى 
عن ابن عباس : « أن العباس لا مات أراد عل“ أن بأخذ السقابة . فقال له ظلحة : 
أشهد لرأت أباه يقوم علهاء وإن أباك آبا طالب لنازل فى إبله بالآراك عرفة . 
قال : فكف عل عن السقاية » . ومن طريق ابن جرج قال : , قال العباس 
إا رسول الله : لو جمعت لنا الحجابة والسقاية . فقال: إنما أعطيتكم ما رزءون 
دم آعطک ما كرزءون » أى أعطيتم ما نقصک لا ما تتقصون به الناس . وعن 
ابن عباس رضى الله عنهما : ه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى السقاية 
فاستسق . فقال العباس : يا فضل » اذهب إلى آمك فائت رسول الله صل الله 
عليه وسل إشراب من عندها . فقال : اسقی » قال با رسول الله : نهم مجعلون 
أيديهم فيه. قال : اسقنى » فشرب منه ‏ ثم أتى زمزم وثم سقون ويعملون فها . 
ش فقال : اعملوا فإنيم على عمل صالم. ثم قال : لولا أن تغليوا لنزلت حتى أضع الحبل 
على هذه يعنى عاتقه وأشار إلى عاتقه » رواه االخارى. ‏ ' 


[تتمة] عن عاصم بن عدى رضی الله عنه : « أن رسول اله صل الله عليه وسل 
رخص لرعاء الإبل فى الببتوتة عن منى » يرمون يوم النحر ثم برمون الغداة ومن 
بعد الغد ليومين ثم يرمون بوم النفر » رواه النسة وصححه الثرمذى ؛ وفى رواية : 
« رخص للرعاء أن برموا يوما ويدعوا يوماء رواه أبو داود والنساق ؛وللترمذى : 
د ثم بجمعوا رى يومين بعد يوم النحر يرمون فى أحدهماء . قال الشوكانى : ٠‏ 
فى قوله ويدعوا يوما : أى يجوز هم أن يرموا الأول من أيام التشريق ويذهبوا 
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إلى [بلبم فيديتو! عندهاء ويدعوا يوم النفر الأول ثم بأتوا فى اليوم الثالك قير موا 
ما فام ف اليو الثانى مع الثانى مع رى اليوم الثالك وفيه تفسير ثان : : وهو آم 
يرمون جمرة العقبة ويدعون رى ذلك اليوم ويذهبون 39 “م يأتون فى اليوم الثانى 
من التشريق فيرمون ما فأتهم ثم يرمون ذلك اليوم كا تقدم وكلاعما جائ انتهى . 
وقال الموفق : وإن أخر الرى كله فرماه فى آخر أيام النشريق أجرأه ويرتبه بذيته» . 
وإن أخره عن أيام التشريق أو ترك المبيت عى فى لياليها فعلها دم وفى حصاة واحدة 
أو ليلة و واحدة مافى حلق شعرة » وليس على أهل سقاية الحاج والرعاء مبيت مى 
أتهى ٠‏ وعن أنى نضرة قال ٠:‏ حدثتى من سمع خطبة الت صل اله عليه وم أوسط 
أنام التشريق فقال : يا آہا الناسء ألا إن ريم واحد» وإن أنا ک واحدء ألا لا فضل 
لعرنى على مجمى » ولا لعجمى على عرنى » ولا لآحمر على أسود ولا لآسود على 
أحر إلا بالتقوى . أ لنت ؟ قالوا : بلغ رسول الله صل الله عليه وسل » رواه 
أحد . وعن أسامة بن زيد رذى الله عنه قال : « دخلت مع رسول الله صل اله 
عليه وسلم البيت ء قمد الله وأثنى عليه » وكير وهلل » ثم قام إلى ما بين بديه من 
البيت فوضع صدره عليه وخده ويديه » م هلل وكير ودعاء ثم فعل ذلك بالاركان 
كلباء ثم خرج فأقبل على القبلة وهو على الباب فقال : هذه القبلة هذه القبلة مر تين 
أو ثلاثاً, رواه أحمد والنساق. وعن عبد الرحمن بن ضفوان رضى الله عنه قال : 
« لمافتح رسول الله صلى الله عليه وسل مك انطلقت فوافقته قد خرج من الكعبة 
وأكابه قد استلبوا البيت من الباب إلى الحطم» وقد وضعوا خدودهم عل البيت 
ورسول الله صلى الله عليه وسل وسطبم » رواه أحمد وأبو داود وبالله التوفيق . 


الحديث الحادى عشر 
عن عبد الله بن تمر رضى الله عنعيا قال : :حم الي سلى لله عليه 
وسل بين ارب والمقاء جنع 1 لكل وَاحدة متا إِقآمَة 


رموه ير ع 


يسع ينما ول عل رو واحدة منعها » . 


ج 


الحو اسه ب لمجا ا 1 
عليه وسل من عرقة » فنزل الشعب فبال » ثم توضا ولم يسبغ الوضوء . فقلت له : 
الصلاة . فقال : الصلاة أمامك » اء المردلفة فتوضأ فأسبغ » » ثم أقيمت الصلاة 
قصل المغرب» ثم أناخ كل إفسان بعيره فى منزله , * ثم أقيمت الصلاة فصل العشاء | 
ولم يضل بينبماء متفق عليه . ولل : ,فأقام المغرب * ثم آناخ الناس ولم علوا 
حى أقام العشاء فصلوا ثم حلواء . قال الحافظ : وکأہم صتعوا ذلك رفا 
بالدواب أو للاٴمن من تشوشهم بهاء وفيه إشعار بأنه خفف القراءة فىالصلاتين » ` 
وفيه أنه لا بأس بالعمل اليسير بين الصلاتين اللتين يجمع بنهما ولا بقطع ذلك المع 
ایی وغن جار : « أن النى صلى الله عليه وسل أتى المزدلفة فصل بيا المغرب 
والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح ينهما شيئاء ثم اضطجع حتى طلع الفجرء 
فصل الفجرحين تبين له الصبح بأذات وإقامة » رواه مسم . وفى حدیث أب نمسعود : 
فلما طلع الفجر قال : إن النى صلى الله عليه وسل كان لا يصل هذه الساعة إلا هذه 
الصلاة فى هذا المكان من هذا اليوم . قال عبد الله : هما صلاتان يحولان عن 
وقتهما : صلاة المغرب بعد ما بأتى الناض المزدلفة » والفجر حين يزغ الفجرء 
رواه البخارى (٠‏ قوله ولم يسبح بينهما ولا على أثر واحدة منهما ) قال الحافظ : 
ويستفاد منه أنه ترك التنفل عقي المغرب وعقب العشاء ء» ولمالم يكن بين المغرب 
والعشاء مبلة ؛ صرح بأنه لم ينتقل بنهما مخلاف العشاء » فإنه يحتمل أن يكون أنه 
م بتنفل عقا » لكن تنفل بعد ذلك فى أثناء الليل انتهى . وقال ابن رشد فى بداية . 
امجتهد : واختلفوا إذا كان الإمام مكياً ؛ هل يقصر عنى الصلاة يوم التروية » و بعرفة 
يوم عرفة ؛ وبالمزدافة ليلة النحر إن كان من أحد هذه المواضع ؟ فقال مالك. ٠‏ 
والاوزاعي وجماعة سنة هذه المواضع التقصير سواء كان منأهلبا أو لم كن . وقال 
الثورى وأو و ااي وأبو ثور وداود : لابجو ز أن يقصر من كان من أهل 
تلك المواضع . وحجة مالك : أنه لم ير رو أن آحدآً أتم الصلاة معه صل اه عليه وسل 
أعنى بعد سلامه منبا . وحجة الفرق الثانى البقاء على اللاصل المعروف أن القصر 
لا يجوز إلا للسافر حى بدل الدليل على التخصيص انى . قال شيخ الإسلام 
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اينتيمية : ويجمع و يقصر بمزدلفة وعرفة مطلقاً؛ وهو مذهب مالك وغيره من السلف» 

وقول طائفة من أصحاب الشافعى » واختاره أبو الخطاب فى عبادانه » ولا يشترط 

القصر وامع نية » واختاره أبو بكر عبد العزيز بن جعفر وغيره انتهى وبالته التوفيق. 

ع 
باب انحر م يأكال من صين الحلال 

الحديث الأول 

عن ألى قتادة الأنصارى رضى اله عنه : « أن رَسول اله صلى الله 

LR‏ ب 0 ا م اعم الى کو حامس 

عليه وسلم خرج اجا 2 ا فصرف طائفة منهج | وقتادة 


ا لم ارم ل ق ر ا ٤ر2‏ 0 
وَقال : خذوا على ساحل البحر تلتق ,2 فا خذوا ساحل البحر » 


7 ر 13 وا جت ع کے Es‏ 8 و يع ص 
فلما انصّرفوا ا حرمو اكلم إلا | با قتادة لم حرم » فما ۾ يسيرون 
03 يذ ر ی ا قاد عل الك فم ما آ6 فرلا 
إذ روا مر وحص » خمل أ نوقتادة لى ادر فمقر منها | تانا فز لنا 


ِء ےھ ا ع ف ع 2 el goer o. Yeo‏ 7 
وا كلناً من لہا » ثم قلنا ا كل من للم صيد وحن عر مون ؟ 


َمل ما ب من للها »أذ ر کنا رسو ل الله صلی الله عليه وسل فسالناء 


ردي 0 يس و ا م م راع اس سے ص 
عن ذلك . فقال : منك أحَد امه أن حمل علا او اهار | للها ؟ 
- - 0 1 اص اس Toe‏ 2 3 * 7ه سد 2 
قالوا : لآ . قال : فكوا من" لما » وفى رواءة : « هل کر 
o2 7 fe‏ 1 ت ےه ەرو ص ص ے 
مه + ؟ فقت : لم » فتاوه المَسد فأ كلها » . 

( قوله إن رسول الله صل الله عليه وسل خرج حا تفرجوا ممه ) فى رواية 
, انطلقنا مع النى صلى الله عليه وسل عام المديية تأحرم أصعايه وم أخرم فأنيئنا 
بعدو سیق فتوجبنا نحوم تسر أصمانى عار وحثى » بفمل بعضهم يضحاك 
إلى بعض » فنظرت فرأيته » خملت عليه الفرس فطمنته فأئيته فاستعنتهم فأبوا أن 
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بعینونی فأكلنا منه » وف رواية عند البيق : « خرج حاجا أو معتمرا » ( قوله 
قلا انصرفوا أحرموا كلهم إلا آبا قتادة لم يحرم ) فى حديث أنى سعيد : « خرجنا 
مغ رسول الله صلی اله عليه وسلم فأحرمنا ء قلا كنا بمكانكذا إذا حن بأبى قتادة 
وكان النى صل اله عليه وسل بعثه في وجه » الحديث . ( قوله فیا م يسيرون 
رأوا مر وحش ) فى رواية : ه فأبصروا حاراً وحشيا وأنا مشغول أخصف تعلى 
فلم يؤذنونى به » وأحبوا لو أنى أبصرته والتفت فأبصرته » وف رواية : ٠‏ فقلت 
ما هذا ؟ فقالوا : لا ندرى . فقلت : هو حمار وحش . فقالوا : هذا ما زأيت » . 

قال الحافظ : وفى حديث أبى قتادة من الفوائد أن تمنى الحرم أن بقع من الحلال 
الصيد ليأكل الحرم منه لا يقدح فى إحرامه » وأن الحلال إذا صاد لنفسه جاز 
لللحرم الآ كل من صيده » وهذا وى تمن حمل الصيد فى قوله تعالى : ( وحرم 
علي صيد البر ما دمتم حرما ) على الاصطياد » وفيه الاستهاب من الأصدقاء 
وقبول الحدية من الصديق . وقال عياض : عندى أن النى صلى الله عليه وسم طلب 
من آبى قتادة ذلك تطييباً لقلب من أ كل منه بيان للجواز بالقول والفعل لإزالة 
الشبة الى حصلت لم » وفيه إساك نصيب الرفيق الغائب من يتعين احترامه أوترجى 
بركته » أو توقع منه ظبور حك تلك المسألة مخصوصها » وفيه تفريق الإمام أصحابه 
للمصلحة واستعال الطليعة فى الغزو » وفيه أن عقر الصيد ذكاته » وفيه استعال الكناية 
فى الفعل ا تستعمل فى القول لانم استعماوا الضحك فى موضع الإشارة لما اعتقدوه 
من أن الإشارة لا تحل » وفيه ذكر الحكم مع الحكة فى قوله  :‏ إتما مى طعمة 
أطمعكوها الله , . 

[ تكلة] لا بحوز لللحرم قشل الصيد إلا إن صال عليه فقتله دفعاً فبجوز › 
ولا تان عليه والله أعل اه . 


الحديث الثانى 
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دی إلى النئ 


توء 
| 


عن الصعب ن حثامة الل رضى اللدعنه :» ا4 
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لاله عليه وسلم حَارًا شيا وُو اناه أذ يوان ده عله » 
کا رای ما ف وجه قال : إت رده ليك إلا نا حرم » وفى لفظ 
لمسل : «رجل حار » وف لفظ : « شی مار » وفى لفظ : « تز جار . 


قال الشافعى فى الام : إن كان الصعب أهدى له حار حيا » فليس للحرم أن 
يذيم حار وحش حى » وإن كان أهدى له ا » فقد يحتمل أن يكون أنه صيد له 
( قوله فلا رأى مافى وجبة ) أى من الكراهية » وفى رواءة : « فلا عرف فى وجبى 
رده هديتى» (قوله قال إنا لم ترده عليك إلا أنا حرم ) فى رواية : ٠‏ لولا أنا 
عرمون لقبلناه منك » . ( قوله وفى لفظ لمسل : ربل حار) فى رواية له أيضأ عن 
ابن عباس قال : «قدم زيد بن ارقم فقال له عبد الله بن عباس يستذكره كيف 
أخبرنى عن لم صيد أهدى لرسول الله صلی الله عليه وسم وهو حرام قال : أهدى 
له عضو من لم صيد فرده وقال : إنا لا نأ كله إنا حرم » قال الحافظ : جمع الحهور 
بين ما اختلف من ذلك بأن أحاديث القبول مولة على ما يصيده الحلال لنفسه ثم 
مهدى منه للمحرم » وأحاديث الرد مولة على ما صاده الحلال لأجل الحرم . قالوا : 
واليب ف الاقتصار على الإحرام عند الاعتذار للصعب أن الصيد لا حرم على 
المرء إذا صيد له إلا إذا كان حرما » فبين الشرط الأصلى وسكت عما عداه فلم يدل 
على نفيه » وقد بينه فى الأحاديث الآخر » وبژد هذا المع حدديث جابر م قوعا : 
و صيد ابر لک حلال مالم تصيدوه أو يصاد لك » أخرجه الترمذى والنسانی 
وان خزية ؛ وفى حديث الصعب الحك بالعلامة لقوله : «فلنا رى ما فى وجبى » 
وفيه جواز رد الحدية لعلة » وفيه الاعتذار عن رد الحدية تطييياً لقلب المبدى » 
وأن المبة لاتدخل ف الملك إلا بالقبول » وأن قدرته على ملكما لا تصيره مالك لحاء 
وأن على الحرم أن برسل ما فى يده من الصيد الممتنع عليه اصطياذه والله أعلم اه . 


[ تمه | قال الموفق : وإن أحرم وق دده صد > أو دخل الحرم بصيد زمه 
إزالة بده المشاهدة دون الحكمة عنه) فان لم يفعل فتلف ضمنه » وإن أرسله إنسان 
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من يده قبا لا مان عل المرسل ( قو لمه إزا ده الشاهدة ) لى ثل مإ 
كان فى قبضته أو خيمته أو قفصه ونحوه . قال ف الشرح الكبير : إذا أحرم وفى ملک 
صيد لم يزل ملک عنه ولا يده الحسكية مثل أن يكون فى بلده » أو فى بد نائبا له 
فى غير مكانه » ولا ثىء عليه إن مات › وله التصرف فيه بالبيع واطة وغيرماء 
وإن غصبه غاصب ازمه رده ويلزمه إزالة بده المشاهده عنه » وممناء [ذا کار 
فى قبضته أو خيمته أو رحله أو قفص معه أو مر بوط تحبل معه لزمه إرساله » وبه 
قال مالك وأصحاب الرأى . وقال الثورى : هو ضامن لا فى بيته أيضاً . وحكى نحو 
ذلك عن الشافمى . وقال أبو ثور : لبس عليه [رسال ما فى بده وهو أحد قولى 
الشافتى لآنه فى بده ولم يحب إرساله يا لو كان فى يده الحسكية » ولان لا بازم من 
منع ابتداء الصيد المنع من استدامته بدليل الصيد فى الحرم ‏ ولنا على أنه لا بازمه 
إزالة يده الحكية أنه لم يفعل فى الصيد فعلا فلم يلزمه شیء كا لو كان فى ملك غيرء ؛ 
وعكس هذا إذا كان فى يده المشاهدة لأنه فعل الإمساك فى الصيد فكان منوعا من 
وکال الابتداء فان استدامة الإمساك [مساك ؛ بدليل أنه لو حلف لا علك شيا 
فاستدام إسا كه حنث » والأصل المقيس عل منوع والحكم فيه ما ذكرنا قياساً 
عليه إذا ثبت هذا فانه می أرسله لم يزل ملنکه عنه» ومن أخذه رده عليه إذا حل» 
ومن قتله ضمنه له لان ملک كان عليه » وإزالة بده لا لا تزيل الملك بدليل القصب 
والعارية »فان تلف فى بده قبل إرساله مع [مكانه ضنه اه . . وقال ابن مفلح فى الفروع : 
وإن ملك صيداً فى الحل فأدخله الحرم ازمه رفع بده وإرساله » فإن أتلفه أو تلف 
خمنه كصيد الحل فى حق الحرم » نقله الجاعة وعليه الاصماب وفاقا لى حتيفة 
ويتوجه أنه لا يازمه إرساله وله ذه » ونقل الملك فيه وفاقا مالك ك والشافى » لان 
الشارع إنها نبى عن تنفير صيد مكة . ول يبين مثل هذا الحك الخ مع كثرة وقوعه 
ش والصحابة مختلفون » وقياسه على الإحرام فيه نظر لاله آ كد لتحرجه مالا بحرم اه. 

[ كميل] عن أنى سعيد الخدرى رضى اله عنه قال : قال رسول الله صل الله 

عليه وسل : « لا تشد الرحال إلا إلى ثلاية مساجد : : المسجد الحرام » ومسجدى هذاء 
والمسجد الأقصى » . قال الحافظ : قوله لا تشد الرحال يضم أوله بلفظ الننى » 
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والمراد الهى عن السفر إلى غيرها . قال الطبى : هو أبلغ من صري النبى فإنه قال 
لا يستقيم أن بقصد بالزيارة إلا هذه البقاع لاختصاصها عا اختصت به › والرحال 
بالمبملة جمع رحل وهو للبعير كالسرج للفرس » وكتى يشد الرحال عن السفر لان 
لازمه » وخرج ذكرها مخرج الغالب فى ركوب المسافر » وإلافلا فرق بين ركوب 
الرواحل والخيل والبغال والجير والمثى فى العنى المذكور ٠‏ ويدل عليه قول 
فى بعض طرقه « نا يسافر » أخرجه مسل من طريق عمران بن أبى أويس عن 
سلمان الآغر عن أبى هريرة اه . 

وقال الصتعانى فى سبل السلام : والحديث دليل على فضيلة هذه المساجد » 
ودل بمفبوم الحصر أنه حرم شد الرحال لقصد غير الثلاثة » كزيارة الصالحين أحباء 
وأمواتا » لقصد التقرب ولقصد المواضع الفاضلة لقصد التبرك بها والصلاة فباء 
وقد ذهب إلى هذا الشيخ أبو عمد ال جو بى » وبه قال القاضى عياض وطائفة ويدل 
عليه ما رواه أصعاب الستن من إنكار أبى بصرة الغفارى على أبى هريرة خروجه 
إلى الطور . وقال : لو أدركتك قبل أن تخرج ما خرجت ؛ واستدل هذا الحديث 
ووافقه أبو هريرة » وذهب احور إلى أن ذلك غير حرتم » واستدلوا عا لانبض؛ 
وتأولوا أحاديث الباب بتاويل بعيدة »ولا فى التأويل إلا بعد أن نض على 
خلاف ما أولوه الدليل . وقد دل الحديث على فضل المساجد الثلاثة » وأن أفضلبا 
المسجد الحرام » لآن التقدم ذكراً يدل على مزية المقدآم , ثم مسجد المدينة ثم 
المسجد الآقصى ؛ وقد دل لهذا أيضاً ما أخرجه اليزار وحسن إسناده من حديثك 
أنى الدرداء ممفوعا : ١‏ الصلاة فى المسجد الحرام بمائة ألف صلاة » والصلاة 
في مسجدى بألف صلاة » والصلاة فى بيت المقدس مخسمائة صلاة . . وفى معنا ٠‏ 
أحاديث أخر اه . وقال الشوكانى فى شرح المنتق : وقد اختافت أقوال آهل العم 
فى زيارة قر النى صلی اله عليه وسل ٠‏ فذهب امور إلى آنا مندوية » وذهب مض 
المالكية وبعض الظاهرية إلى أنها واجبة . وقالت الحلفية : إنها قريبة من 
الواجمات ؛ وذهب ابن تيمية الحنبلى حفيد المصنف المعروف بشي الإسلام إلى آنها 
غير مشروعة » وتبعه على ذلك بعض الخنابلة » وروى ذلك عن مالك والجونى 
والقاضى عياض اه . وقال ابن الةم [ فصل فى هديه صلى الله عليه وسم فى زيارة 
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القبور] كارف إذا زار قبور أابه بزورما الدعاء لم » والترحم علهم ء 
والاستغفار لم » وهذه هى الزيارة الى سنها لآمته وشرعها لم . وأمرم أن يقولوا 
إذا زاروها : « السلام عليكم آهل الديار من المؤمنين والمسلمين » وإنا إن شاء الله 
بم لاحقون . نسأل ته لنا ولک العافية » وكان هديه أن قول ويفعل عند زيارتها 
من جنس ما بقوله عند الصلاة عليه منالدعاء والترحم والاستغفار » فأب المشركون 
إلا دعاء الميتوالإشراك به » والإقسام علىالله به » وسؤؤاله الموائم » والاستمانة به» 
والتوجه إليه بعكس هديه صل الله عليه وسل فانه هدى توحيد وإحسان إل الميت» 
وهدى هؤلاء شرك وإساءة إلى تفوسهم وإلى الميت » وثم ثلاثة أقسام : إما أن 
يدعوا الميت » أو يدعوا به »أو عنده » ويرون الدعاء عنده أوجب وأولى من الدعاء 
فى المساجد ؛ ومن تأمل هدى رسول الله صلى الله عليه وسل وأصحابه تبين له الفرق 
دين الام بن وبالله التوفيق اه . وعن ابن عر رضى الله عنما « أنه كان إذا دخل 
المسجد قال : السلام عليك يارسول الله » السلام عليك يا أب! بكر ؛ السلام عليك 
ا أت »ثم يتصرف » . رواه مالك فى الموطأ . قال الموفق فى المفنى : ولا يستحب 
الفسح بحائط قبر النى صلى الله عليه وسل ولا تقبيله . قال أحد : ما أعرق هذا . 
قال الآثر م : أت أهل العلم من أهل الدينه لايمسون قبر النى صلى الله عليه وسل 
يومون من ناحية فيسامون . قال أبو عبد الله . وهكذا كان ابن عبر يفعل اه . 
. وعن أب هريرة رضى الله عنه : أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : دما منک 
من أحد يسل عل إلا رد الله على .روحى حى أرد عليه السلام » رواه أبو داود 
بلإسناد حيح . قال شيخ الإسلام ابن تيمية : وإذا سل على النى صلى الله عليه ول 
استقبل القبلة ودعا فى المسجد ولم يدع مستقبلا للقبر ا كان الصحاءة يفعلونه وهذا 
بلا نزاع » وما تقل عن مالك فيا بخالف ذلك مع المنصور فلس بصحيح وإنما 
تنازعوا فى وقت النسلبم هل يستقبل القبر أو القبلة؟ فقال حاب أنى حنيفة 
يستقبل القبلة » الا كرون على أنه يستقيل القر انتهى وبالله التوفيق » والله أعل . 


كن لسع 
صا ء مه 
الحديث الأول 
عن عبد الله بن مر رضى الله عنعياء عن رسول الله صلی اله عليه 
وسل أنه قل : : د إِذَا باي اجُلان كل واحد نما باغيار ما 
ترك وكا ججيما » أ E:‏ . قال : فَإن ير حا 
اکن ميا عل ذلك مدب ي . 
وما فى ممناه من حدديث حكيم بن حزام وهو : 
الحديث الاق 


قال : قال رسول الله صلالله عليه وسل : « امان بالخيار ما 
ره أوقل ا سوير 1 
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ابيع جاتر بالكتاب والسنة والإجماع . قال اقه تمالى : (وأحل الله ابيع وحرّم 
الريا ) . وقال عز وجل : (يا أما الذين آمنوا لا تأ كلوا أمرالك بيك بالباطل 
إلا أن نكون تجارة عن راض (f,‏ والبيوع : جع بيع » وجمع لاختلاف أنواعه. 
قال شبخ الإسلام ابن تيمية. : وكلا عده الناس بيع أو هبة من متعاقب أو متراخ 
من قول أو فعل انعقد به البيع واطبة . 


الا د 

( قوله إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخبار مالم يتفرةا ) أى فينقطع 
الخبار ( وقول وكانا جیعاً) تأ کید لذلك (قوله أو بخير أحدهما الآخر) أى إذا 
اشترط أحدهما الخبار مدة معلومة فإن الخيار لا ينقضى بالتفرق بل ببق حى تنقضى 
مدة الخيار الى شرطها » فالبيع جائ ,» والشرط لازم لقوله صل القه عليه وسل : 
ه والمسابون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما» والخيار طلب 
أحد الآمرين من [مضاء البيع أو فسخه ؛ والحديث دليل على بوت" خيار انجس 
للبائع والمشترى » فلكل واحد منهما فسخ البيع ما داما فى بجلس العقد فإذا تفرقا 
ارم البيع ؛ وفيه دلبل على خيار الشرط . قال شيخ الإسلام : ويثدت يار امجاس 
فى البيع وف كل العقود ولو طالت المدة فإن أطلقا الخبار ولم يؤقتاه بمدة توجه أن 
يشت لاا بر حبان بن منقذ وللبائع الفسخ فى مدة الخيار إذا رد القن و إلا فلا 
اتهى . وخير حبان أخرجه أصحاب السنن . عن ابن حمر : ٠‏ أن حبان بن منقذ سفع 
فى رأسه فى الجاهلية مأمو مة غبت لسانه » فكان إذا بابع مخدع فى البيع » فقال له 
رسول الله صل الله عليه وسلم بايع وقل لاخلاية ثم أنت بالخار ثلاثاً . قال ' 
ابن ر : فسمعته باع وقول : لاخذاية لا خذاية» (قوله فإن صدقا وبيّنا) 
أى إن ضدةا فقوا وبين البائع عيب السلعة وبين المشترى عيب العن ورك لما 
فى بيعبماء وإن كا : أى العيب وكذيا فى قولحا حقت بركة سعبما » وق الحديث. 
فضل الصدق والحث عليه » وذم الكذب والتحذير منه ».وأنه سيب لذهاب البرك » 
وأن العمل الما حصل خيرى الدنبا والآخرة » واقه المستعان. 

[تمة] قال فى الاختيارات : والصحيح فى مسألة البيع بشرط البراءة من كل 
عيب » والدى قضى به الصحابة وعليه أكثر أهل العم : أن اباتع إذا لم مكن عل 
ذلك العيب فلا رد للشترى » لكن إذا ادعى أن البائع عل بذلك فأنكر البائع 
حلف أنه لم عل » فان نکل قضى عليه » وإذا اشترى شيا فظبر به على عيب فله 
أرشه إن تعذر رده ولا فلاء وهو رواية عن أحمد ومذهب أنى حنيفة والشافعى» 
وكذا فنظائره كالصفقة إذا تفرقت , والبيع بالصفة السليمة ار مذهب أحد» 
وإن باعه لبنأ موصوذا فى الذمة واشترط كونه من هذه الشاة أو القرة صح ا نتهى . 


8 00 
باب ما ہی الذداعنه من البيورع 
الحديث الأول 
عن ألى سعيد الحدرى رضى الله عنه : « أن رسول الله صلى الله 
a‏ 2 الا تع a‏ عارك Aa‏ هت ا 

عليه وسل نعى عن المنابذة ؛ وهي طررح ارجل ويه بالبيع إلى 
ص 6 توك سلب اانه 5 ر 0 
ار جل قبل أن يقلبه أو نظن إل . ونهى عن الملامسَة ؛ وَالملامْسَة 
a e‏ 2 ىء ة a‏ َ6 
لس الرجل الثوب لا ينظ إل » . 

( قوله باب ما نېی الله عنه من البيوع ) أى على لسان رسول الله صل الله 
عليه وسل . قال الله تعالى : ( وما تا کم الرسول نخذوه وما نېا م عنه فانتهوا ) . 
قال ابن رشد فى بداية المجتهد : وإذا اعترت الآسباب الى من لها ورد البى 
الشرعى فى البيوع » وهى أسباب الفساد العامة وجدت أربعة : أحدها تحر عين 
المبيع » والثانى : الربا . والثالث : الغرر . والرابع : الشروط الى تثول إلى أحد 
هذين أو جموعبما . 

( قوله أن رسول الله صلى اله عليه وسلم نى عن المابذة »وهى طرح الرجل 
ثوبه إلى آخره ) المنايذة والملامسة والحصاة : وح كانوا بتبايعون بها فى الجاهلية 
وهی من القار ومن بيوع الذر ر. ولاحمد : والمنابذة أن يقول : إذا نبذت هذا 
الثوب.فقد وجب البيع . والملامسة : أن بلس بيده ولا ينشره ولا بقلبه» إذا مسه 
وجب البيع . 

[تنمة] قال فى الاختيارات : يصمح بع الحيوان المذبوح مع جلده وهو قول 
جمهور العلباء » ركذا لو أفرد أحدهما بالبيع ؛ ويصح بيع المغروس فى الارض 
الذى يظبر ورقه : كالةت والجوز والقلقاس والفجل والبصل وشبه ذلك › وقاله 


- وم - 
بعض أعحابنا ؛ ويضح البيع بالرقم » وبما ينقطع به السعر › وکا شع الناس , 


وهو اريت الالو ارم اليك در 


الحديث الثانى 


عن ألى هريرة زضى الله عنه أن رسول الله مل ال عليه وس 
قال : دلا نلوا اك كن » ولا يبع إل “عل أ بض 
ولا تناحموا :ولا - سس ا لبآد: ولا تسوا الإيل ولتم ؛ ومن 
59 فو مير النظرين بد أن لاء ؛ إن رضباً ا أمسكباً ون 
سخطها ردها وَضَاعَا من تر » وفى لفظ :ومو بالخيار ثلا . 


(قوله لا فوا الركبان ) ظاهر فى ای عن ذلك لما يحصل ب» من الغرر على 
الجالب والضرر على آهل السوق ٠‏ وروی مسل عن أبى هريرة قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسل : ٠‏ لا تلقوا الجلب فن تلق فاشترى فإذا أتى سيده السوق فهو ٠‏ 
بالخيار , . (قوله ولا سع بعضكم على بيع بعض) ولانساى , د لا بليع الرجل على بع 
أخيه حى يبتاع أو بذر» . ولسلم ‏ لا يسومن المسلم علىسوم المسلم ». قال العلماء : 
البيع على البيع حرام » وكذلك الشراء على الشراء » وهو أن يقول لمن اشترى 
سلعة فى زمن الخيار افسخ لأبيعك ,أتقص » أو قول للبائع افسخ لأشترى منك 
بأزيد . قال الحافظ : وهو بخع عليه . وأما السوم فصورته أن بأخذ شيا ليشترءه 
فيقول له : رده لأبيعك خيراً منه بثمنه أو مثله بأرخص » أو قول للالك استرده 
لاشتريه منك: بأ كثر ء وعله مد استقرار القن وركون أحدها إلى الآخراه. 
وعن أنس رضى الله عنه « أنه صل الله عليه وسل. باع حلا وقدحا . وقال : 
من يشترى هذا الحلس والقدح ؟ فقال رجل : أخذتهما بدرم . فقال : من يزيد على 
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درم ؟ فأعطاه الرجل درهمين فباعهما منه» . رواه أحمد وأصحاب الستن . ( قوله 
ولا تناجشوا ) النجش : هو الزيادة فى تمن السلمة من لا يريد شراءها لیقع غيره 
فهاء فإ ن كان ذلك بمراطأة البائع فيشتركان فى الاثم ء و إلا فبختص بذلك الناجش . 
قال البخارى وقال ابن أبى أوف : الناجش آ كل ربا خائن » وهو خداع باطل لاعل . 
قال النى صلى الله عليه وسل : ,الخديعة فى النار » ومن عمل عملا ليس عليه أعرنا 
فهو رد اه ( قوله ولا بيع حاضر لباد) فى رواية مسل : «لا بيع حاضر لبادء 
دعو الناس يرزق الله بعضهم من بعض » . وقال البخارى : باب هل بيع حاضر 
لباد بغير أجر » وهل يعينه أو ينصحه . وقال النى صلى الله عليه وسل : «إذا استنصح 
أحدم أخاه فلینصح له » اه . وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال رسول الله 
صل الله عليه وسل : لا تلقوا الركبان ولا بيع حاضر لباد» . قال : فقلت 
لابن عباس ما قوله لا بیع حاضر لباد. قال : لا يكون له سساراً . وقوله ولاسع » 
نى بمعتى النهى . وصورة بيع الجاضر للبادى أن حمل البدوى أو القروى متاعه 
إلى البلد ليبيعه بسعر يومه ويرجع فبأتيه البلدى فيقول ضعه عندى لا بيعه على التدريج 
بزيادة سعر وذلك إضرار بأهل البلد (قوله ولا تضرءوا الإنل والغنم ) بضم الت 
من صرى بصرى تصرية » والمصراة هى الى صرى لبنها وجمع » فلم محلب أياما » 
وسوس ل غش وخديعة . ونی رواية : من اشترى غنما مصراة فاحتلها فإن 
رضها أمسكباء وإن حغطبا فنی حلبتها صاع من تمر ». . ( قوله فبو مخير النظرين ) 
أى الرأيين (قوله إن رضها أمسكبا ) أى أبقاها عل ملك . قال الحافظ : وهو قتضى 
عة بيع المصراة وإثيات الخبار للشترى . وحكى البغوى أن لا خلاف ف المذهمب 
أنهما لو تراضيا بغير المّر من قوت أو غيره كن . قال ابن عبد البر : هذا الحديث 
أصل فى النهى عن الفش » وأضل فى ثبوت الخيار لمن دلس عليه بعيب » وأصل 
فى أنه لا بفسد أصل البيع » وأصل ف أن مدة الخبار ثلائة أبام » وأصل فى تحريم 
التصرية وثبوت الخيار فها . 


الحديث الثالك ' 


عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما « أن رسول الله صلى الله عليه 
وسل نعى 2 ن ) بیع حمل الله 5 أيه امل اخاهليّة : 
كن لجل ينام ازور إل أن تننج فة م “د تي أن فى بطنياء 
قبل إن كان يع الشارف وي مي الكبيرة انه بناج الین 
الى فى بطن تاقد » : 

( قوله كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تفتج الى فى بطنها ) 5 
ثم تعيش المولودة حتى تكير ثم تلد ء والمئع فى ذلك للجبالة فى الآجل » والمنع . 
فى التفسير الثانى من جبة أنه بيع معدوم وبجبول وغير مقدور على تسليمه فيدخل 
فى سوع الغرر . ولأحمد عن ابن عمر نبى رسول الله صل الله عليه وسل عن بيع 
الغرر قال : إن آهل الجاملية كانوا يتبايمون ذلك البيع يبتاع الرجل بالشارف حبل 
الحبلة » فنبوا عن ذلك . قال ابن التين : عصل الخلاف هل المراد البيع إلى أجل 
أو بيع الجنين؟ وعلى الأول هل المراد بالأجل ولادة الآم أو ولادة ولدها ؛ وعلى 
الثانى هل المراد . ع الجنين الأول أو بيع جنين الجنين » فصارت أربعة أقوال اه 
وكل هذه الصور داخلة فى النهى › والله أعل . 


2 
د تی عم ار TT‏ واأشتري ». 
ومثل هذا حديث أنس » وهو النى مده : 
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عن أنس بن مالك رضی الله عنه « أن رسول الله مل الي 


وسل تی عَن تع ار خی ترك » > قل وما تزه ؟ قال : ئی 


و A‏ رات ينام را ال ترا 


مال أخيه ؟» . 


سبب هذا النهى ما قال البخارى . وتال الليث عن أنى الزناد وكان عروة بن 
الزبير يحدث عن سهل بن أنى حثمة النصارى قال : , کان الناس فى عبد رسول الله 
صل الله عليه وسلم يتبايعون القار فإذا جاذ” الناس وحضر تقاضهم قال المبتاع إنه 
أصاب الثر الدمان أصايه مرض أصابه قشام عاهات عتجون ا . فقال رسول الله 
صل الله عليه وسل لما كثرت عنده الخصومة فى ذلك فإما لا فلا تشايعوا كالمشورة 
يشير بها لكثرة خصومتهم » . وأخبرنى غارجة بن زيد بن ثابت أن زيد بن ثابت 
هلم يكن يديع نمار أرضه حى تطلع الثريا فيقبين الأصفر من الآحر ‏ ( قوله حى 
بدو صلاحہا ) أى يظبر . ونی حديث جابر « نه النى صل اله عليه وسل : أن 
تباع القرة حتى تشقح » فقيل ما تشقح ؟ قال : تحمار وتصفار و يؤكل منها » متفقعليه 
( قوله نهى البائع والمشترى ) . قال الحافظ : أما البائع فثلا يأكل مال أخيه 
بالباطل . وأما المشترى فثلا يضيع ماله ويساعد النائع على الباطل » وفيه أبن قطع 
التزاع والتخاصم ؛ ومقتضاه جواز ببعبا بعد بدو الصلاح مطلقاً » سواء اشترط 
الإبقاء آم لم يشترط » لآن ما بعد الناية مخالف لما قبلبا » وقد جعل البى عتداً 
إلى غابة بدو الصلاح ؛ والمعنى فيه أن تومن فما العامة » وتغلب اللامة » فيثق 
الشترى بحصوها بخلاف ما قبل بدو الصلاح فإنه بصدد الغررء وسيب اللهى عن 
ذلك خوف الغرر لكثرة ال جوائح فا . وى حديث أنس : ١‏ فاذا احرت وأكل 
منها أمنت العاهة علا » أى غالب . (قوله نى عن بيع الغار حتى تزهى) ف رواية 


مغ - 


« أنه نبى عن بيع القرة حى يبدو صلاحها؛ وعن النخل حى يزهو» (قوله أرأيت 
إذا منع الله الغرة بم يستحل أحدم مال أخيه ؟ ) . وفى روا : فقال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : ه أرأيت إذا منع الله القرة بم يأخذ أحدك مال أخيه ‏ . وعن 
ابن شہاب قال : لو أن رجلا ابتاع ثمراً قبل أن يبدو صلاحه ثم أصابته عاهة كان 
ما أصايه على ريه . وروی مس عن جابر قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسل : 
لو بعت من أخيك مرا فأصابته عاهة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيثاً » بم تأخذ مال 
أخيك بنيرحق ؟ » . قال الحافظ : واستدل بهذا على وضع الجوائح فى الفريشترى بعد 
بدو ” صلاحهء ثم تصيبه جانحة . فقال مالك : : بضع عنه الثلك . وقال أحمد وأبوعبيد : 
بضع المع . وقال الشافعى والليث والكوفيون : لا يرجع عل البائع بشىء. وقالوا : 
إنما ورد وضع الجاتحة فما إذا بيعت القّرة قبل بدو صلاحبا بغير شرط القطع » 
فيحمل مطلق الحديث فى رواية جابر على ما قيد بهفى حديث أنس واه أعل . 
واستدل الطحاوى عحدیث أنى سعيد « أصيب رجل فى مار ابتاعها فكثر دنه 
فقال النى صل الله عليه وسل E‏ ا يو 
ش | ديله. .. فقال : خذوا ما وجدتم ولس لك إلا ذلك » . أخرجه مسل وأصحاب : 
الستن . قال : فلءالم يبطل دين الغرماء بذهاب المار وفهم باعتها ولم يؤخد الْن ‏ 
منهم دل على أن الآمى بوضع الجواتح ليس على عمومه , واه آعل . 
(قوله بم يستحل أحدك مال أخيه) أى لو تلف القر لاتق فى مقابلته العوض » 
فكيف بأ كله بغير عرض » وفيه إجراء الحم على الغالب » لان تطرق التلف 
إلى ما بدا صلاحه كن » وعدم التطرق إلى مالم يبد صلاحه يكن , فأنيط الحكم 
بالغالب فى الحالتين انتهى . : 
[تتمة] قال فى الاختيارات : والصحيح أنه جوز بيع المقاتى جملة بعروقبا » 
سواء بدا صلاحبا أو لا ؛ وهذا القول له مأخذان . أحدهما : أن العرو قكأصول 
الشجر » ا شمره قبل بدو صلاحه 
يحوز تبعاً ؛ والمأخذ الثانى وهو الصحبح أن هذه لم تدخل فى نى النى صلى الله 
كو هد المقد على اللقطة الموجودة واللقطة المعدومة إلى أن تيس 


44ل ش 
المقئأة » لآن الحاجة داعية إلى ذلك » ويحوز بع امقائ دون أصولا . وقال بعض 


أحانا :وإذا يدا صلاح بعض الشجرة جاز بيعبأ و بيع دای رو 
عن أحمد وقول الليث بن سعد » انتهى . 


الحديث السادس 


عن عبد الہ بن عباس رضى الله عنما قال  :‏ ل رسول الله صلی 
اش طیە وسم أن تلق ار كيان ران ليع اضر “.لاد 3 : فقت 
لن عباس تافو عاضر لباو . ال لحو ضارا 


السمسار متولى البيع والشراء لغيره وهو الدلال . قال البخارى : باب هل يبيغ 
حاضر لباد بغير أجر وهل بعينه أو ينصحه . وقال التى صل الله عليه وسلم : 
« إذا استنصح أحدم أخاء فلينصح له » . قال الحافظ . قال ابن المنير وغيره : حمل 
البخارى النهى عن بيع الحاضر للبادى على معنى خاص وهو البيع بالآجر أخذاً 
من تفسير أبن عباس » وقوتى ذلك بعموم أحاديث « الدين النصيحة > لان الذى 
يديع بالأجرة لا يكون غرضه نصح البائع غالبا » وإنما غرضه تحصيل الأجرة 
فاقتضى ذلك إجازة بيع الحاضر للبادى بغير أجرة من باب النصيحة انتههى . وعن 
جار مرقوعا : د دعوا الناس يرزق الله بعضبم هن بعض : فاذا استنصح الرجل 


فلينصح له » رواه البق . 


عن عبد الله بن عمر رضى الله عنها قال : « تھی رسول الله صلی 


لته عليه وسل ء عن الرابنة وى أن ديم ر حَائطه إن کان خلا 


- € ~— 
تمر كيلا وإن کان كرما ن یمه هزیی ب كيلا رن کان ربا 
00 یت کنو متام تق عن فل سكو . 


( قوله نبى رسول اه صل اله ام المزابنة ) . وق رواية. 
. إن رسول الله صل الله عليه وسل قال : لا مبيعوا القر حتى يبدو صلاحه 
ولا تديعوا القر بالقر » . قال سام : وأخيرنى عبد اله عنزيد بن ثابت ه أن رسولالله 
صلى اقه عليه وسلم رخص بعد ذلك فى بع العرايا بالطب أو بالمّر ولم يرخص 
فى غيره » وحقيقة المزابنة بيع بجبول علوم من جنسه ؛ ومن صورها أيضاً ماروى ‏ 
البخارى عن ابن عمر » والمرابتة أن بسع .الثر يكيل إن زاد لى وإن نقص قعل . 
قال الحافظ : ولا بازم من كوبا مارآ أن لا تسمى مزابنة ؛ واستدل بأحادث 
الباب على تحرم بيع الرطب باليابس ولو تساويا فى الكيل والوزن» لآ ن الاعتبار 
بالتساوى [نما يصح حالة الكال » والرطب قد ينقص إذا جف عن اليابس نقصا 
لا تقدر وهو قول الجخهور» وأصرح من ذلك حديث سعد بن أنى وقاص د أن التى 
صل الله عليه وسلم ستل عن بيع الرطب بالق فقال : أينقص الرطب إذا جف ؟ 
قالوا : نعم . قال : فلا إذن » أخرجه مالك وأحاب السنن وصححه الثرمذى وان 
خزيمة وابن حبان والحاكم انتبى ( قوله كيلا ) ذكر الكيل ليس بقيد هنا » لآن 
المسكوت عنه أولى بالمنع من المنطوق » واه أعلم . 


الحديث الثامن 


e‏ 5 ا 
عن انی مسعود الانصاری رضى الله عنه : « ان رسول الله صلی 


الله عليه وسل ی عَن 1 تمن الكلب ومر ,لبي واوا الكاهين » . 


ظ 4 


عن رافع بن خديح رضى الله عنه » أن رسول الله صلى الله عليه 
وسل قال : « عن الکلب خی وتنك أي حيبت" كنب 
الام خبیت . 


( قوله نبى عن تمن الكلب) قال الحافظ : ظاهر النبى تحرم ببعه » وهو عام 
ف کل كلب معلا كان أو غيره ما يحوز اقتناؤه أو لا يجوز » ومن لازم ذلك أن 
لاقيمة على متلفه و بذلك قال اجهور انتهى . وقال عطاء والنخعى : يحوز بيع كلب 
الصد دون غيره » لما روى النسان عن جابز قال : «نهى رسول الله صل الله 
عليه وسل عن من الكلب إلا كلب صيد » قال الحافظ : أخرجه النساى بإسناد 
رجال ثقات إلا أنه طعن فى حته ( قوله ومبر البغى ) هو ما تعطاء. على إلزنا » 
. وسى مہرا على سبيل الجاز» وهو حرام لانه فى مقابلة حرام (قوله وحاوان الكاهن) 
هو ما يعطاه على كرانته . قال الحافظ : وهو حرام بالإجماع لما فيه من أخد العوض 
على أ باطل » وفى معناه التنجم والضرب بالحصا وغير ذلك مما يتعاطاء العرافون 
من استطلاع الغيب » والكبانة ادعاء عل الغيب كالإخبار عا سيقع فى الأرض مع 
الاستناد إلى سبب والاصل فيه استراق الجنى السمع من كلام اللاك فيلقيه فى أذن 
الكامن . والكاهن لفظ بطلق على العراف » والذى يضرب بالحصا ء والمنجم ؛ 
ويطلق على من يقوم بام آخر ويسعى فى قضاء حوائجه . وقال الخطانى الكبنة 
قوم لم أذهان حادة » ونفوس شريرة » وطباع نارية » فألفتهم الشياطين لما يينهم 
من التناسب فى هذه الآمور وساعدتهم بكل ما تصل قدرتهم إليه . ( قوله وكسب 
الحجام خبيث ) وفى حديث ابن عباس : « احتجم النى صلى الله عليه وسل وأعطى 
الحجام أجره ولو كان حراما لم بعطه » قال الخافظ : واختلف العلا فى كسب 
الحجام ؛ فذهب الجبور إلى أنه حلال .» واحتجوا تحديث ابن عباس قالوا : 


- لاع - 


هو كسب فيه دناءة ولوس حرم » لفملوا الزجر عنه على ألتنزيه » ومنهم من ادعى 
النسخ وأنه كان حراما ثم بح 5 وجنح إلى ذلك الطحاوى ' > والنسخ لا شت 
بالاحتال . وذهب أحمد وجاعة إلى الفرق بين الحر والعبد » فكرهوا للحر. 
الاحتراف بالحجامة » وبحرم عليه الإنفاق على نفسه منها » ويحوز له الإنقاق على 
الرقبق والدواب ما > وأباحوها للعبد مطلقا » وعمدتهم حديث محيّصة : ١‏ أنه 
سأل النى صل الله عليه وسم عن كسب المجام فنهاه ؛ فذكر له الحاجة فقال : 
اعلفه نوانحك » أخرجه مالك وأحمد وأحاب السنن ورجاله ثقات انتهى قال 
فى الاختارات : وإذا كان الرجل عتاججا إلى هذا الكسب ليس له ما بغنيه عنه 
إلا السألة اناس فب خير له من مساك الناس ا قأل عض السلف : كسب قنه 
دا ومن ا ای + : 


باب العراباوغير ذلك 
الحديث الأول 


عن زيد بن ثا بت رضى الله عنه : : د أن رسول الل صلی له عليه وس 


رخص لصّاحب لمرب ب د أن بيبا رصا را امك 


عن الى هر برة رضى الله عنه e‏ بر لافنا لى اله عليه وسلم 
0 


وَدُوَنَ ننه أوشق 4+ 


العرايا » جمع عرنة : وهى فى الآصل عطية أمر النخل دون الرقبة .كان العرب 
فى الجدب بتطوح أمل النخل بذلك على من لا مر له > ا بتطوع صاحب القامء 


- YEA -— 


أو الإبل بالمنيحة . وصورة العرية المرخص فيا أت يشترى مر نخلات,أعيانها 
بخرصها من القر خمسة أوسق أو دونها فيخرصبا ويبيعه ويقبض منه القر ويسم له 
النخلات بالتخلية فينتفع برطها . 


الحديث الثالث. 


عن عبد الله بن مر رضى الله عنعياء أن رسول الله صل اله عليه وسلم 
رراع ا ع ےی یر مھ ےر ل جع هده د و 
0 کک 


ير ماهس ٢‏ 


التأور : التشقير تی والتلقيح . قال القرطى : إبار كل شىء عسب ماجرت العادة 
أنه إذا فعل فيه يتت * مرته وأنعقدت فه » شم قد يعين به عن ظبور العرة ة وعن 
ا وإن لم رقمل ذا في . قال الحافظ : وقد استدل بمنطوقه على أن من باع 

تخلا وعليها ثمرة مؤبرة لم تدخل القرة فالبيع » بل تستمر على ملك البائع وبمفبومه ؛ 
على أنما إذا كانت غير مؤيرة أنها تدخل ف البيع وتكون للشترى وبذلك قال . 
لبور ( قوله إلا أن يشترط المبتاع ) أى المشترى . قال الحافظ:: وقد اتدل 
بهذا الإطلاق على أنه يصم اشتراط بعض الثرة کا بصم اشتراط جميعبا » ويستفاد 
من الحديث أن الشرط الذى لا ينانى مقتضى العقد لا يفسد البيع فلا يدخل فى الى 
عن بیع وشرط اتتهى . ( قوله ولمسلم من ابتاع عبداً فاله للذى باعه إلا أن يشترط 
المبتاع ) وهو ف البخارى أيضا . قال ابن دقيق العيد : استدل به لمالك على أن 
العبد علك لإضافة الملك إليه باللام . وقال غيره : بؤخذ منه أن العبد إذا ملكه 
سيده مالافإنه بملكه » وبه قال مالك وكذا الشاففى فى القدم لكنه إذا باعه بعد 
ذلك رجع المال لسيده إلا أن يشترط المبتاع . وقال الكرمانى : قوله وله مال » 
إضافة المال إلى العسد بحاز كاضافة القرة إلى النخلة . 


~4 


وسل قال : « من ابتاع طماما فلا يمه حك فيه » . وفى لفظ : 
«حَت يقَِضّهُ » وعن ابن عباس مثله . 


قال البخارى : باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبع ما ليس عندك » وذكر 
حديث ابن عباس بلفظ د أما الذى نهى عنه النى صل الله عليه وسلم فبو الطعام 
أن بباع حتى بقبض » قال ابن عباس : ولا أحسب كل ثىء إلا مثله» م ذ کر 
حديث ابن عمر . ونی رواية : ه قال طاوس قلت لابن عباس : كيف ذاك ؟ قال : 
ذاك درام بدرام والطعام مرجأ » . 

( قوله من ابتاع طعاما فلا ببعه حى يتوفيه ) هذا نص ف المع عن بيع 
الطعام قبل أن يستوفيه ( قوله حى بقبضه ) فيه زيادة فى المعنى لاله قد يستوفيه 
الکیل ولا بقبضه . وروی الدارقطنى عن جابر : ٠‏ نبى رسول الله صل الله عليه 
وسلم عن ببع الطعام حتى يحرى فيه الصاعان : صاع البائع وصاع المشترى » وروى 
الماعة إلا الترمذى عن ابن عمر : , كنا نشترى الطعام من الركبارتف جزافا فان 
رسول الله صل الله عليه وسل أن نديعه حتى ننقله » قال فى الاختيارات : ويلك 
المشترى المبيع بالعقد » ويصح عتقه قبل القبض إجماعا فهما » ومن اشترى شيا 
لم يبعه قبل قبضه سواء المكيل والموزوز وغيرهما وهو رواية عن أحمد اختارها 
ابن عقيل ومذهب الشافعى . وروی عن ابن عياس رضى الله عنهما « وسواء کان 
البيع من ضمان المنترئ أو لاء بوعل ذلك تدل أضول أحند :ا نتبى.. 


عن جابر رضى الله عنه » أنه سعم رسول الله صلی الله عليه وسل 


- 0. - 


يقول عام الفتح و حرم يم ال اليثم واعلزير 


والأطتام » فقيل با رَسُول الله : رايت شحو َال فنا يطل ا 
اسفن 0 5 الألوة وبح 5 الا ؟ فال ٠:‏ ليا 0 7 


ےت 5 


حرام 2 قال رول ا تا لی الله عليه وس عند ذلك : اه اله 
الود »إن الله لاحر م عاسم شحو مما لوه م باغو 
چا و 


المبتة ما زالت عنه الحياة بغير ذكاة شرعية ء وهى حرام بالكتاب والسنة 
والإجماع . قال الله تعالى : ( حرمت عليكم الميتة والدم ولم الختزير وما أهل غير 
الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أ كل الع إلا ما ذكيتم وماذع 
على التصب ) . ويستثنى من الميتة السمك والجراد . لقوله صلى الله عليه وسلم : 
وأحلت لنا ميتتان ودمان » فأما المتتان فالجراد والحوت ٠‏ وأما الدمان فالطحال 
والكبد. (قوله فقيل با رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنم! يطلى ما السفن ؛ ويدهن 
ها الجلود › ويستصبم بها الناس ) أى فہل بحل عا . فقال : لاء هو حرام : أى 
البيع : قال فى الاختيارات : وقرن المبتة وعظمها وظفرها وما هو من جنه كالحافر 
ونحوه طاهر » وقاله غير واجد من العلماء ؛ ويجحوز الانتفاع بالنجاسات » وسواء 
فى ذلك شم الممتة وغيره وهو قول الشافمى » وأوماً إليه أحد دما به ابن منصورء 
ويطبر جلد الميتة الطاهرة حال الحياة بالدباغ » وهو رواية عن أحمد انتهى . قال 
الحافظ : والظاهر أن البى عن بيع الاصنام للسالغة فى التنفير عنها ٠‏ وبلتحق ها 
فى الحم الصلبان الى تعظمما النصارى . وعرم نحت جميع ذلك وصنعته أنتهى 
) قوله قائل الله الود » إن الله لما حرم علهم توما جملوه ثم باعوه فأ كلوا مه ) 
فيه إبطال الجيل والوسائل إلى الحرم 


باب السيل 


الحد بث الأول 


عن عبد اٹ بن عباس رضى لله عنما ل : ٠‏ قَدِم رسول الله صلی 
ادر اة رم اتون فالا ر السّنة وَالسَدَيْنِ وا علاث » 
فال : من اسلف فى شَيْء ع قل سلف فم ووڙن ملو إلى 
أجل ملومء . 


السل : هو السلف وزنا ومعنى » وقيل السلف لغة أهل العراق » والسلم لغة أهل 
الحجاز » وهو بيع موصوف ف الذمة ؛ واتفق العلماء على أنه يشترط له ما يشترط 
للبيع وعلى تسلم رأس الال فى الجلس إلا مالكا ذإنه أجاز تأخير اليومين والثلاثة . 
والسلم جائز بالكتاب والسنة والإجماع . قال الله تعالى : (يا أيما الذين آمنوا إذا 
تدايقتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ) ( قوله فى شىء ) قال الحافظ : أخذ منه 
جواز السل ف الحيوان إل ماقا للعدد بالكيل » والعدد والذرع ملحق بالكيل والوزن 
للجامع بينهما وهو عدم الجبالة بالمقدار انتبى . وقال مالك : يجوز اللم فى المكيل 
وزناً وى الموزون كيلا إذا كان الناس يتبايعون القّر وزناً . قال الموفق : وهذا 
آصح إن شاء اله تعالى » لان الغرض معرفة قدره وخروجه من الجبالة وإمكان 
تسليمه من غير تنازع فبأى قدر قد“ره جاز انتهى . وقال مالك أيضاً : بحوز اللم 
إلى الحصاد وقدوم الحاج ؛ وعن عبد الله بن أيزى وعبد الله بن ألى أوفى قالا : 
وكنا نصيب المغائم مع رسول الله صلى الله عليه وسل وكان يأتينا أنباط من أنياط 
الشام فنسلقهم فى الحنطة والشعير والزبيب ؛ وفى رواية : والزيت إلى أجل مسمى 
قبل أكان لم زرع قالا ماكنا نام عن ذلك , رواه البخارى : ووز الرهن 
فى الل والكفيل به » وهو قول مالك والشافعى وأهل الرأى ورواية عن أحد . 


- ىما 


لقول الله تعالى : (با أنها الذين آمنوا إذا تدايتم بدین إلى أجل مسمى ذاكتبوه ) 
إلى قوله ( فرهان مقبوضة ) . قال في الاختيارات : ويصح الل حالا إت كان 
المسلم فيه موجودا فى ملكه » وإلا فلا ويحوز ببع الدين فى الذمة من الغريم وغيره 
ولافرق بين دين السلم وغيره » وهو رواءة عن أحمدء وقاله ابن عبا س » لكنه هدر 
القيمة فقط لكلا يريج فيا لم يضمن . وقال أيضاً : ويصح الصلح عن المؤجل ببعضه 
حالا وهو رواية عن أحمد وحكى قولا للشافعى اتتهى والله أعل . 


باب التشروط فى البيع 


الت ل 


أن اعدا لمم ويکون ولاك لى قملت ٤‏ فذهيت تررة إلى أهاهاً 
فقالت لهم ل ارك ين عدم ورول اه صلى الله عليه: 


2 > ه 


وشل جال تالت ارت ؛ ذلا عل ا إلا أن يكون 
لهم الولاء حر اة ل صلی الله عليه وسلم فال : ذا 


َاشترطلى م الولآهء َع الله إن تى » ملت عَائقّة 7 


و 


قام رسول الله صلی مدوم 01 خمد ان ا ت 3 رم 
: اما مذ فا بال رخال د ا کک الو 


کک ا 


م 


ا ةد اه م 
قضاء الله | حق وَشرط الله 


Yor - 


هذا الحديث جليل كثير الفوائد . قال التووى : صنف ابن خز عة وابن جرير 
ق قصة بريرة قصنيفين كبيرين .. وقال الحافظ : استنبط بعضهم منه أر بعائة فائدة 
(قولها كاتبت أهل) الكتابة بيع العبد نفسه بال فى ذمته . قال الله تعالى : (والذين 
ببتغون الكتاب عا ملكت أعانكم فکاتبوم إن علتم فييم خيراً . وآتوم من مال 
الله الذى آناكم ) (قوله صلی الله عليه وسلم : ہ خذيها واشترطى لم الولاء فانما الولاء 
لمن أعتق ») كان صل الله عليه وسلم قد أعلم الناس بأن اشتراط الولاء باطل 
( قوله ماكان من شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط ) . 
قال ابن بطال : المراد یکناب الله هنا حکه من كتابه أو سدنة رسوله أو إجماع 
الآمة انى . ويستفاد منه أن الشروط الى لم تخالف الشرع حيحة » ولو تعددت 
.ا قال صلى الله عليه وسلم , والمسليون على شروطهم إلا شرطاً حرم حلالا 
أو أحل حراما » . ( قوله قضاء الله أحق ) أى بالاتباع من الشروط الخالفة له 
« وشرط الله أوثق » ء أى باتباع حدودة الى حدها . وإتما الولاء لمن أعتق > 
إعا للحصر, وهو إثبات الحم للدذ كور ونفيه عما عداه . قال الحافظ : وفى حدثك 
بريرة من الفوائد جواز كتاءة الآمة كالعبد وجواز كتابة المتزوجة ولو لم بأذن 
الزوج : وفبه جواز السوال لمن احتاج إليه من دين أو غرم أو نحو ذلك : 
وفيه أن المرأة الرشيدة تتصرف لنفسها ف البيع وغيره ولو كانت مزوجة ‏ وفيه ٠‏ 
جواز رفع الصوت عند [نكار المنكر ؛ وأنه لا بأس لمن أراد أن بشترى للعتق أن 
يظبر ذلك لاحاب الرقبة ليتساهلوا له نى الن » ولا بعد ذلك من الرياء » وفه أن 
الثىء إذا بيع بالنقد كانت الرغبة فيه أكثر مما لو بيع بالنسيئّة » وفيه جواز الشراء 
بالنسيئة » وفه جواز البيع على شرط العتق عخلاف الببع بشرط أن لا بده لغيره 
مثلا ولا به » وأن من الشروط فى البيع ما لا يبطل ولا يضر البيع » وفيه جواز 
بيع المكاتب إذا رضى وإن لم يكن عاجرا عن أداء جم قد حل" ٠‏ وأنه لا بأس 
للحام أن نحم لروجته بالحق » وأن بيع الآمة ذات الزوج ليس بطلاق » وفيه 
البداءة فى الخطبة بالمد والثناء » وقول أما بعد فها » وجواز تعدد الشروط لقره 
مانة شرط » وفيه أن لا كراهة فى السجع فى الكلام إذا لم يكن عن قصد و لا متكلفا , 


of —‏ 5 
وفيه جواز شراء السلعة للراغب فى شراتما با كثر من من مثلبا » لآن عائشة بذلت 
ما قرر نسيئة على جبة النقد مع اختلاف القيمة بين النقد والنسيئة » وفيه جواز 
استدانة من لا مال له عند حاجته إليه » وفيه مشاورة المرأة زوجبا فى التصرفات » 
وسوال العالم عن الآمور الديقية » وإعلام العالم بالحكم لمن رآه يتعاطى أسبايه . 
ولو لم يسألء وفيه أن المدين يبرأ أداء غيره عنه » وفيه أن الأآبدى ظاهرة فال لك » 
وأن مشترى السلعة لا يسأل عن آصلبا إذا لم تكن رية » وفيه جواز عقد البيع 
بلا كتابة » وفيه جواز الهين فما لا تجب فيه ولا سما عند العزم على فعل الثىء » 
وأن لفو الهين لا كفارة فيه لآن عائغة .حلفت أن لا تشترط » ثم قال لها النى 
صل الله عليه وسلم : « اشترطى » ولم ينقل كفارة ؛ وقيه ثيوت الولاء للمرأة المعتقة» 
فيستشتى من عموم , الولاء لمة كلحمة النسب » فإن الولاء لا يتتقل إلى المرأة بالإرث 
مخلاف النسب » وفيه أن حق الله مقدم على حق الأدى لقوله «شرط الله أحق 
وأوثق » ومثله الحديث الآخر : ١‏ دين الله أحىّ أن قضى » وفيه أن البيان بالفعل 
أقرى من القول > وجواز تأخير البيان إلى وقث الحاجة » وفيه أن الحاجة إذا 
اقتضت بان >> م عام وجب إعلانه أو ندب حب الحال اتتهى ماخصا» ان 
بحص الكلام ل وان ف E‏ 


الحديث الثانى 


ّ 8 0 7 
عن جابر ا له 
ع اراد اا فلتت انى عل لله عله ول فدعا ل و 


o 
Ne 


ا سر مكل دمل عليه وة :5 ١‏ لآ: نم ل 


ت 
عة يمه ف بأو قية ا ا إلى على 34 ليا بلغت 2 


ر نے ہے سے 5 ع a‏ 


16 و2 قر م ع 8 
بالل دى Cs.‏ م رجت فارسل فى أثرى فقال : اترابى 
ما كنك لخد لات 1 َلك و دراك 0 َك «. 


— Yoo — 


الا كسة : المناقصة فى المن . وف الحديثك جواز اشتراط مشل هذا فى البيع 
كسكنى الدار وخدمة العبد مدة معلومة ونحو ذلك » وفيه جواز الاستثناء فى البيع 
إذا لم يكن المستئنى بولا . قال الحافظ : وف الحديث جواز المساومة لمن يعرض 
سلعته للبيع » وال ما كسة ف المبيع قبل استقرار العقد » وأن القبض ليس شرطاً فى صمة 
البيع » وأن إجابة الكبير بقول « لاء جائر فى الام الجائر » وفيه توفير التابع 
لرئيسه » وفيه معجزة ظاهرة للنى صلى الله عليه وسل انتهى ملخصاً . 

[ تنمة ] قال فى الاختبارات : سأل أبو طالب الإمام أحد عبن اشترى أمة 
يشترط أن يتسكى ما لا للخدمة ؟ قال لا بأس به » وهذا من أحمد يقتضى أنه إذا 
شرط عل البائع“ فعلا أو تركا فى الببع ما هر مةصود للبائع أو للبيع نفسه صح 
ابيع والشرط كاشتراط العتق » وکا اشترط عثان لصبيب وقف داره عليه انتهى » 


والله أعلم . 
الحديث الثالك 


عن | ى هريرة رضى الله عنه قال TE‏ فى رسول اله صلی الله عليه 


وسا أن 0 لادء ولا تتآجَشُوا» ولا بيع ار 00 


ا 


3 ر شاه بير ا ET‏ 
الخية ولا ت عد امي رذ ا اخ 
و ص 23 E‏ 
1 ما فى إنامبأ « 


( قوله ولا دبع ولا خطب ) بإاثبات ال لتحتانية فى ليع و وبالرقع فما عل أنه 
نفى » وسياق ذلك نصيفة الخبر أبلغ ۴ الح 5 وق حدث ابن عر : 2 لا مخطب 
الرجل على خطبة الرجل حى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الخاطب » . 


(1) لمليا المشرى . 


ل 

( قوله ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتکیء ما فى إنائما ) . وى حديث آخر : 
لا عل لامرأة قسأل طلاق زوجة الرجل » أى سواء كانت ضرتها أو أجنية . 
قال الطبى هذه استعارة مستملحة أمثيلية شه النصيب والبخت بالصحفة وحظوظبا 
ومتعاتها با وضع فى الصحفة من الأطعمة اللذيذة » وشبه الافتراق المبب عن 
الطلاق باستفراغ الصحفة من تلك الاطعمة . 


الحذيت الأول 
عن #ر ن الخطاب رضى الله عه قال : قال رسول الله صلی الله 


عليه وسل : « اله لدم ب رب إلا اه وهاه والفضة il‏ 
۷1 


ھا : وال ا a‏ وَهاء رالشمع بالشعير وا 


الربا حرام بالكتاب والسنة والإجاع . قال الله تعالى : ( الذين يأ كلون الريا 
لا قومون إلا کا قوم الذئ ,تخبطه الشيطان من الم ذلك بأنهم قالوا إنما اليح 
مثل الربا وأحلءً الله ابيع وحرم الر ا) الآيات . وقال تعالى : يا أنها الذين آمنوا 
لا تأ كارا الريا أضعافا مضاعفة واتقر؛ الله لملك ] تفاحون ) . قال مالك عن زيد 
أبن أل : كان الريا فى الجاهلية أن يكون لارجل على الرجل حق إلى أجل فإذا حل 
قال : أتقضى أم 7 رى ؟ فإن قضاه أخذ وإلا واه فى حقه وؤاد الآخر فى الأجل . 
والرياق اللغة : الزيادة . ؛ هو فى الشرع الزيادة فى أشياء مخصوصة 

وأما الصرف : فبو دفع ذهب وأخذ فضة وعكسه . وله شرطان : منع النسيثة 


= امن 


( قوله الذهب بالذهب را إلا هاء وهاء ) الذى فى البخارى : ٠‏ الذمب 
بالورق» وزوابة مسلم : «الورق بالذهب» ولفظه عن ابن شهاب عن مالك ين أوس: 
, أخبره أنه انقّس صرفا مائة دينار » فدعانى طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حى 
اصطرف می » فأخذ الذهب يقلها فى بده ثم قال : حى بان خازنى من الغابة » 
وعمر يسمع ذلك . فقال : والله لا تفارقه حى تأخذ منه . قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : الذهب بالورق ريا إلا هاء وهاء » والب بالبر ربا إلا هاء وهاء والشعير 
بالشعير ريا إلا هاء وهاء» والقر بالمر را إلا هاء وهاء > . ولمسلم : « قال مر بن 
الخطاب :كلا والله لتعطيئه و رقه أو ركه إله ذهبه » فان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : الورق بالذهب ربا إلا هاء وهاء ؛ والبر ألبر ربا إلا هاء وهاء 
فذكره » . قال الحافظ : قوله الذهب بالورق ريا . قال اين عد اير : لم ختلف 
على مالك فيه وحله عنه الحفاظ » وكذلك رواه الحفاظ عن ابن عيينة » وشذ 
أبو نعي عنه فقال : الذهب بالذهب . قال الحافظ : الذهب يطلق على جميع أنواعه . 
المخروية وغيرها : والورق الفضة > والمراد هنا جيع أنواع الفضة مضروية 
وغير مضروية انی ( قوله إلا هاء وداء ) أى بعطيه 1 بده وبأخذ ما ف بد 
صاحيه » كالحديث الآخر « إلا بدا بيد بعنى مقابضة فى المجلس . (قوله والير بالير 
والشعير بالشمير ) قال الحافظ : واستدل به على أن البر والشعير صنفان وهو قول 
المبور قال ابن عبد البر : فيه أن النسيئة لا تجوز فى بيع الذهب بالورق» وإذا لم 
بحر فهما مع تفاضلبما بالنيئة فأحرى أن لا يجوز فى الذهب بالذهب وهو جنس 
وأحد» وكذا الورق بالورق . قال الحافظ : وقد نقل أبن عبد البر وغيره الإجماع 
على هذا الك انتهى . وروى ملم عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال : قال 
رسول الله صلی الله عليه وسل « الذهب بالذهب » والفضة بالفضة ء والير بالبر . 
تال ال را ر بالقر . والملح بالمللم ؛ مثلا بمثل ‏ سواء ببواءء بدأ بيدء 
فإذا اختلفت هذه الأصناف فيعوا كيف ثكم إذا كان بدا بيد » . قال النووى: 
قوله صل الله عله وسال عدا ند » حجة للعلاء كافة فى وجوب التقابض وإن 
اختاف الجنس . 


~ 5868 - 
الحديث الثابى 


عن ا امد المدرى ردى أشعنة ؛ أن رسول ان E‏ 
وسل قال : « لآ يعوا 0 الهم إلا مثلا 1 ولا 5 وا 


س © ت” 


فأ عل مض ؛ ولا موا ال لورق ن بّرق إلا أمثلاً عثل : وَل نشفوا 
مھا بض 4 وَل نیوا م 3 5 بناجز ( وق لذظط : 02 إلا 


يد » ونی لفظ : « إلا وز رن N‏ 


( قوله لا تديعوا الذهب بالذهب إلا مثلا مثل) وفى رواية : « الذهب بالذهب 
قو كل والورق الررق كلذ كل .+ قال الحانظ :ير يدغل فى الذعب جيع 
أصنافه من هضر وب ومنقوش »› وجيد وردىء ؛ وصحبح ومكسر ء وحل وتيراء 
وخالص ومغشوش » ونقل النووى تعاً لغيره فى ذلك الإجماع (قوله ولا تشفوا ) 
اى لا تفضلوا . قال الحافظ : والشف الزيادة؛ وتطلق عل النقص (قوله ولا تيعوا 
منها غاياً بناجز ) أى مؤجلا بحال . قال الحافظ : الببع كله إما بالنقد أو بالعرض 
حالا أو مجلا ؛ فو أربعة أقسام : بع النقد إما مثله وهو المراطلة » أو بنقد غيره 
وهو الصرف ؛ وبيع العرض بنقد يسمى القد من والعرض عوضاً: و بيع العرض 
بالعرض يسمى مقابضة وال ملول فى جميع ذلك جائز . وأما التأجيل فان كان النقد 
بالتقد مؤخراً فلا يحوز وإن كان العرض جاز . وإن كان العرض مؤخرأً فهو الم 
وإن كانا مؤخرين فهو بسع الدين بالدين وليس يحائز إلا فى الحوالة عند من بقول 
إنما بيع وات أعل. ٠‏ 


الحديث الثالث 


أ 0 ده 1 جار لساك ا 
عن الى سميد الخدرى رنى الله عنه قال : «جاء بلال 1 لى النی 


0۹4 - 


م بتر 0 20 الي سر ا مله وم بون من | 
ا لال :كان عت عر ردیل قيعت نه ادن ۽ داع | ع 


الى ی ميل الله عليه وسل فال 1 صلى الله ا عن ذلك . 
3 ين الر با عجن الرتيا لا تفمل» 'ولكن إذا أَرَدت أن شري قبع 


ا 

قال ابن عبد الى : أجمعرا على أن ار باقر لا يجوز بيع بعضه ,عض إلا .** 
بعشل » وسواء فيه الطيب والدون وأنه كله على اختلاف أنواعه جنس واحد . 
قال الحافظ ٠‏ وف الحديث قيام عذر من لا ملم التحرم حتى يعلبه 5 وفيه جواز 
الرفق بالنفس » وترك المل على النفس لاختبار أكل الطيب على الردىء خلا 
لمن منع ذلك من من المتزهدين » وفيه أن البيوع الفاسدة ترد انتبى ملخصاً . 


عن ألى النهال قال : « سات ابراه بن عازب ورن ب ارو 


1 2 

ركى ا م عن الصراف فك ل واحد ا ول ا می ¢ 

وکلاھاً ل : ھی رسول الہ صا لى الله عليه وسا عَنْ يم الھب 
بالورق دا » 

اقوت : بيع الدرام بالذهب أو و عكسه + وئ رواية :ه سألت الراء بن عازب 


وزيد بن أرة عن الصرف ؟ فقالا : كنا تاج رين على عبد رول الله صل الله 


عليه وسل فألا رسول اله صل الله عله ولم عن الصرف ؟ فقال : إن كان د 


- ۰ - 


بد ولا بأس >وإن کاں ثا ولا ٫صلح‏ » . قال الحاوظ : وف الحدنث ما کان عله 
الصحاية مني التواضع وإنضاف دمضهم عضا ومعرفة ة أحدم حق الآخر واستظبار 
العالم فى الفتيا بنظيره فى العلم . 


عن ألى بكرة رضى الله عنه قال : « هی رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن الفضة بالفضة وَالذهّب ب اذهب إلا سَوَاء سواه وَأَسرَا 
eT 2‏ ر ل 2 2 

أن نشتّري الفضة بالذهن كف شنا واشترى ۽ الذي بالفضة كت 
e‏ 7 000 1 

شنا . قال : فساله رجل . فقال 0 


قال الحافظ : اشتراط القيض ف الصرف متفق عليه . واستدل به على بيع ٠‏ 
الربويات بعضبا سعض إذا كان بدا بيد » وأصرح منه حد دث عبادة بن الصامت ب 
« فإذا اختلفت الاصناف فبيعوا كيف شلتم [ذاكان يدا بده امن + 

وقال ابن دقيق العيد : ( وله وفدترى الذهب بالنضة كيف شنا ( النة إلى 
الفاحق والتنارئئ لا إل الحاؤل أو اتا جل اى : 

[تتمة] قال فى الاختيارات : العلة فى تحريم ربا الفعضل الكل أو الوزن مع 
الطمم وهو رواية عن أحمد ؛ يحرم بيع المحم کہ ران من جنسه م صو د اللحم » و يجوز 
سع الموزونات الروية بالتحرى وقاله مالك : وما لا مختاف فيه الم ل والوزن 
مل الأدهان تجوز بيع بعض بعض كيلا ووزنا » وظاهر مذهب أحمد جواز بيعم 
اليف امحل بجذس حلىته 6 لان الجلءة ليست #6صودة 3 ولا شارط الجلول 
والتقااض فى ضرف الفلوس النافقة بأحد النقدين وهو رواية عر أحدء وإن 
صطرةفا دن ق ذمتهما جاز : وهن باع روا سيه حرم اشد عن ai‏ مالا بباح 


- N ` 

نه نسئئة مالم نكن حاجة ٠‏ والحقيى فى عقود الربا إذا لم حصل فما القبض أن 
لا عقد ؛ والكيمياء باطلة عرمة » وتحرعها أشد من تحر الربا ؛ ولا جوز بيع 
الكتب الى تشتمل على معرفة صناعتا . وأفتى بعض ولاة الآءور بإتلافها ؛ ويحوز 
قرض الخيز ورد مثله عدداً بلا وزن من غير قصد الزيادة » وهو مذهب أحمد ؛ 
ولو أقرضه فى ولد آخر جاز على المتحيح » وبجوز قرض المافع «شل أن حصد معه 
بوماً» وحصد معه الآخر بوماًء أو يسكنه دارا ليسكنه الآخر بدلها تى والله أعل. ‏ 


باب الىهن وغيره 
الحديث الأول 


عن عائشة وض الله عنهأ « 9 ردول انه صلى الله عليه وسل 
امت ين روف اا رهه درعا من حديد » . 
الرهن : هو المال الذى يجعل وئيقة بالدين لستوف من ينه إن ر 
٠ن‏ الغرعم ٠‏ وهو جاتر بالكتاب والسنة والإجماع . قال الله تعالى : ( وان کنم 
على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذى اؤ تن 
آمانته وليتق الله ربه ) . قال الحافظ : وإتما قيده بالسفر لانه مظنة فقد الكاتب 
فأخرجه مخرج الغالب . قال : ونی الحديث جواز معاملة الكفار فما لم يتحقق ترم 
عين المتعامل فيه وعدم الاعتبار بفساد معتقدم ومعاملاتهم فما بينهم » واستنبط 
منه جواز معاملة من أ كثر ماله حرام » وفيه جواز بيع الاح ورهنه وإجارته 
وغير ذلك من الكافر مالم يكن حربياء وفيه ثبوت أملاك أهل الذمة فى أيديهم » 
وجواز الشراء بالمن المؤجل ؛ واتخاذ الدروع والعسدد وغيرها من آلات الهرب» 
و غير قادح فى التوكل : وفبه ما كان عليه النى صلى الله عليه وسل من التؤاضع 
وال هد د الدسا والتقلل مها مع قدرته علا . والكرم الذى أفضى به إلى عدم 


. الاد حار حى احتاج إلى رهن درعه والصر على ضبق اليش والقناعة بالسير ؛ 
وفيه فضلة لازواجه لضرهن معه على ذلك . قال العلا : الحكة فى عدوله 
صل الله عليه وسلم عن مماملة مياسير الصحابة إلى معاملة الود _ [ما لان الجواز ء 
أو لانم ل يكن عند إذ ذاك طعام فاضل عن حاجة غیرم » » أو خشى أنهم 
لا بأخذون منه نآ أو عوضاً فل يرد التضييق علهم» واللة أعلم . 
٠‏ وف الحديث الردٌ على من قال إن الرهن فى اللم لا يحوز انتهى .. 
وقال مالك : بلزم الرهن بجرد العقد قبل القبض لأنه عقد يلرم بالقبض فلزم 
قبله كالبيع وهو رواية عن أحد . قال الزجاج فى قول الله تعالى (اأما الذين 
آمنوا أوفوا بالعقود ) أى العقود الى عقد اق علكم وعقدتم بعضكم على بعض » 
والله عل . 


الحديث الثانق 


عن أل هريرة رضى الله عنه » أن رسول اله صل لل عليه دمام 
قال : د مطل الي ظلت» | EE‏ ا تله لاج . 


المطل : المدافعة 4 والمراد ا م | 00-00 غير عذر. 


(قوله وإذا أتبع أحدم على مل فليتبع) أى إذا أحيل فلبحتل . قال الحافظ : 
ومناسبة هذه الل للتى قبلبا أنه لما دل على أن مطل الى ظلل عقبه أنه نبغ قبول 
الحرالة عل الى لما فى قبوها من دقع الظل الحاصل بالطل فإنه قد تكون .مطالية 
الحال عليه سبلة على الحتال دون امحيل » فن قبول الحوالة إعانة على كفه عن الظلم ٠‏ 
و الحديث الجر عن المطل » واختاف هل بعد“ فعله مدآ كبيرة آم لا ؟ فا جبور 
على أن فاعله يفسق » لكن هل ينبت فقه بمطله مرة واحدة أم لا؟ . قال : 
و.دخل ف المطل كل من لزمه حق كالزوج لزوخته : والسيد لعبده » والحاكم لرعيته 
و.المكس ؛ واستدل به على أن العاجز عن الآداء لا يدخل ف الظلم وهو طريق 


۳ - 


المفبوم انتهى . وقال البخارى : باب الحرالة » وهل يرجع فاو الة ؟ وقال الحسن 
وقتادة : إذا كان بوم أحال عليه مليا جاز . وقال ابن عباس : يتخارج الشريكان 
وأهل الميراث فيأخذ هذا عینا وهذا ديناء فإن توى لاحدهما لم برجم على صاحبه 
انتهى . قال فى الاختيارات : والحرالة على ماله فى الديوان إذن فى الاستيفاء فقط » 
والختار الرجوع ومطالبته انتهى » والله أعل . 

قال الحافظ : واستدل بالحديث على ملازمة المماطل وإلزامه يدقع الدين 
والتوصل إليه بكل طريق » وأخذه منه قرا : واستدل به على اعتبار رضى الل 
وامحتال دون الال عليه يه لكونه لم ن ذكر فى الخد نٹ ونه ال اجمبوب وشه الإرشاد 
إل رك السات القاطعة لاجتاع الةلوب ل انه زجر عن المماطلة وهى تؤدى إلى 
ذلك انتهى » وبالله التوفيق . 


الحد, مت الثالك 
ع“ ن أ یھر ر برةرضىالله عله قال :قال ل صلى لله عليةوسل» 


ا قال انك رز لل هاما أل عليه قول : م ٠‏ أدرك 


0 


صلى 
3 لمهت تور كر 7 
5 بعيندر عند رجل أ وإنسًا ن قد ا ف ا غيره ¢ . 


م 


2 


رين اااي بعينه ) أى ل بتغير وم يتبدل سواہ كان يعاو قرا 
أو وديعة ( قوله عند رجل أء وإنسان) شك من الرأو 7 له قد أفلك فلس ) أى تبين 


0 


إفلاسه » والمفلس من تزيد دونه على موجوده . , رو ی ى ^ واو داودوا بن مأجه 


عن أو ن هريرة قال : د قضی رزسول الله امن ا مات و أفلن 


عا المتاع أح حى بمتاعه إذا وجده» زاد عضب وإلا أن شاه صاحه وقاء, . 
لخ بز فائدة »4 رو وى أحمد وأبو e‏ ھن حد بت اخسن ن عن رة قال : ة 
قال رسول الله صل الله عا عامه وس سلم : ومن وجل عبن ماله عند , رجا ل فبو احق به 


و طبع البيع من باعه , وى لفظ : , إذا سر من ! الرجل متاع أو احفر جره 


سد رجل عبنه قرو اح ف به و رجع المشتر ى عا لى البائع بالهن “ارم واه أحمد واين ماجه . 


- € - 


[ تنمة ] قال فى الاختيارات : والدين الجال يتأجل تأجيله سواء کان الدين 
قرضا أو غيره » وهو قول مالك » ووجه فى مذهب أحد »› وإذا كان الذى عليه 
الحق قادرا على الوفاء ومطل صاحب الوق حتى أحوجه إلى الشكاية فا غرمه بسبب 
ذلك فبو على الظالم المطل إذا كان غرمه عل الوجه المعتاد انتهى . 


الحديث الرابع 
عن جابر ن عبد الله رضى الله عنما قال . : « حمل ( وفى لفظ : 
« قَضَى النئ صلى e‏ بالشفمة فى كل ا ٠‏ فإذا 


وقعت ادود وَصَرفت قت الطءق 1 5 . 

الشفعة ثاية السنة والإجماع ٠‏ وهی استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه 

ن بد مشتر ما ولا بحل الاحتيال لإسقاطها وروی اة عن جار قال :قال 
ة وسل : الجار أحق 8500 06 0 
إذا كان طر هما واحدا . والحكية فى مشروعية الشقعة دقع الضرر . وقد روى 
الطحاوى من حدبت جاء ر : ه قضى الى صل الله عليه وسل بالشفعة فی كل شىء » 
( قوله فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق ) أى ببنت مصارف الطرق وشوارعبا 
(فلا شفعة) قال فى انع : ولا شفعة فما لا تحب قسمته فى [حدى الروايتين أتهى 

واختار ابن عقيل وشيخ الإسلام الشفعة فيه .قال الحارثى وهو أحق واه أعل . 


رت و 


3 ار 2 
ع به سو : «أصاب عم ضا 


: ف اي صلی انه عليه وسل ا فما | . فال : , سوا 


م 


ا e E 5 E‏ 
الله | بى أصد 0 ام نالا طهر اهن عندى مه » 


= 0 - 


ا ل مله وَتصَدَقت يبآ . قال : 
فتصدق يها تمر ير أله لا باع أصلها ولا ور ولاه . قال : 
مدق ]ا مر فى الفقرراء وف الى وف سبل اله وائ السّبيل 
وَالصيف» لآجتآح ت م و لم أن أ كل متها بالمزدوف أو بط 
صد سا غر مول فيه » . وف لفظ : « 76 00 4 


ش هذا الحديث أصل فى مشروعية الوقف » وهو تعبدس الاصل وتسلمل المافعة 
طرق اير ( قوله أنفس ) أى أجود » والنفيس : الجيد المغتبط به ( قوله 
فتصدق با عر غير أنه لا باع أصلبا ) فى لفظ : فقال النى صل الله عليه وسل 
تصدق بأصله لا باع ولا وهب دلا يورث ولكن ينفق تمره » ( قوله وى 
م لا جناح على من ولا أن بأ كل مها بالمعررف ) 

عنى بالقدر الذى جرت به العادة 8 طى : جرت العادة بأن العامل بأكل 
من أمرة الوقف » حتى لو اشترط الو اقف أن العامل لا بأكل يستصح ذلك منه 
( قوله غير متمسّول فيه ) أى غير متخذ مالا . والتأثل : اتغاذ أصل المال حى 
كأنه عنده قدم وكتب يمر هذا الوقف فى خلافته » ونصه : , هذا ماكتب 
عبد الله أمير الو منين فى فى تمغ ‏ أنه إلى حفصة ماعاشت تنفق مره حبتث أراها أ 
فإن نوفيت فإلى ذوى الرأى من أهلما . والمائة وس الذى أطى: ی النى صلی الله 
عليه وسل فإنها مع مغ على فته الذى أمرت به إن شاء ول مغ أن يشترى من مره 
ريه مون فيه فعل , وكتب معيقيب . وشهد عبد الله بن الأرق » . 


وفيه من الغوائد جواز إسناد الوصية والنظر على الوةف للرأة » وإسناد النظر 
إلى من مم سم 1 إذا وصف اصفة ميزه ٠.‏ وأر 2 8 الوادف له النظر على وقفه ٠‏ وفيه 
استشارة أهل العم والدبن والفضل . وفيه فضيلة ظاهرة لعمر . وفه فضل الصدقة 


.- 9 َ aa be = ي‎ ١ 
حارية. ره توه شروط الواقف اذا م تقااف الشرع .. لكل جواز الوقف‎ 


755454 - 
على الأغنياء » وفيه أن للواقف أن شترط لنفسه جزءاً من ربع الموقوف » وفيه 
جواز وقف المشاع . وفيه دليل على المساعة فى بعض الشروط حيث علق الا كل 

بالمعروف وهو غير منضبط . 


7 لذ 5 ا لخ رس 0 ٠.‏ ت الخ 
عن عمر رذى اله عنه قال : « ملت لى فرّس فى سَبيل اللو» 
2 ام 
E‏ ا 2 
قاضاعه الذى کان عنده » فاردت ار اشتر به ¢ وَظئنت | نه لليعة 


0 5-4 و ك د ES E‏ 
رخص » فسالت التى صلى الله عليه وسلم ذقال : لا نشتره ولا بعك 
ع 5-5 ت ت 
EE‏ را عم صم وت لات کک م ت ا 
فى دقتك > وان أءطأ كه بدرم فان الماد فى هبت کالماد فى 

ت 2- وت -1 م 


e‏ مياق ل م : ر ود 
قيئة » . وفى لفظ : « فإِنَ الذى مود فى صَدَ ده كالكلبت بق م 


رر ر , 9-2 
إبعود ی قله . 


وعن ابن عباس رضى الله عہما »ان رسول الله صلی‌الله عليه وسل 


5 ال م بك ه.ا ده 
قال : « العَائد فى هته كالعائد فى قيثه » . 


الحدبت دليل على تعر الرجوع ف الصدقة والهبة » وفى لفظ : ه ليس لنا مثل 
السوء : الذى يعود فى هيته كالكلب برجع فى قيئه » وهذا أبلغ فى الزجر عن ذلك 
(قوله حلت على فرس ف:سبیل الله ) أى حل تمليك ليجاهد به أضاعه الذىكان 
عد زف روا و ركان قلل لاله( كرك لا a a‏ 
أعطا کہ ندرم ) می الشراء عوداً فى الصدقة لآن العادة جرت بالمساعة من البائع 


فى مثل ذلك قال الطبرى : بخص من وم هذا الحدرث من وهب بشرط الثواب. 


- ۷ - 


را لزعت ا تقبض »وای ردها لیاف إلى 
الواهب لشوت الاخبار باستثناء اولك ؛ وف ا إذاعة عمل الر 
للصلحة . 

[ تنمة] قال فى الاختيارات :صح هبة المعدوم كالثر والابن » واشتراط 
القدرة على التسلم هنا فيه نظر يخلاف ابيع > وتصح هبة الجمول كقوله ما أخذت 
من مالى فبو لك » أو من وجد شيثاً من مالى فبو له » وى ج کک 
الك بالقيض وغوه؛ وللبيح أن يرجع فما قال قبل الملك » وهذا 2 3 
كاضر القبول فيه عن الإيحاب كثيراً ولس بإباحة انتهى . 


کک ن الشير ركى ا عنها قال : « تصدق 7 آ فى مض 


و و 2 ىس a‏ ر ر 
ماله » فقالت ای e‏ غى کد رل إن 


صلی الله عليه و دسل فانطلق ايى إل وشتول ال سا 


سے @ 
2 


ا صد ۰ فال مسول لله سل اله عليه وسر :أ 


هذا بورك كليم HOEY.‏ شاف ا 


قرحم ای قرة 7 تلت ال » . وفى لظ : « قال ف ا افإتى 
لاش عا وو » وق لفظ : م اش 8 ل ا ری ». 

الحديث دليل على وجوب التسوية ين الأو ولاد . وفى رواية لمم : ٠اعدلوا‏ 
بين أولام فى الكحّا ل يون أن يعدلوا بينك فى ابر وفيه الدب إلىالتآ اف 
بين الإخوة وترك ما بورث العدوق للاباء » وفيه مشروعية استفصال الام 
والمفى وجواز تسمية الهية صدقة » وفمه أن لام , كلاما فى مصاحة الولد » وفه 


-58- 


أ الجا کر والمفتى بتقوى الله ىكل حال » وفيه إشارة إلسوء حال عأقبة ا حرص 
والتنطع ؛ لآن عمرة لو رضيت ا وهبه زوجبا لولده لما رجع فيه ؛ فلا اشتد 
حرصها فى تشدت ذلك أفضى إلى بطلانه: ( قوله فأ شبد على هذا غرى ) اراد ب 
التوبيخ وفى حديث جابر عند مسل : «قليس بصلح هذا وإنى لا أشبد إلا عا ف 
وفه كرامة تحمل الشهادة فا ليس مباح ؛ وأن الإمام أن تحمل الشبادة . 


0 الثأمن 


م 


عامل 


الحديث دليل على جواز المساقاة ف اللخل و الشجر وعللى جواز المزارعة 
بجرء معلوم » ان ا مود فله الشطر , 
وإن جاءوا بالذر فليم كذا :و :وى الحديث جواز دهم الحل مساةاة ,الارض 


مزارعة من غير ذكر سداين مدلومة قال أ 00 : إذ! أطلقا حل على نة وأحدة 


الحديث التاسع 
عن رافع بن خد قال قال : وک 0 لاطا عا د 
كر ى الْأرض عل أن انآ هذه ام فد وكا اح هذه 
ا هذه كنا عَنْ ذلك ؛ نّا امب والورق قر يننا » 


2 
عن حنظله بن فیس قال :تأت راح ن خد عن راء 


الأرْض الدب وال رف 29 ل 3 ا بو إعا كان لتاب و 


- 4 ¬ 
1 عر سے 9 

سََ علد رسول الله ملى لله عليه وسل عا عل الملؤيانات وأقبال 
الداول 04 وأشياء 7 من الررع ¢ لك هذا رم 1 رر عد 
ولك هذا »ول یکن لت كراد إلا هداء فلدللف رَجِنَ عن 
HS EE‏ ا 

الماذيانات : الأنمار الكبار . و اللي لال ال 

البى عن كراء الأرض ول على الوجه المفضى إلىااضرر والجادلة والخاطرة» 
وفالحديث جواز إجارة الأرض بالذهب والفضة ؛ وفى الصحيحين على أنى هريرة 
رض الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وسل : ٠‏ من كانت له أرض 
فانزرعبا أو ليحرثما أغاه » فإن أنى فليمسك أرضه . قال امجد : وبالإجماع تجوز 
الإجارة ولا تحب الإعارة ٠‏ ذعلم أنه أراد الندب . 


الحديث العاشر 


e‏ رضي الله عنهما قال : « و قضى ال ى عاك 


علية وسا ا ا 0 رهبت 2 « وف لفظ : «م بن أعمر عمرّى 
| 


0 


فعى له ولیه ف للذى اطا لا جم إلى الى أعطامَاء لا 


أعطى علا وقمت افيه الوا ر ت . وقال جار : إعا الى ال 


هه 


5 رها يض ل أن صلى الغلاو ا u‏ هی لات ولمقبك 0 


إذا قال هي لت مما عشت فإ 7 اج 5 4 . وی رواب ل 
ا كواعلي 21 ا رلا رهاو 0 ری في 


للذى ا َه ا وما 6 ولعقية لم 


Ye — 

الفشرئى ماعو ةن الع ا نهم كانوا يفعلون ذلك ف الجاهلية » يعطى 
الرجل الدار وول له أعبرتك إإما الا بده عرد وكذا قىل لا 
دك » لان کار“ مهما يرقب متى بموت الأخر لترجع إليةء وإذا 0 
لخن ولا ترجع إلى الأول إلا إن صرح باشتراط ذلك › وهى كسائر الا 

والخاصا ل أن للعمرى ثلاثة أحوال : أحدها أن يقول هى لك ولعقبك » فبذا 
صرح فى أنها للسرهر وب له ولعقيه . الثأنى أن قول هى لك ما عشت » فإذا مت 
رجعت إلى » فبذه عارية مؤقتة وهى صميحة : وإذا مات رجعت إلى الذى أعطى . 
الثالك أن نشول أععرتكما ويطلق خكبا حم الاولى ولا رجح إلى الوأهب › 
وهذا قول الجبور. وعن أبن عباس يرفعه , العمرى لمن أعمرها > والرقى لمن 
أرقبهاء والعائد فى هبته كاعائد فى فيه » . وعن جار أن رجلا من الاانصار 
أعط أمه حديفة من خيل <ماتها فاتت» خاء إخوته فقالوا نحن فيه شرع سوام. 
قال فأنى > فاختصموا إلى التى صل الله عليه وسل فقسمبا ينهم ميراناء رواه 


أحمدء واه عل . 
الحديث الحادى عشر 


6ه أن شرل فوسل ال عليه وسل 


2 ص 


لا نه ن حار ا ار عن َع ف جداره 4 2 1 
ار ا ا َنبا نين » واف شرت ا بين 
اشاب ©" . 

( قؤله خشبة ) روى بالإفرا د ولمع والعنى واحد » لن المراد الجنس » 


والحديث دليل على أن الجار إذا طلب إعارة حائط جاره ليضع خشبه عليه وجب 
ذلك على الماللك إذا لم بتضرر به وروى مالك و أن الضحاك بن خليفة سأل عمد 


ت 


- ۷۹ = 7 ا 
أبن مسلة أن يسوق خليجا له فيس به فى أرض عمد بن مسلة فامتنع » فكلمه عير 
فى ذلك فأنى . فقال : والله يرن به ولو على بطنك » لخمل عر الام على ظاهره. ٠‏ 

وعداه إلى كل ما حتاج الجار إلى الانتفاع به من دار جاره وأزضه . 


(قوله مالى أراك عنها معرضين ) أى عن هذه السئة ( والته لأضرين بها بين ٠‏ 
أكتافم ) روى بالمثناة وبالنون . قال فى الاختيارات : وإذا كان الجدار مختصا 
بشخص لم يكن له أن منع جاره من الاتفاع يما عتاج إليه الجار» ولا يضر - 
عاب الجدان وجب بعل الجار تمكين جاره من إجراء ماه فى أرض-ه إذ1 .. 
احتاج إلى ذلك ولم يكن على صاحب الأرض ضرر » وحم به عر بن الحطاب 


رطى الله عنه . 
الحديث الثا ف مشر 


عن عائشة رضى الله عنها : e‏ 
« من ظلل” م من رض ة قد شير ا من من سيم ار . 


( قوله قبد شير ) أى قدر شير » وهو إشارة إلى الوعيد فى قليل ظل ارش 
وکن ه؛ وف الحديث تحر الظل والغصب وتغليظ عقوبته » وأنه من الكبائر 
وأن من ملك أرضاآ ملك أسفلما ما فيه من حجارة ومعادن وغير ذلك » وفيه أن 
الأرضين السبع طباق كالسموات . وروی اليخازى عن ابن عمر قال : قال النى 
صل الله عليه وسل : ه من أخذ من الأرض شيا بغير حقه خسف به بوم القيامة 


9 جع أرضين 6 


باب اللقطة 
الحديث الأول 


ا e‏ ن اة اذَه َالوّرق فال ارفا ناریا 


٤ ا سن ¢ د كإن 1 مرف ا و تكن دة ة عندك‎ ٤ 
فان جاء طا لپا وما م ا :الإبلء‎ 
E 0 فال : ما لك اس فان ا‎ 
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وهأ ” 
شر حَتَى يحدَمَا ر عن ع الشاة » فقال 1 7 


ت 


1 
أو لكأف «. 


اللقطة : الال الضائع من رنه (قوله عن لقطة الذهب والورق ) هر کلثال 
کک ينما وبين غير هما ڈ فى الحم (قوله اعرف وكاءها وعفاصها) الوكاء : 

بر بط ابه الثىء والعفاص : الوعاء الذى تكون فيه ( قوله ثم عرفما نه ) أى 
5 8 للناس » وحل ذلك الحافل كالاسواق وأبواب المساجد خارجها.. وعو 
.ذلك م: ن مجامع الناس 5 يقول : ن ضاعت له نفقة ونحو ذلك من العبارات : 
ولاك شيا من الات (قرة انم تمر ستغتيا) فيه دليل على أن 
اللتقط يتصرف فما بعد الحول سواء کان غا أ. شرا ( قوله ٠‏ ولتكن ودعة 
عندك ) أى فى وجوب أد دائها إذا عرفها صاحما بعد الول (قوله فإن جاء طالبها 
بوما من الدهر فادها إله ) أى بعد معرفة ة صفتها ولا حتاج إلى بينة فإن كان قد ٠‏ 
ا ER E‏ کان أ تاها عل = الامانة أ داها ور افيه إلا 
الزمذى عن عياض بن جار رضى نه قال :قال رسول اله صلى الله عليه وسل: 


— سام ب 0 

ومن وجد لقطة فليشهد ذوى عدل وليحفظ عفاضها ووكاءها ثم لا یکتم ولا بقيب» 
٠‏ فإن جاء ريا فبو أحق اء وإلا فو مال الله يؤتيه من يشاء» : (قوله وسأله عن .. 
ضالة الإبل ) الضالة لا تقع إلا على الحيوان » وما سواه يقال له لقطة ويقال. 
للضوال المواى والحوامل . قال العلباء : حكة النبى عن التقاط الإبل أن بقادها 
جرد ار را ا من تطلبه فى رسال الناس ء وقالوا : 

معنی الإبل كل ما امتنع بقوته من صغار السباع ( قوله وسأله عن الشاة فقال. 
TT‏ للذئب ) فيه جواز التقاطبا لما ضعيفة قال 
فى الاختيارات : ولا تملك لقطة الحرم حال انتهى . وعن جاء ر رضى الله عنه قال 
ه رخص لنا رسول الله صلى الله عليه ولم فى العصا والسوط وال وأعافة 
بلتقطه الرجل ينتفع به » رواه أحمد وأبو داود » وعن عبيد الله بن حميد عن الشعى 
أن النى صلى الله عليه وسل قال : ومن وجد دابة قد يز عنها أهلبا أن ا 


فيوها فأخذها تأحياها فبى له » رواه أبر داود والدارقطنى » والله آعم 


باب الوصا لك 
الحديث الأول 
عبد أله ن مر رضى الله لېما أن رسول اك صلی الله عليه 


وسا N‏ د له شاد 1 فيه ديت لكين 


12 ل" 
ل اتوم و د 
إلا ووصيته ڪتو به عند 4 زاد مسا : 2 قال ان مر راك 
ع 3 
ا د عت رسول نا لى الله عليه وسلم كول ذلك 
٠‏ إلا ووصئق عندی . 


الو صده نوعان : أحدهها الوصية بالجمر ی ألم وأجية على الإنسان وذلك وا 
الثأى : الوصمة بالتطر عات ق القريات وذلك مسحب ٠.‏ والحديث مول على 9 


— Vg - 


الأول > وتطلق الوصية أيضا على ما بقع به الزجر عن المهيات والحث على 
المأمور ات ويشترط اصحة الوضية العقل والحرية » ولا تندب الوصية بالمال من 
كان له ورثة وماله قليل . ( قوله ما حق امرىء مدلم له ثىء يوصى فيه ) ولاحمد 
د حق على كل مسل أن لا بيت ليلتين وله مابوصى فيه إلا ووضيته مكتوية عنده » 
وف الحديث من الفوائد : التأهب للدوت والحزم قبل الفوت » واستدل به على 
جواز الاءتهاد على الكتاية والخط إذا عرف ولو لم بترن ذلك بالشهادة» و يستقاد 
منه أن الآشياء المهمة يفيغى أن :ضبط بالكتابة لانما أثيت من الضبط بالحفظ لان 
خون غالبا . 


عن سعد بن الى وقاص E‏ ۳ ا 


اماك 


عل ا عليه وير رذق قا سه دونز تعد اق دلت : 
0 » 3 ر من الوم ما مال ولا ری 


3 
س 
اس 2Q‏ ی و ا 


إلاابنة أف تمدق مل مَالى ؟ قال : لا . قلت : فالعا ا 
نَل قلح : قالش . تان : الثلثء والثلت كير ؛ إنك أن 
ترو رك اغلا غر من أن اذ رد ا كشن لدان رو لت 

ف 


5 ۸ 2 كه ع" انل و 5 و عه ص 2 
ن مق نم4 2 يا وده الله 2 اجرت ما حتّى م 0 2 
3-3 5 - له 1 و 2 ا E 3-١‏ 
اراتك CE‏ بارسول ال اغا مد اا فى ؟ قال : ! 


2 عه 55 ودع 


صر نتن اي كص 


لوا نسيل 3 E‏ وجه الله | 1 0 به وَدرَجَة ورفمة» 


»م ارات 
ت ص 


ملك ان على کے ار بك او م بلك ا ا 


: 3 
نض أحَابى هجر هم و و ده 0 مام ¢“ 


۰ .. = ¥ 

لكن لبانس سد بن حولة ری له رسول الله صلى الله عليه 
وسل أنمَات كه 000 

( قوله وإنك لن تنفق نفقة تبتغى بها وجه الله إلا أجرت بها ) كأنه قيل له 
لا توص بأكثر من الثلك » فإنك إن مت تركت .ورثتك أغنياء » وإن عشت 
تصدقت وأنفقت فالاجر حاصل لك فى الحالتين . ( قوله ولعلك أن تخاف حت 
ينتفع بك أقوام و ضر ˆ بك آخرؤن ) وقع کا قال صل الله عليه وسل فإنه عاش 
بعد ذلك أزيد من آر سين سنة » راتشع به الملرن بالغنام عا فح الله على يديه 
من بلاد الشرك وخر به المشركون الذين هتكوا على بديه . قال بعض العلماء : 
لعل وإنكانت للترجى لكنها من الله للام الواقع » وكذلك إذا وردت علىلسان 
رسول الله صلى الله عليه وسل غالا . ( قوله لكن البانس سعد بن خولة يرنى له 
رسول الله الله عليه وسل أن مات مكة) البائس : الذى اشتد بؤسه , والبوّس: 
شدة الفقر . ( قوله يرنى له ) أى يتوجع له لكونه مات ف البلد الى هاجر منها . 
وفى هذا الحديث منالفوائد مشبروعية عبادة المر يض الامام من دونه ؛ واستحباب 
الفسح لر بض فى طول العمر . وجواز إخبار المريض بشدة مرضه لطلب دعاء 
أو دواء » وأن ذلك لا ينافى الصير ا محمود ؛ وفيه إباحة جمع ال مال بشروطه » وفيه 
الحت عا لى صلة الرحم والإحسان إلى الآقارب وأن صلة الاقرب أفضل من صلة 
الأبعد » وفيه الإنفاق على من تلزمه مؤنتهم والحث على الإخلاص فى ذلك › وفيه 


منع تقل الميت من بلد إلى لد » وفبه النظر فى مصالم الورثة » وفيه أن من ترك 
0 له ترك الوصية وإ ء المال للورثة » وان أعلم . 


الحديث الثالث 
عو عيو ان و غا رك اال و أن الاس وا 
مى الثلت إلى اربع فإ رسول الله صلى الله عليه وسل قال : الشلث 
والثل ت ثي «. 


E 
لو غش الئاس إلى لري ع کان‎ ٠ قوله غضوا ) أى نقصوا » وعند الإسماعيل‎ ( 
٠ أحب إلى رسول الله صلىالقه عليه وسل » وفيه دليل على استحباب النقص منالثلك‎ 
٠ فى الوصية. وعند النسانئى فى حديث سعد ه عادتى رسول الله صلى الله عليه وسل‎ . 
. فى مر ضی فقال : أوصيت ؟ قلت : نعم . قال : بكم ؟ قلت الى كله فى سبيل الله‎ 
قال : فا تركت لولدك ؟ قلت : مم أغنياء . قال : أوص بالعشر » فا زال يقول‎ 
» وأقول حتى قال : أوص ,الثلث » والثلك كثير أو كبير‎ 


باب الفرائض 
الحديثك اللاول 


عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما » عن النى صلى و 
قال 4 لقا الهم رائض اهايا 05 ١‏ بی قلاوك رَجُلٍ د گر ».وق 
رواءة : « أقسموا الال ين آهل القرائض عأ لكان افع فا رقت 


الا لول Ee‏ 
الفرائص : هى قسمة الأمواريث : جمع قر نضة عى هفروضة › وخصت 
المواريث باسم الفرائض لقوله :الى ( نصبباً مفروضاً ) . وعن عبد الله بن ر : 
أن رسول الله صل الله عليه وسل قال : , العلل ثلاثة : وما سسوى ذلك فضل : آبة 
محكمة » أو سنة ائمة» أو فريضة عادلة » رواه أبو داود وابن ماجه . وعن 
ان مسعود قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسل « تعلموا القرآن وعلدوه الناس» 
وتعلموا !أمرائنض وعلموها ا و فوع : : وبرمك أن ختاف 
اثثنان فى الفريضة والمسألة فلا يحدان أحداً خر هما » ذكره أحمدين حنيل فى رواية 


أنه عمد الله . 


— ۷¥ - 

( قوله ألحقوا الفراتض بأهلبا ) المراد بالفرائض هنا : الأنصباء المقدرة فى 
كتاب الله تعالى » وهى النصف والربع والئن والثلئان وااثاث والدس » والراد 
بأهلبا من يستحقها بنص القرآن ۔ ( قوله فا بق فلآولى رجل ذكر ) أى فا بی 
من المال بعد ذوى الفروض فهو لاقرب رجل من العصبة » وأقر»م البنوة » 
ثم نوم وإن سفلوا . ثم الاب » ثم الجد وإن علا » ثم الإخوة من الأب > 
ثم ينوم وإن سفلوا ء ثم العام ثم بنومم وإن سفلوا ء ثم أعنام الأب نم ينوم » 
ثم أعمام الجد لا رث نو أب أعل مع بى أب أقرب وإن نزلوا » ومن أدلى 
بأبوين يقدم على من أدلى بأب ٠‏ ويقدم الآخ من الآب على ابن الاخ لآبوين » 
وإذا انقرض الدصبة من النسب ورث المولى المعتق ثم عصيانه من بعده» 
ولا يرث النساء بالولاء إلا من أعتقن أو أعتقه من أعتقن ؛ وجبات العصوية 

ست البنوة الابوة ثم الأخوة ثم ؛ نو الإخوة ثم العمومة م الولاء ؛ فإذا اجتمع 
عاصبان فأ كر قدم الآقرب جبة » فإن استووا فبها فالاقرب درجة فإن استووا 
فہا قدم من لآبوين على من لاب وهذا كقول الجعيرى رحمه الله تعالى : 

فالجية التقدم ثم شربهء وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا 


وإذا لم تستوعب الفروض الال ولم يكن عصبة رد على ذوى الفروض يدر 
وروضهم إلا الزوجين ٠‏ فان لم يان ذو فرض ولا عصبة ورث أولو الأرحام 
بالتغزيل ؛ وهو أن تجعل كل شخص منزلة من أدلى به » وهم أحق بالميراث من بدت 
المال . لمول انى صل الله عليه وسلم 5 الحالوارث من لا وارث له » وق الخد ٹف 
دليل على أن ابن الابن تحوز الان إذا لم يكن دونه ابن ء وأن الجد يرث جميع المال 
إذا لم يكن دونه أب » وأن الآخ من الآم إذا كان ابن عم يرث بالفرض والتحصيب 
وكذا الزوج إذا كان ابن عر » والله أعل . 


الحديث الثاى. 


IR ت‎ ES 0 02ب‎ 
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عَدَافى دار بمَكة ؟ فقال : وهل ترك لا عقيل من رباع أ دُور؟ ‏ 
قل :لا برت له لكاو ولا كاوه اء . 

الحديثك دلبل على اتقطاع التوارث بين المسل والكافر بالنكسب › وكذا بالولاء 
وهوقول جمبور العلباء» ورواية عن أحمد ( قوله أننزل غداً فى دارك که ؟ فقال : 
وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور ) الرباع . جمع ربع : وهو المنزل المشتمل 
على أبيات ؛ وکان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب » ولم يرث عل" ولا جعفر 
رضى الله عنهما شتا لانمماكانا مسین » وكان عقيل وطالب كافرين . قال المافظ : 
وأخرج هذا الحديث الفاكبى من طريق عمد بن أنى حفصة . وقال فى آخره : 
وبال إن الدار الى أشار إلها كانت دار هائى بن عبد مناف » ثم صارت لعبد 
المطلب ابنه فقسمبا بين ولده حين عمر فن ثم صار للنى صلى الله عليه وسلم حق 
أبيه عبد الله وفها ولد النى صل الله عليه وسل . قال الحافظ : إن النى صلى الله 
عليه ول لما هاجر استولى عقيل وطالب عل الدار كلها باعتبار ما وراه من أبهما , 
لکونہما كانالم يسلباء راغا ترك النى صلى الله عليه وسلٍ لحقه منها بالهجرة 
وفقد طالب ببدر فباع عقيل الدار كلما » انتهى واه أعل . 


عن عبد الله بن تمر رضى الله عنهما : « أن الى صلى الله عليه وسلم 
تھی عن بيع الولاء وهه ¢ 

الولاء : حىّ 'ندت بوصف » وهو الإاعتاق فلا يقل التقل إلى الغير بوجه من 
الوجوه › فلبذا قال النى صلى الله عليه وسلم : « الولا لحة كلحمة النسب لا باع 
ولا بوهب ». قال الموفق : والولاء لا بورث وإعا يورث به؛ ولا سباع ولا يوهب 
وهو للكت » فإذا مات المعتق وخلف عتيقه وابنين قات أحد الابنين بعدة عن : 


- ۷4 - 


ابن ثم مات المتيق فالميراث لابن المعتق » فإن مات الابتان بده وقبل امولى 
وخلف أحدهما انا والآخر تسعة فولاؤه بنهم على عددهم لكل واحد عشرة 
انتبى . وعن ابن عباس رضى الله عنهما , أن رجلا مات على عبد انی صل الله 

عليه وسل وم ترك وارثاً إلا دا هو أعتقه فأعطاء عير نه + ا 
إلا النسائى . قال فى الاختيارات : أسباب التوارث : دحم ونكاح وولاء عتق 
إجماعا » وذكر عند عدم ذلك كله موالاته ومعاقدته وإسلامه على بده والتقاطه » 
وكوتبهما من أهل الديوان ؛ وهو رواية عن الإمام أحد » ويرث مول من أسفل 
عند عدم الورثة وقاله بعض العلاء انتبى » واه أعل . 


عه ا هد ه.ا ع ل د 
عن عائشة رضى الله عنها قالت : «كانت فى زره لاث سان : 
گور ° 


خيرتثت قل زج جين عنقت » اهدي لها تم فل عل رسول 


7 هم 


اا ا وَالتُرْمَة الثارء قَدَمَا بطمأم 0 فاإبى ير 


َلِدَام من إدام لبت . فقال : أ1 أ E,‏ | 


7 
: 
ل بأ رسول اء ذلك لل تمدق بو عل رة فك رها أن" 


عه مه 


ل ع عر ا طاح م e aS‏ 2 الہ ا 
نطعمك منه . فقال : صدقة وهو لنا منها هدية . وَقال 


2 


اني صلى لله عليه وسل : إن لولآه لن اعت » 


يدل عل خصر اللا كن عق :رف :زواء البخارى 4ه الولاء.كن أعطى 

الورق وولى النعمة » (قوها كانت ف بريرة ثلاث أسنن) وف رواية ثلاث قضيات 

والمراد ما وقع من الأحكام فا مقصوداً . وإلا ف قصتها فوائد كثيرة توخذ 

«طريق التنصيص أو الاستنباط . وفى الحديث دليل على أن الآمة إذا عتقت تحت 
)1١4(‏ 
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عبد فلبا إلخيار » فإن مكنته من وطمها عالمة سقط خيارها ٠‏ وأن دعبا لا يكون 
طلاقا ولا فسخا . وفيه ثبوت الولاء للمرأة المعتقة » وفيه أن المرء إذا خيّر بين 
مباحين فاختار ما ينفعه لم ل ولو أضر ذلك يرفيقه؛ وفيه اعتبار الكفاءة فى . 
الحربة وسقو طا بالرضاء وفيه جواز أ كل الغنى ما تصدق نه عل الفقير إذا أهداء له» 
وجواز أ كل الإنسان من طعام من بسر بأ كله ولو لم بأذن له فيه مخصوصه » 
وفيه جواز الصدقة على من مونه غيره » وفيه أن من حرمت عليه الصدقة جاز له 
أكل عينها إذا تغير حكها »> وفيه أن الحدية تملك بوضعها فى بيت الى له ولا 
بحتاج إلى التصريح بالقبول » وفيه أنه لا يحب السؤال عن أصل المال الواصل إذا 
لم كن فيه شبهة » ولا عن الذبيحة إذا ذحت بين المسلين » وفيه تسمية الأحكام 
جما وإن كان بعضها واجبأ » وف قصة بريرة من الفوائد أيضاً استحاب شفاعة 
ا حا کم فى الرفق بالخصم ؛ لقول ا لبريرة : زوجك وأو ولدك 
وفيا غير ذلك » والله أعلم . 


بالخ 


تلوف الول" 


عن عبد الله اسعودرن لح قل قل سول لسلا 


عليه ه کک مد ااب : من استطاع ك الباء ة فيرو 


n 
و‎ 5 
° 


اء “ أغض عر Rr‏ فرج » ومن ن سدم 0 ر بالصوم 


. النكاح فى الشرع : عقد الذويج IT‏ فى مشرو عته الكتاب والسنة 
والإجاع قال الله تعالى : (فانتكحوا ما طاب لک من النساء مى وثلاث ورباع) 
وقال تعالى : ( وأنكحوا الاياى منك والصالحين منعبادم وإماتك ) وهو ف اللغة 
الضم والتداخل . قال الفارسى : إذا قالوا : تكح فلاءة أو بنت فلان فالمراد العقد 
وإذا قالوا : نكح زوجته فالمراد الوطء . ( قوله با معشر الشباب ) المعشر جماعة 
يشملهم وصف » والشباب : جمع شاب » وهو اسم لن بلغ حى مكل ثلائين ثم فى 

كبل إلى أن جاوز الآربعين ثم شيخ . ( قوله من استطاع منك الباءة فليتذوج ) 
المراد بالباءة هنا القدرة على ءؤن التكاح » وهو ف اللغة الجاع > أى من استطاع 
منک مؤنة النكاح فليتروج . ومن لم يستطع فليصم لدفع شهوته » والوجاء رض 
اليد e‏ : سلبماء. وإطلاق الوجاء على الصيام من مجاز المشامة . وى 
الحديث إرشاد العاجز عن مؤن الاكاح إلى الصوم لان شهوة الماع تابعة لشبوة . 
ال كل تقوى رة الكل وتضعف بضعفه ؛ وفيه الحث على غض البصر و نحصين 
الفرج كل مكن » وعدم التكليف فر ا استطاع . ا ج ابن أى شدية وغيره 


— YAY — 


جز أو جور. 


[ فائدة ] عن مرو بن شعيب عن أ بيه عن جده عن عن النى صل الله عليه وسلم 
قال : ه إذا أفاد أحدم امرأة أو غادما وداب اعد بناصيتها و ليقل ٠‏ الهم إنى 
أسألك من خيرها وخير ما جلما عليه » وأعوذ بك من شرها وشر ما جبانها عليه » 
رواه ابن ماجه » والله الموفق 


الحديث الثانى 


ا ys‏ 
اله عليه ار ی يی الله r‏ لوف 


آلا 0 7 ی 006 ال عليه 7 ذلك 0 3 وا 0 ا 


3 
5 ما بأل أقوام ام قالوا كذا وَكذَا م فى أصلى وأنام وَأْصُومٌ 
واويه ا زو EE‏ ا غب ء عن سنت e‏ ا 


قول اليا اج النى صلى الله عليه ول عن عبله فى السر ) وفى رواية : 
ا Es‏ تقاكرها وقالوا أبن نحن من النى صلى الله عليه وسل قد 
غغر له ما تقدم من ذنه وما تأخر . فقال مہم إل آخره» ركه تقال النى 
صل الله عليه وسلم : آما والله إنى لاخضا ک ته وأتقام له . ( قوله فن رغب عن 
سفی فلس مى ) أى 0 طر ةى وأخذ بطريقة غيرى فلدس مى ؛ وطريقة 
النى صلى الله عليه وسلم هى الحنيفية السمحة ٠‏ فيذطر ايتقوكى على الصوم » وتام 


ت 


لحه > ی على القيام 5 ووج لکا الشهبوة د وإعناف اأنفس نكر النسل ٠‏ وق 


AY —‏ - 
الحديث دلالة على مضل النكاح والترغيب فيه . وفيه تقديم المد والثاء على الله 
عند إلهاء مسائل العلم وسان الاحكام للكلفين > وإزالة ال عن المجتهدين › و أن 
المناحات قد تنقلب بالقصد إلى الكراهة واف » وقسه الى عن التعمق 
ف الدين والتشبه بالمبتدعين . قال اله عر وجل : ( ورهبائية ابتدةوها ماكتبناها 
علهم إلا اشغاء رضوات الله قا رعوها حق رعايتها فا تنا الذين آمنوا منهم 

أجرثم وكثير منهم فاسقون ) وباته التوفيق . 


الحديث الثالث 


عن سمد بن ألى وقاص رضى الله عنه قال : رد رسول الله صلى الله 
س 5 1 ا ا کر ع 000 2د ا عي 

عليه وس على عنهان بن مظمون التبتل وَلوْ أذن له لاختصينا » . 
المراد بالتبتل هنا : الانقطاع عن النکاح وما يتبعه من الملاذ” إلى العبادة» 
وأما التبتل المأمور به فى قوله تءالى : ( واذكر اسم ربك ل إليه تبتلا ) 
فالمراد به الإ كثار من 'ذكره ه تعالى بوالانقطاع إليه ؤإخلاص العبادة له والرغة 
لبه قال تعالى : ( فإذا فر غت قانصب 0 وإلى ربك فا رغب ) اق إذا فد غك 
من أشغالك ذا نصب فی طاءته وعبادته لتكون فارغ البال ' ( وله ولو أذن 7 
له لاختصينا ( أى أ أذن له بالتسّل وترك الكاح لاختصيناء وكانذلاك قبل ڪرم 
الخصاء . قال القرطى : الخصاء فى غين بی آدم #نوع فى الحيوان إلا إنفعة حاصلة 
ى ذلك كتطبيب اللحر أو قطع ضرز عنه . قال ال حافظ . EE‏ 
ڪر م ىا آدم نلا خلاف ٠.‏ 1 1 


ا 
ا TT‏ الله عنما آنا قالت سول : 


ولس ا a‏ ا عي 
س 5 - ج : 


Af —‏ لد 
١ 01‏ 9 5 2 ۱ ت ك ر 
انی صلی الله عل سل إن ذلك لآ محل لى . قالت : كنا تحدث أ نلك 


2 و٤ e‏ و ر 
ردان تنكم بنت أب س قال ا تم 
فقال lj:‏ و1 E‏ ف حَبْرِى مَاحَات لا لا 


5 ت ال ماعة ارسي وَأ سلمة وة 32 ا ت 
56 ترصن 1 اسك ولا حرا كه 


قال و ا ت م لای E‏ 


َع 0 مير ره ر 


رست الي صل ان یروس » ما ما ت أو و هی أرية بعص 


E ٤‏ م 
ألو سرح RE‏ لقيت ؛ قال اوه 1 ألق بد ک ك 


غر ف ميت م من ع هذه 0-7 ويه 5 (المية) كر اطاء 


ڪر م الربيبة منصوص عليه فى القرآن مع الحرمات فى النكاح وكذلك المع 
بين الأختين ( قوله أو تحبين ذلك) هو استفهام تعجب من كوتها تطاب أن دوع 
غيرها مع ما طبع عليه النساء من الغّيرة . ( قوله لست لك مخلية ) أى منفردة 
بك ولا خالية م ضرة ( قوله وأحب من شاركنى فى خير خی ) وف رواب 
« وأحب من شركنى فيك أختى » ( قوله فإنا تحدث أنك تريد أن تنكم بيذت 
أى سلمة ) اسما درة ؛ واسم أخت أم حبيبة عزة (قوله بنت أم سلءة) هو استفهام 
إثيات لرفع الإشكال أو استفهام إنكار : والمءنى آنا إن كانت بنت أى سلمة من 
أم سلة فيكون تحرعبا من وجبين » و إن كانت من غيرها من وجه واحد ( قوله 
ا لول تكن _ یی فى حجرنى ما حلت فى ) أى لو كان ما مانع واحد لک 
فى التحريم وكيف وما مانعان (قوله فى حجرى) خرج مخرج الغالب ولا مفبوم له 
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عند الجبور . والرييية : منت زوجة الرجل » مشتقة من الأب وهو الإصلاح لأنه 
يقوم بأمرها غالا ( قوله فلا تعرضن عل بناتكن ولا أخواتكن ) قال القرطى : 

جاء بافظ المع وإن كانت القصة لاشنتين لذن وها آم ية رل اة ردغا وجرا 
ان عونا : حاار رهن إل مثل ذلك ( قوله وثوببة مولاة لأبى لب ) 
قال أبو نعي لا تعل أحداً 0 إسّلامها غير ابن منده ؛ والذى فى السير أن النى 
صل الله عليه ولم كان يكرمها وكانت تدخل عليه بعد ما تزوج خدبحة » 582 
يرسل [إلها الصلة من المدينة إلى آن كان بعد فتح خير مانت ومات انها مسروح . 
(قوله فللا مات أو لحب أريه بعض أهله بشرحيبه) أى سوء حال . وذكر السبيلى 
أن العباس قال :لما مات أو لحب رأيته فى مناى بعد حول فى شر حال . فقال 
ما لقيت بعدم راحة » إلا أن المذاب يخفف عنى ىكل يوم اثنين » وذلك أنالني 
صل الله عليه وسلم ولد يوم الائنين » وكانت ثويبة بشرت أبا هب بولده فأعتقها. 
( قوله غير أنى سقينت من هذه بعتاقى ثويبة ) فى رواية : : « وأشار إلى النقرة الى 
تحت إجامه » وفى أخرى ؛ , وأشار إلى النقرة الى بين الإسبام والتى تلهاء» وفى ذلك 
حقارة ما سق من المأء . 


الحد ربث الخامس 


عن أنى هربرة رضى الله عنه قال : قال رسؤل الله صلی اله 15 
وسل « لا مجنم ال رجحل إن e‏ ولا ين الرااء وكا لتها »ا 
( و د زعو ا » فإن 
جمع بینہما بعقد بطل نکاحہما معا وإن كان مرتياً بطل الثانى . وقال الترمذى 
و الحديث : العمل على هذا عند عامة أهل العلم لا نعم بيهم اختلافا 
أنه لا حل للرجل أن بحم بين المرأة وعتتها أو خالا » ولا أن تتكح المرأة على 
متها أو خالتها اه رخص العلداء هذا الحديت عموم قوله تعالى ( وأحل لك 
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ها وراء ذلكم) وهو دليل على جواز تخصيص عموم القرآن خير الأحاد» والحمككة 
فى النبى عن المع ,بينهما ما بقع بسيب المضارة من التباغض والتنافر فيفضى ذلك 
إلى قطيعة الرحم » والله أعل . ش 


عن عقبة بن عاص رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
2< ك RE‏ 1 عدو 6 - 
وسل « إن احق الشرّوط أن توفوا به ما استحللم به الفروج ¢« . 


ایآ ارو إل روط الام کن ا ارط واه اع :فن 
الخطابى : الشروط ف النكاح مختافة : فنها ما يحب الوفاء به اتفاقاء وهو ما أص 
الله به من إمساك بمعروف أو تسرب بإحسان ؛ وعليه حل بعضهم هذا الحديث . 
ومنها ما لا يونى به اتفافا كسؤال طلاق أختها . ومنها ما اختلف فيه كاشتراط 
أن لا تروج علها أولا بتسرى أو لا بنقلبا منمنزها اه . قال الموفق: وإن شرط 
لها طلاق ضرتبها . فقال أبو الخطاب : هو حيح › وحتمل أنه باطل لقول رسول 
الله صلى الله عليه وسل , لا تسأل المرأة طلاق أختها لتك ما فى صحفتها ولتتكح 
فان لا ما قدر لما اه . وعن عبد الرحن بن غنم قال : و كنت مع عمر حيث 
عمس رکبی ركبته . لخاءه رجل فقال : يا أمير المؤمنين تزوّجت هذه وشرطت ما 
دارهاء وإنى أجمع لای أو لشأنى أن أنتقل إلى أرض كذا وكذا . فقال له 
اشرطبا » فقال الرجل هلك الرجال إذ لا تعاء امرأة أن تطلق زوجما إلا طلقت 
فقال عمر : المؤمنون علىرشروطهم عند مقاطع حةوقهم » أخرجه سعيد بن منصور . 
والحديث دليل على ازوم الوفاء بالشروط وإن لم تكن مر مقتضى العقد . قال 
الترمذى والعمل على هذا عند بعض أهل العم من الصحاية » منهم عبر قال : 
٠‏ إذا تزوج الرجل المترأة وشرط أن لا يخرجبا لزم » وبه يقول الشافعى 


وأحمد وإححاق . 


AVY —‏ — 
الحديث ك السابع 


e‏ ا 


- sll کرت‎ 


وسل نى عن الشغار ؛ والشفار : أن بروج لجل ابه عل أن 


ا الأحه اينه ا سا مداق «. 


( قوله والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن بزوجه الآخر ابنته ولس 
ينبا صداق ) فى حديث جابر مرفوعا ه هى عن الشغار › والشغار أن يتكم هذه 
هذه بغير صداق » ,ضع هذه صداق هذه » و بضع هذه صداق هذه » رواه السوق. 
قال ابن عبد ار : أجمع العلداء على أن نكاح الشغار لا يحوز » ولكن اختلفوا 
فى صحته » فالجمبور على البطلان ٠‏ وف رواية عن مالك : e‏ 
لا بعده » وذهب,الحنفية إلى صحته ووجوب مر المثل ١‏ 


وقال النووى : أجعوا عل أن غير البنات من الآخوات ووبنات الآخ وغيرهن 
كالبنات فى ذلك ؛ والله أعل . 

عن عل ن أن طالب رضى انه عنه : « أن النىّ صلى الله عليه 

وسل لھ لى عن تکام اة و م ا وع“ E‏ مار الأهايّة 6. 


نكاح المتعة a‏ أجل » وقد ببح ذلك ثم نسخ . ٠‏ وعن 
أنى هريرة رضى الله عنه أن الى ص لى الله عليه وسل قال : هدم التعة النكاح 
والطلاق والعدة والميراث » آخر جه ابن حبان فى حيحه . وعن سيرة الجنى قال : 


- ۸۸ - 
رأبت رسول الله ضل الله عليه وسل قابا بين الركن والباب وهو يقول : هيا أيها 
الاس إنى قد كنت أذنت لک تى الاستمتاع من الناء وإن الله قد حرم ذلك 
إلى يوم القيامة » رواه مسلم . وعن سلبة بن الا کوع قال ور یرل 2 
صل الله عليه ول فى متعة النساء ۾ عام أوطاس ثلاثة أيام م ی ا راء أحد 
ومسل . قال النووى : الصواب أن تعر ما وإباحتها وقعا مرتين » فكانت مباحة 
قبل خيير ثم حرمت فيا » ثم أبيحت عام الفتح وهو عام أوطاس ثم حرمت 
تحربما مؤبداً . وقال ابن المنذر : جاء عن الآوائل الرخصة فى تكاح المتعة ولا أعلم 
اليوم أحداً جبزها إلا بعض الرافضة » ولا معنى اقول حالف كتاب الله وسنة 
رسوله . وقال عياض » وأما ابن عباس : فروى عنه أنه أياحها » وروی عنه أنه 
رجع عن ذلك | ه . وعن سعید بن جبير قال : ٠‏ قلت لابن عباس لقد سارت 
بفتياك الركبان ؛ وقال فہا ف ق اهما ذا ت 
وما مى إلا كالميتة لا تحل إلا للضطر ء أخرجه الخطابى والفاكبى . وعن جعفر ‏ . 
لع عرواى N‏ فقال : هی الزنا د E‏ > ومتى وقح | 
نكا المتعة بطل سواءكان قبل الدخول أو بعده . قال عياض ؟ وأجمءوا على أن 
ا ل ا ا 
إلا الأوزاعيى فأبطله ؛ واختلفوا هل عد نكاح عة أو يعور عل قراين ؟. 
( قوله وعن لدوم الحر الأهلية ) ظاهر الى التحريم والتقييد بالاهاية رج المر 
الوحشية » ولا خلاف فى إناحتها . واه أعلم . 


عن ألى هريرة رضى الله عنه » أن رسول الله صلى الله عليه وسل 
رهم اس 9 عع لس 
قال : لا تنكم الام حى 1 السك دن 


قالوا با رسول اله وک إِذْها ؟ قال : أن سكت » . 
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(قوله لا تكح ) بكر ال حاء للنهى و . رفا الخ »وهر أب ف للع الاسم 

ھی اليب التى فارقت زوجها بموت أو طلاق . والاستمار طلب الام . وف 
وراك عد أن ر اق اسار ره وللين لاق لياط ف 

والاستئذان طلب الإذن من السكر . وغن عائفة أنها قالت , با رسول ال البكر 
تستحى . قال : رضاها صتها » ولسم من حديث ابن عبا س : ١‏ والبكر يمتها 
أنوها فى نفسما » والحديث دليل على أنه لا بجوز اب ولاغيره من الأرلياء 
تزوي الثبب واابكر إلا برضاها . ووز للب نزوي ابنته الصغيرة الى لاتدرف 
الإذن لحديث عائشة : , أن النى صلى الله عليه وسلم تزوجها وهى بت ست سنين» 
وأدخلت عليه وهی بت لسع ؛ ومكثت ءعنده تسعاأ» رواه البخارى . قال 
فى الاختدارات : والجد كالاب فى الإجبار وهو رواءة عن الإمام أحد» وليس 
لآب إجبار بنت التسع بكرا كانت أو ثيا .وهو رواية عن أحد اختارها أبو بكر. 
ورضا الثيب الكلام » والبسكر الصمات اه والله أعل . . 


الحديث العاشر 


1 ا‎ 4 e 
عن عأئشة رضى الله عا قالت : «جاءت إمرأة رفاعة القرظي إلى‎ 
1-1-0-0 وار‎ 
ل صلى ا عليه وسل فقالت : 20 عند 3 راع | قرطي فطلاةنی‎ 


ب دي هابر رو روه o‏ 
:اما 


a‏ وحت اعدد عد ار هن ا ر ر٤‏ وء 


EY 
موة مثل‎ 


ع 2€ 7 
هدبة به الثوب 2 م اال صل 1 عليه وسلم و وقال : اتريدن 


و و سو ر 


رجعى إلى ر ر9 اع 3 ۾ حدم کی نذوق عس لته TT‏ 


5 رعو ص عق و درو : 
قالت : وا و کر عنده و ينتظره أن رذن أه» 


- : ف 


١ 5 


ا لف ذه ما 0 2 بهو عند رسو ولا 


2 
537 2 


0 


5 
( قولحا فطلقنى فت طلاق ) فى روابة أنه طلقبا آخر ثلاث 7 
( قوطا وإبما معه مثل هدية الثوب ) تعنى فى الاسترخاء أو عدم الانتدار . وف 
رواية « فلم شرن إلا ممه واحدة ولم يصل مى إلى شىء » وف رواية : ١‏ فقال 
كذيت' والله يا رسول الله » إنى لأنفضبا تفض الأدم ولكها ناشز تريد رفاعة 
. قال : فإن كان ذلك ل حل له » الحديث . ( قوله لا » حى تذوق عسيلته ويذوق 
عسبلتك ) العسيلة : حلاوة الماع » ويكنى من ذلك ما يوجب الحد ويفسد الحج . 
قال ابن المنذر : أجمع العلماء على اشتراط الماع لتحل للأول إلا سعيد بنالمسيب اه 
٠‏ قال عياض : اتفق كافة العلباء على أن للمرأة حقا فى الجاع » فيثبت الخيار لما إذا 
زوجت المجبوب والمسوح جادلة مما ؛ وبضرب للعنّين أجل سنة لاحتهال 
زوال ما به . وف الحديث ما كان الصحابة عليه من سلوك الأدب حضرة النى 
صل الله عليه وسل » وإنكارمم على من خالف ذلك بفعله أو قوله . 


الحديث الحادى عشر 


لاحن ن مالك رضى الله عنه قال : م ي السّنة إذ 


- 
ت 
2 2 


البكر ر عل الع ب أقا م عندها E‏ وَقسم ارد الرَوحَ | 5 شن اقام 
ده عندها ملا 22 » قال ١‏ أو قلاءة :» e‏ ا 
با 

رو 


زقعة إل الت صلى الله عليه وسا 


ولان السنة ) أى سنة رسول الله صلى الله 00 (قوله ولو شتت 
لقلت إن أن رفعه إلى النى صلى الله عليه وسل أى لانه فى حك المرفوع وعن 

أم سلمة ة: أن النى صل الله عليه ولم لما تزوجبا أقام عندها ثلامأ » وقال : إنه 
لدو عاك على أهلك هوان إن شتت سعت لك وإن سعت للك سبعت لای » 


رم اه ملم . وف ر٤‏ اة له EI‏ ما دز ت » .۰ 
ا - 


3 


الحديث الثانى عدر 
عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال رول لله ضَلى الله عليه 
وسل ولان اد ' إذا رَد أن ا الل َك الله | ا 


ت 


3e م‎ 


حا الشيطان وَجنب الشيطان ما رزقتاًء إن ق عا وَلدفى 
ذلك 1 ره َه الشيطان أا ¢ . 


( قوله لم يضره الشيطان أبدا ) “أى لم باط عليه لأجل برك القسمية» بل 
بكون من جملة العباد الذين قال الله فيم : ( إن عبادى ليس لك علهم سلطان ) 
قال يحاهد : إن الذى مجامع ولا سنمى اتف الشيطان le‏ لى إحذله ا 


فيل للبخارى : من لا عنما بالعربية شولا الفارسية ؟ قال : نعم . 


وف الحديث استحباب الت-مية والدعاء وامحافظة على ذلك فى كل حال ختى 
فتغالة ناوه وقة 00 بذكر الله ودعائه من الشيطان » والترك باه 
E‏ به من جميع الآسواء » وفيه إشارة إلى أن الشيطان ملازم لابن آدم 
لا نطرد عنه إلا إذا 


الحديث الثالك عشر 
عن عقبة ن عاص رکا غ أن سول أنه ا 
وسل قال : « إيا ل والرل غ ال ؟ فقال رَجل من الأنصّار : 


8 


١‏ وك ا أب الل الل كل اله . ولم عن 


و 


أنى الطاهر ع ن وهب قال : » 00 ت الل كول E‏ ا 7 
ا j‏ وج وما اش م م ن أقآرب اوج ان الم و "0 . 


3-27 


4۲ - 
(قوله إیا کر والدخول على النساء) روى الترمذى عن جار مرفوعا د لاتدخلوا 
على المغيبات فإن الشيطان جرى من ابن آدم مجری الدم 0 بلدا من حديثك 
عبد الله بن عجرو مرفوعا : ه لا يدخل رجل على مغيبة إلا ومعه رجل أو اثنان » 
للدي الع عرلا عون ردن مرا إلا راان او نادف 
الآخر ٠:‏ لا لون رجل مع امرأة إلا أن يكون ناكا أو ذا عرم » . ( قوله 
فقال رجل من الانصار با رسول الله أفرأيت الخو ؟ قال : الخو الموت » قال 
التووى : المراد به فى الحديث أقارب الزوج غير آبائه وأبنائه لانم بحارم للزوجة 
جوز م الخلوة ها ولا بوصفون ,الموت » ولا المراد الاخ وابن الآخ والعم وابن 
العم واين الأخت ونحوم ممن عل لها تزويجه لولم تكن متزوجة + وجرت العادة 
بالتساهل فيه فيخلو الاخ بام أة أخيه فشبه بالموت وهو أولى بالمنع من الأجنى . 
فإن الخلوة يريب الزوج أكثر من الخلوة بغيره » والشر بتوقع منه أكر من غيره » 
والفتنة به أمكن لتمكنه من الوصول إلى اارأة والخلوة بها من غير نكير علا ؛ 
عخلاف الأجنى وألله أعل . 


اب الصراق 
الحديث الاول 


عقأ كن جنال برك ا انی صلی الله عليه وسلم 


5 


ا اول ا ا ¢ 

الأضل فى مشروعية الصداق الكتاب والسنة والإجاع . قال الله تعالى : 
) وأحل”. اک ما وراء ذلم أن يعوا بأموالكم عخصاين غير مافین ( الا ٠.‏ 
وقال تعالى : ( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طين لک عن شىء منه نفا فكلوه - 
ھنیتاً مريثاً ) كل ما کان مالا جاز أن بکون صداقا قليلا كان أو كثيراً . 


- r - 


( قوله أعتق صفية وجعل عتقبا صداقما ) فيه دلبل على أن الرجل إذا أعتق 
أمته على أن حمل عتقبا صداقها أنه يصح العقد والعتق والمهر . قال الترمذى بعد 
إخراج الحديث : وهو قول الشافعى وأحد وإحاق . وكره بعضن أهل العلل أن 
يحعل عتقها صداقبا حى يجعل لما مبرا سوى العتق » والقول الأول الاصم . 


الحديث الثانى 


١ 2420 ۹ 1 :‏ 
عن سبل بن سعد الساعدى رضى الله عنه « ان رسول الله صلی 


00 تان لقره لسار وق متي كاه سام 
o 7‏ 7 2 گر م 
طويلا . فقآل رخ ا ردول ات روا إن يكن لك ہا 


00-5 : هَل عندك من تم ديا ١‏ ؟ فال :ما عند ىإ ؟إزَارى 

ل كل ليما لست 

ولا إِزَارَ لك» فالس شيعا . قال : ماج . قال : فاك س او ا 

5 ال أن a‏ ".قال رسو اڈ الله صلى اله عله 

8 E. ه3‎ 

E E 2‏ ¢ . 
ولا ا ا 

نفسها للنى" إن أراد انى أن يستنكحما خالصة” لك من دون المؤمنين ) . 


وى الحدرث جوار ز التذوج بالقرآن أن لم يكن عنده مال » وفيه أنه لا حد لاقل 
المي »> وقيه أن الإمام يددج من ليس 4ا ول خاص إذا رضيت بذلك 0 وشه 


— 44 


جواز تأفل محاسن المرأة لارادة تزويجبا وف م تتقدم الرغبة فى ترو با 
ولا وفعت اخطبتها . 


وعن مد بن مسلبة قال : سمعت رسول الله صل انه عليه وسل بقول : « إذأ ألق 
الله عز وجل فى قاب امرىء خطبة امرأة فلا بأس أن نظر للہا ء رواه أحد وابن 
ماجه ؛ وفيه أن اللكاح لابد ن من الصداق» وفبه استحياب ذكر الصداق فى العقد 
لآنه أقطع لانزاع وأنفع للرأة» فاو عقد بغير ذكر صداق صح ووجب لا مر الل 
بالدخول » وفيه استحباب تعجيل تسلم المبر » وفيه جواز الكاح بالخاهم الحديد 
وما هو نظير قيمته ؛ ونقل عياض الإجماع على أن مثل الثىء الذى لا تول ولا له 
قبمة لا تكون صداقا ولا يحل به النكاح » وفيه جواز كون الإجارة صداقا. وقد 
تقل عياض جواز الاستئجار لتعلي القرآن عن العلا كافة إلا الحنفية » وفيه دليل 
على أن من قال زوجت فلانة فقال زوجتا ,كذا كى ذلك » ولا حتاج إلى قول 
الزوج قبلت إذا ظهر منه قرينة القبول ؛ وقد ذهب جور العلماء إلى أن النكاح 
يتعقد بكل لفظ يدل عليه , وهو قول الحتفية والمالكية وإحدى الرواشين عن 
أحد » وأصولة تشد بأن العقود تتعقد ما .دل على مقصودها من قول أو فعل . 
وفيه أن طالب الحاجة لا ينبثى له أن يلح فى طلها نل يطلها برفق رتأن ويدخل 
فى ذلك طالب الدنيا والدين من مستفت وسائل وباحث عن علم + وفيه نظر الإمام 
إلى مصالح رعيته وإزشاده إلى ما.يصلحرم » وفيه المراوضة فى الصداق وخطبة المر. 
لنفه » وفه جواز عرض المرأة نفا على الرجل الصالم : وفيه فوائد آخرء 
والله الموفق . ١‏ 


الحديث الثالث 


ع 


عن أل ن مالك رکی عند ا در ااه 


or وعم‎ 


وسل ب ی عبد الر من ن عَوْف وَعَليْهِ زدع زغفر O‏ 


م 


- ه548 - 
اله عليه وسل تيم" ؟ فقال : اروك ال وت اا ففال : 
مادقا ؟ قال : وَرْنَ نواة من ذَمَبٍ . قال صلى الله عليه وسا : 
ارك الله لك » أو" ولو قاو » .. ا 


(قوله صل الله عليه وسل ميم) أى ما شأنك » أو ما هذا ؟ وه كللة استفبام 
مبنيه على النكون . وفى رواية لاطبرانی : , فقال له مهي » وكانت كلمته إذا أراد 
أن يسأل عن الثىء ٠‏ ( قوله وزن نوأة من ذهب ) المراد واحدة نوى المر ؛ 
والطبرانى» قال أنس : ء جاء وزتها ربع دينار » وقيل لفظ النواة من ذهب : 
عبارة عما قيمته خمسة دراهم من الورق . قال الشافعى : النواة ربع النش » والنش 
نصف أوقية» والاوقية أربعون درهما . ( قوله بارك الله لك أولم ولو بشاة ) 
لو للتقليل ؛ وفيه دلبل على توكيد آم الولمة . قال عياض : وأجمعوا على أنه لا حد 
لأكثرها » وأما أقلبا فكذلك » والمستحب أنها على قدر حال الزوج » وفيه 
استحباب الدعاء للتزوج » وسؤال الإمام والكبير أصحابه وأتباعه عن أحواهم و 


وجواز خروج العروس وعليه أثر العرس من خلوق وغيره . 


وفيه جواز التزعفر للعروس وخص به عموم البى عن التزعفر للرجال » 


والله أعل . 


اباد 
بٿ 7 5 


ey مرت أر‎ E 
2^ هاي‎ 


رسول” الله E‏ : لاجا م کا تی 
تطپ م تحيض فط » > فن ندا له أن ينها فياه قبل أن 


g2 


سا فلك العدّة کا مر اذ لع وجل » وفى لفظ : > ف يض 
داه ر 


حيضةه 1 سوى 0 1 4 فما « وق لفظ : وه 
من طلاقهاً وَرَاجَمهأ عبد اک 7 رسول لله على الله عليه 5 0 


0 


الطلاق : حل قيد النكاح . والآصل فى مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع . 
قال الله تعالى : ( با أا النى إذا طلقم النساء فطاقوهن لعدتمن وأحصوا العدة ) 
وقال تعالى : ( الطلاق س تان فإمساك ءعروف أو تريح بإحان ) قالت عائشة 
رضى الله عنها : « لم يكن للطلاق وقت يطلق الرجل امرأنه ثم يراجعبا مالم تنقض 
الد م ركان نين ر جل فق آلا ضار وين أهلة عضن ما كوق يت الاس فقال + 
والله لاتركنك لا أا ولا ذات زوج» جعل بطلةبا حتى إذا كادت العدة أن تنقضى 
راجعبا » ففعل ذلك مارآ » وأنزل الله عز وجل فيه : ( الطلاق تان فإمساك 
معروف أو تسريح بإحسان ) فوقت الطلاق.ثلاثا لا رجعة فيه بعد الثالثة حى 
تكح زوجا غيره » أخرجه ابن مردويه . قال البخارى : « وطلاق السنة أن يطلقبا 


- ۹۷ — 
طاهراً من غير جماع » ويشهد شاهدین » . (قوله طاق امرأته وهی حائض) ولل : 
« تطليقة واحدة فتغيظ منه رسول الله صل الله عليه وسل » . قال اين عباس 
د الطلاق على أربعة أوجه : وجبان حلال » ووجبان حرام : فأما اللذان هيا حلال» 
فأن يطلق الرجل امرأته طاهراً منغير جاع » أو يطلقها حاملا مستبيناً حلبا . 
0 : فأن يطلقبا حائضاً ؛ أو يطلقها عند الماع لا يدرى اشتمل 
لرحم على ولد أم لاء رواه الدارقطنى . . (قول ليياجعبا) فيه دليل عل وجوب 
الراسسة لمن طلق فى الحيض لأنه حرام . وى رواية ٠‏ رہ قليراجعها " م 
ليطلقها طاهراً أو حاملاء ٠‏ (قوله ثم يمسكبا حتی تطبر ثم تحيض فتطبر ) فى روایة 
٠‏ مره أن يراجعها فإذا طبرت مسہا حتى إذا طبرت أخرى فإن شاء طلقا وإن 
شاء أمسكبا » والحكة فى ذلك أن لا تصير الرجعة لغرض الطلاق . ( فوله فتك 
المدة ا أمر الله عز وجل ) أى فى قوله تعالى ( يا أيها النى إذا طلقتم النساء 
فطلقوهن لعدتهن ) . ( قوله خسبت من طلاقما ) فى لمظ , حسبت عل بتطليقة 
وفى رواية عن ابن عمر عن النى صل الله عليه وسل قال « هى واحدةء رواء 
الدارقطنى. وفى ا لحد بث من الفوائد أن الرجعة يستقل بها الزوج دون الولى ورضا 
المرأة ما قال تعالى ( و بعولهن أحق برهن فى ذلك إن أرادوا إصلاحا ) ' 
وفيه حرم الطلاق فى الحيض أو فى طبر جامعما فيه » وفيه أن الطلاق عع 
بالحائنض وحسب عليه تطليقة واحدة » وال أعل . 


الحديث الثانى 
عن فاطمة بنت قيس رضى الله عنها N‏ 
7 ٤رت‏ ر 5 یچ ص ے سے م و 
E‏ هو فا .وق رواءة : طلقها ااا رل اا 


لشمیر فس له ا : والته مالك علينا من َء . ابت ك وعو ل 
اله سل اله عليه وسل ف کرت ذل له تال : ليس لك عليه نفقة : 


- 4۸ — 


و ت 


وف لفظ : وَل سکتی فأمرھا أن تد فى بات مشر E‏ 
2 لے 9ے ے 7 ەس خا ج 5 و رعيير 
تلك أمراة يغشاها احابىء اعتدى عند ان آم م كتوم فإنه رجل 


o‏ ا س e‏ س 
احمى » تضعين ثيابك فإذا حللت فاذنینی . قالت : اا 


کہ ہے e‏ مه رس هع عه 
عاتقو» وما مُمَاوية فصئلرك ل مال اي ماله ديار 
a 5‏ 0 بد د 
فک رهه ثم قال اک اسا نر ريك » فنا حه خعل ال 
فيه ار أو اغشيطت به » . 


( قوله طلفبا ألبتة وهو غائب ) وفى رواية  :‏ طلقها ثلاثاً» فى رواية لمم : 
؛ أن زوجبا خرج مع عل رضى الله عنه لما بعثه النى صلى الله عليه وسلم إلى الين 
فبعث إلها ,تطليقة ثالثة بقيت ها » . ( قوله ليس للك عليه نفقة ) فيه دايل لقول 
الجبور : أن المطلقة البائن لا نققة لها . (قوله وى TS‏ اذهب 
أحمد وإسحاق وأبى ثور : أنه لا نفقة لها ولا سكى أيضا . (ة, قوله تلك أمرأة بغشاها 
ای ) أى يزورونها لصلاحبا . ( قوله أما ا جم فلا يضع عصاه عن عاتقه ) 
فى روا : ٠‏ أنه ضراب للناء » . 

وفى الحديث دليل على جواز ذكر الإنسان عا فيه عند النصيحة » وأنه لا يكون 
من الغية احرمة » وفه استعال المبالغة وجواز نكاح القرشية للدولى» والله أعلم . 


اح الع 
الحديث الأول ) 
عن ية الْسْلمية E‏ 5 2 
بن عار بن لوي »و ركان م ن شود با فتوقى عَم] فى حو الداع 
رهی تاد كل تلبت EO‏ ليا شا وفاتو» 55 عات عن 
قاسما حلت الُطأب » مَدَغَلَ علا أو السابل بن بنككك 
رجحل من علد انار كال 7 :مالا راك ب لا رجِين 
التتكاحء وَالوما أنت با أكج ئی كار شر روعشلل 
قالت سبية : كلما قال لى ذلك بجنت ل بابي ا 
ال ا صلی الله عليه وسل فَأَلتُهُ عن ذلك فأفانى _ 0 
ق حت حون وَسَت على » ومر نی بالثر دج إن بدا لی » قال ابن 


شباب : کک کک حیں E‏ و بت ١‏ فى دما 


الأصلفى وجوب العدة الكتاب والسنة والإجاع . قال الله تعالى : (والمطلقات 
اس تصن ,أ نفسين كلاثة 5 روء ) وقال تعالى : ( واللانى سن من الحيض من 
نسائكم إن | رتام فعدتهن ثلاثة أشبر واللاثى لم بحضن » وأولات الأحال أجلبن 
أن يضعن لمن ) وقال تعالى : ( والذين بتوفون ن منک ويذرون أزواجا شر صن 
بانفسين أريعة أشي وعشرا ) والعدة اسم لمدة التريص . والمقصود الاصلى منها 


اي ## سد 


براءةالرحم . . والحخديث دليل على أن الحامل تتقضی عدتها وح 2 وقت 
كان . ( قوله فلا تعلت من نفاسها ) أى طبرت . 


وفى الحديث من الفوائد أنه ينبغى لمن ارتاب فى فتوى المفتى أن يبحث عن 
النص فىتلك المسألة » وفيه الرجوع فى الوقائع إلى الاءلم ؛ وفيه جواز تحمل المرأة 
بعد انقضاء عدتها لمن مخطيا » وفيه غير ذلك » والله أعل . 


الحديث الثانى 


انح تارمت رضى الله عنبا قالت : « ف م 


1 ا‎ ٠ 


- 2 مه لم 
ل حبيية فدعت بصفرَة د مسحت بذراء عا ¢ فتَأأت: صنعمك 


!ِ 

د لأ تين رسولة اف يلل عليه وسم . ۳ ا 
تومن باه ي واليوم الآخر أن مدآ ل ميت فوق لث إلا ع 
اح ات رد A‏ 


قال ابن بطال : الإحداد امتتاع المرأة المتوفى عنها من الزينة كلبا من لباس 
وطيب وغيرهما » وکل ما كان من دواعن الماع . وأباح الشارع للرأة أن تعد 
على غير زوجبا ثلاثة أيام لا شلب م من لوعة الزن ومجم من ألم الوجد انی . 
وقال البخارى › قال الزهرى . لا أرى أن تقَرب الصدية الطب لان علا العدة . 


وى الحديث دلول على ريم الإحداد على غير الزرج ووجوب الاحداد ف 
المدة المذكورة علىالزوج » وفيه أنه لا إحداد على امرأة المفقود لقوله «على ميت» 
وأما المطاقة الرجعية فلا إحداد علما بالإجماع . وقال الور : لا إحداد على البائن 


أيضاً » وفيه أن الإحداد على كل زوج سواء كان الموت قبل الدخول أو بعده» 
لقوله إلا على زوج » ولقوله تعالى : ٠‏ وبذروت أزواجا .. 


۳ 
( قوله أربعة أشهر وعشرا ) قيل الحكة فيه أن الولد ,تكامل تخليقه وتنفخ 

فيه الروح مد مائة وعشرين يوما وهى زيادة. على أربعة أشهر بنقصان الآهلة جير 
الكسر إلى عقد العشرة على طريق الاحتياط ؛ وتجب عدة الوفاة فى الممزل لقول 
النى صلى الله عليه وسلم لفريعة بنت مالك : « امكثى فى بيتك النى أتاك فيه نى 
زوجك حى بلغ الكتاب أجله »> رواه الخنسة» ويحوز خروجها للعذر . وعن 
ابن مسعود : ه فى نساء نعى إاهن أزواجين ويشتكين الوحشة . فقال : يجتمعن 
النهار . ثم ترجع كل اعسأة منون إلى بيتها بالليلء أخرجه عبد الرزاق » والله عل . 


الحديث الثالث 


3 عطية رضى الله عنها أن سول لل ملا عليه رس 
قال :لأ نحد اما ة عل ميت فواق ثلاث إلا ل روج أ ا 
وا ْنا لأب عملي » ولا كتيل 


ولا س طيبا وَل یا إلا إا طبرت ن نبذة من طا واا ر). 


2 


المَصْب : ثثياب من امن فما بياض وسواد . 


الحديث الرابع 


عن أم سامة رضى اله عنها قالت : « امت امثراً إلى رسول اذ 
صلی الله عليه وسل فقألت : یارسول الله إن ا بتتى توف عنما روشا 
وقد اکت يها أقنكساها ؛ فل زول أت ىا الله عليه وسل 
لآ مرن أ 5ک ذل وله لآ “قال : | 55 


2 


300 
أشبر وَعشكء وقذ كانت إحدا کن فى اماماي ترز بابر مَل 
أ الول 5 فقالت زنب : كانت راء د إذا ر ا زوجب 
ا رلت شر وا 2 سس طيباً رلا سا ر عر 


أذ طعا 0 


8 سم 


م ٠. ٠.‏ ٤ھ‏ 2ه 
بعد ما شاءت من يب أو غيره » 
ت 2 ° 2 


عي اح اا ا 
ا اس ا 
وإنما بعصب السدى دون اللحمة . قال ابن ر : أجمع العلماء على أنه لا بحوز 
للحادّة لبس الثياب المعصفرة ولا المصبغة إلا ما صبغ بسواد ؛ فرخص فيه مالك 
والشافعى لكونه لا يتخذ للزينه » بل هو من لباس الحزن . ( قوله ولا تمس طيباً 
ولا شيا إلا إذا طبرت نبذة من قسط أو أظفار) قال النووى : اقرط والأظفار 
نوعان معروفان من اللخورء وليسا من مقصود الطيب » رخص فيه للمغتسلة من 
الحيض لإزالة الرائحة الكرية تقبع به أثر الدم 0 


(قوها إن ابنتى تو فى عنها زو جما وقد اشتكت ت عينها أفتكحلرا ؟ فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسل : لا ) فيه دلبل على تحر م الا كتحال على الحادة)» وف الموطأ 
وغيره من حديث أم سلة و اجعليه باللبل 3 بالنبارء . وعنها قالت : « دخل 
عل رسول الله صل الله عليه وسل جين توفى أبو سلة وقد جعلت على عى صيراً . 
فقلت إنما هو صبر با رسول اله ليس فيه طيب . فقال : إنه يشب الوجه فلا تجعليه 
إلا باليل وائزعيه بالنهار » ولا تمتشطى بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب : قالت : 
قلت أى شىء أمتدط با رسول الله ؟ قال : بالسدر تغلغلين به رأسك » رواه 
أبو داود والنسانى . قال الحافظ : ووجه المع بين الأحاديث أا إذا لم تحتج 


مسد 


إلى الكحل لا عل ٠‏ وإذا احتاجت لم جز بالنهار ويجوز بالليل » مع أن الاول 
تركة » فإن فعلت مسحته بالهار . ( قوله إنما هى أربعة أشهر وعشر وقد كانت 
إحداكن فى الجاهلية ترى بالبعرة على رأس الحول ) فيه إشارة إلى تقليل إلدة . 
بالنسبة إلى ما كان قبل ذلك . وف رواية  :‏ فقال لا تكتحل » قد كانت إحدا كن 
تمكث فى شر أحلاسها أو شر بيتها فإذا كان حول فر كلب رمت ببعرة» فلا حى 
تمضى أربعة أشهر وعشر » . ( قوله 00 الم خير الشعث البناء 
( قوله بدابة حار أو طير أو شاة فتفتض به ) قال مالك : تمسح به جلدها . وقال 
ابن قتيبة : سألت الحجازبين قن الافتضاض » فذكروا أن المعتدة كانت 3 
ماو تقل ظفراً ولا تزيل شعراً » ثم تخرج بعد الخول ,أقبح منظر» ثم 

أى نکر ما هى فيه من العدة بطائر تمسح به قبلبا وتنبذه فلا بکاد بعيش بعد 
ما تفتض به ٠‏ (قوله ثم تخرج فتعطى ) سعرة فترعی بها ) وف روابة « من بعر الْعْنم 
أ و الإبل فترى به أمامها فيكون ذلك إحلالا ها » وقيل ترى من عرض من كلب 
أو غيره ترى من حضرها أن مقاءبا حولا أهون علا من بعرة ترى بها كلا 
والمراد الإشارة إلى أنها رمت العدة رى البعرة » وقيل إشارة إلى أن الفعل الذى 
فعلته من التربص والصير على البلاء الذى كانت فيه لا انقضى كان عنسدها منزلة 
البعرة الى رمتها استحقارا له وتعظها لحق زوجب ء والله أعل . 


E 
الحديث الأول‎ 


a ١ 
: عن عبد الله بن عم ا « أن فلات بن فلان قال‎ 
سولاك ارات ا تادا :ات على فاح كيف متم ؟‎ 


€ 


إن تک تکل بار عم ر وإن سكت سكت كل مثل ذلاك . 


— كا 


قال : فسَكت الي صل لل عليه وسل كل يجي » كلا كن ند ذلك 
> 2 


أن ال: إن اذى سالك عن قَدابتايت 5 کال الع وجل 


داولا ء الآيات فى سورة النور : وان مون رواجم » فتلاهن 


رور رر 6 ع 


ا ور ا أن عذاب 


الانيا أُهوّن من عاب الحو 
E‏ 


فقال : لآ» الى بثك با قّ نيا ما ڪڌ بت علهاء ثم دَمَامَا 
ا نا اعون من عَذاب الأخرنة . 
VE‏ رَالنَى بسك بال إ ا لکاذب قدا بار جل قشمد . 
زيم ادات باه إنه ن الصّادقين » وَاتَلامسَة اله عله 


الصّادقينَ . م فرق ينما ء ثم قال : ال 1 ۶ أن خد كاذب 
هل مك تائ تا . وفى لفظ : لا سيل لا عَم قال يا رسول 
اله : مال ؟ قال : لآمَالَ لك إن كنت صدقت علا فمو عا اتات 
من فرجها ؛ وَإنَ كنت کدبت علا فو بد اف مما . 


ا 1 راع عمد و 
عن عبد الله بن عمر رضى الله عنما : « RT‏ 


Ee‏ من ودا فى رمان رسول الله صلی الله E‏ مرا 


هوى# ل 
رسو الل صلی اٹ علیہ وسل قتعا کا عل" انه تنا » ثم ّى 
ك1 e e‏ “ال ده 
بالولد لامراة وَفرق بين التلاعنين » . 


الأصل ف اللعان قوله تعالى : (والذين يرمون أزواجبم ولم یکن لم شبداء 
إلا أنفسم فشبادة أحدم أربع شهادات الله إنه لمن الصادقين » والخامسة” أن 
لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين » ويدرأ عنها العذاب أن تشہد أربع شبادات 
الله إنه لمن الكاذبين » والخامسة” أن غضب الله علها إن كان من الصادقين ) . 
واللعان والملاعنة والالتعان : عى » وهو مأخوذ من الأعن » وخصت المرأة 
بالغضب لعظم ذنبها إن كانت كاذية لما فيه من تلويث الفراش والتعرض لإلحاق 
٠‏ ما ليس من الزوج به . قال القفال فى حان الشرءءة : كررت أمان اللعان لانها 
أقيمت مقام أربعة شهود فى غيره ليقام علها الحد ومن *تم' سميت شبادات | ه . 
وفى أحاديث اللعان من الفوائد : أن المفتى إذا سثل عن واقعة ولم بعلم حكببا 
ورجا أن بحد فما نضا لا بادر إلى الاجتهاد فا » وفيه أن البلاء موكل بالمنطق 
وأنه إن لم بقع بالناطق وقع بمن له به وصلة »> وفيه أن الحاك يردع الخمم عن 
القادى على الباطل بالموعظة والتحذير ويكرر ذلك ليكون أبلغ » وفيه أن اللعان 
إذا وقع سقط حد القذف عن ا لاعن للرأة والذى رمت به ٠‏ وفيه أنه ليس على 
الإمام أن عل المقذوف مما وقع من قاذفه » وفيه أن الحامل تلاعن قبل الوضع 
لان اللعان شرع لدفع حد القذف عن الرجل ودقع حد الرجم عن المرأة» فلا فرق 
بين أن تكون حاملا أو حائلا » وفه أن الحكم يتعلق بالظاهر » وام السرائر 
موكلا إلى الله تعالى » وفيه غير ذلك › والله أعل . 


الحديث الثالث 
عن ألى هريرة رضى الله عنه قال : « جاه رجل من بنى فزَارَة إلى 


النىّ صق الله عله و سل فقال : إن اما ى ولت غلامًا سود ء فال 


و 
ای سی ا عله وسل ھل لإ 8ل :تم ل قاو | 
ال : حمر . قال : فهل يكون فا من أَوْرَقَ ؟ قال : إن فا رر . 

قال : : فى اتا ذلك ؟ قال :تی أن 0 اعراق قال وعدا 


ع2 


6 ا 


ص5 ا ل ر عراق . 
( قوله إن امرأتى ولدت غلاما أسود ) فى رواية لمم ۾ وهو يعرآض بأن 
ينفيه » والتعريض هو ذكر شیء يغهم منه شی۔ آخر لم یذکر . قالالمهلب : التعريض 
إذا كان على سيبل السؤال لا حد فيه » وإتما بحب الحد فى التعريض إذا كان على 
سبيل المواجبة والمشاتمة . ( قوله هل فما من أورق ) هو الذى فيه سواد ولاس 
بحالك بل ميل إلى الغبرة» ومنه قبل للحامة ورقاء . ( قوله تأنى أتاها ذلك ؟ قال 
عسى أن يكون نزعه عرق ) أى تمل أن يكون فى أصوطما ما هو باللون المذ كور 
فاجتذيه اء على لونه . 
وفى الحديث ضرب ال حل » وتشليه الجبول بالمعلوم تقريباً لمهم السائل » وقيه 
أن الزوج لابجوز له الانتقاء من ولده بمجرد الظن » وأن الولد يلحق به ولو خالف 
لونه لون والديه » وفيه الاحتياط للاناب وإبقاؤها مع الإمكان والزجر عن 
تحقيق ظن السوء » وفيه تقدحم حك الفراش على ما إشعر به عخالفة الشبه . قال 
القرطى : لا يحل نى الولد باختلاف الآلوان المتقارية كالآدمة والسمرة . ولافى 
البياض والسواد إذا كان قد أقر بالوطء ولم عض مدة الاستبراء اه . والله أعل . 


عن عائشة رضی الله عنها قالت : « اختصم” سعد ای راص 


رمع مر lo‏ 


وعبد ن زمعه ة فى غلم قال د رلا ا ان لق 


و . 2 رفي ر م ےکر ر ل e if‏ 
عتبة ن الى وَقأصء إل أنه أنه 2 نظر* إلى ش پد . وَقال عبد بن 
جمدت EY‏ تسم أرط FW TIA‏ 

زمعة هذا ]+ با رَسُول الله ولد على فراش أبى ا 


رسول الله و0 يا ا ال : هو لك 
5 دمر < e lo,‏ ر ش ا رهم . 
1 35 کا سر قط » . 


قال الحافظ : والذى يظبر من سباق القصة أنها كانت أمة مستفرشة لزمعة » 
فاتفق أن عتبة زنا مها » وكانت طريقة الجاهلية فى مثل ذلاك أن السيد إن استلحقه 
لحقه » وإن نفاه انت عنه » وإن ادّعاه غيره كان مد ذلك إلى السيد أو القافة . 
وقد أخرج أبو داود تلو حديث الباب بسند حسن إلى عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده قال : و قام رجل فقال : يارسول الله إن فلاناً انی عاهرت بأمه فى 
الجاملية . فقال رسول الله صلى الله عليه ولم : لا دعوة فى الإسلام > ذهب أص 
الجاهلية » الولد لافراش وللعاهر الحجر » . ( قوله الولد للفراش ) أى سوا 
كانت المستفرشة حرة أو أمة ولا تصير الآمة فراش إلا بالوطء » وأما الزوجة 
فتكون فراشاً مجرد العقد بشرط الإمكان زماناً ومكاناً . 


قال الموفق : من أتت امرأته بولد يمكن كونه منه وهو أن تأتی به بعد ستة 
أشهر منذ أمكن اجتاعه بها ء ولاقل من أريع سنين منذ أبانها » وهو عن يولد لله 
لحقه نسيه . وقال ابن دقيق العيد : والحديث أصل فى إلحاق الولد بصاحب الفراش 
وإن طرأ عليه وطء حرام . وقالالشافعى : هو له مالم ينفه ».فإذا نفاه بما شرع له 
كاللعان انتنى عنه . ( قوله وللعاهر الحجن ) أى للزانى الخيبة والحرمان ؛ وجرت 
عَادَة الغرت أن تقول لن غات : له الحجر » ويه الحجر والشراب واخرج 
ا جاک فى حديث زيد بن أر قم زمن الولد للفراش وف فم العاهر الجر قاراد 
بالحجر أنه يرجم . (قوله واحتجى-منه ياسودة) لاريم صلى الله 


ساخء” = 
0 الو لد وي لد 
ل دللا على أن القائف إنها يعتمف فى اش إذا لم يعارضه ما هو 
أقوى منه » لان النى صل الله عليه وسل لم يتت هتا إلى الشبه بل حكم بالولد 
لصاحب الفراش » وكذا لم حكم بالشبه فى قصة الملاعنة لاه عارضه حك أقرى منه 
وهو مشروعية اللعان » والله أعل . 


عن عالشة رضى اله عنها أنما قالت : « إن رسول الله صلی الله عليه 
وسل دخل عل مسرورا برق برق اسار وجه . فال 1 ٣ري‏ أن 


1 


o يمل‎ 


: جرا نظر آنا إلى رَيْد بن عارثة وأسامة ن ويد E e.‏ 


OD 


َر 


هذه زه الاقدام کک « «کان e‏ «. 


افا هي اى ر الشبه وجيز الآثر والججع القافة . ( قوله تبرق أسارير 
وجبه ) الأسارير : الخطوط الى فى الجببة . ( قوله ألم ترى أن بحزراً نظر آنفاً 
إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد ) وفى رواية : ألم ترى أن محزراً المد جى دخل 
فرأى أسامة وزيداً وعلبما قطيفة قد غطيا رءرسهما وبدت أقداءبما . فقال : 
إن هذه الأقدام بعضها من بعض » المد لى : نسبة إلى مد بن مرة بن عبد مناف 
ابن كنانة » وكانت العرب تعترف لم بالقيافة » وليس ذلك خاصا بهم . 

قال أنو داود : نقل أحمد بن صالح عن أهل النسب آم كانوا فى الجاهلية 


يفدحون فى نسب أسامة 3 لآنه كان أسود شديد السواد 2 وكان أبوه ايض من 
القطن » فلما قال القائت .ما قال مع اختلاف اللون شر النى صلى الله عليه وسل 


5 "0Q 

بذاك لكونه كافلا لم ١‏ ه . وأم أسامة هى آم أيمن مولاة النى صل الله عليه وسل ٠‏ 
قال ابن شهاب : كانت حدشية وصيفة لعيد الله والد النى صلى الله عليه وسل ٠‏ 

قال الحافظ : وف الحديث جواز الشبادة على المنتقية » والاكتفاء بمدرفتها 

من غير رية الوجه » وقبول شبادة من شبد قبل أن 'يستشيد عتد عدم التهمة » 

وسرور الحا لظبور الحق لأحد الاصمين عند السلامة من الموى» و بالله التوفيق . 


عن أبى سعيد الحدري رضى له عنه قال + «ذ كر مرل 0 
فوسل ال عليه وسل فقال : ll‏ فل اح ذلك ؟ و يقل فلا 
َمل ذلك أَحَد ك“ » فإنه ليست ت قن عخأوقة ١‏ إلا اشالتماً» . 


الحديث السابع 


2 5 ولة ا ر 0 2 
عن جار رضى الله عنه قال : وکا نعز ل والقر* ان رل و كان 


e2‏ اس 


شيا ھی عل 5 تهنا عن ل “أن ¢` 


العزل : النزع بعد الإبلاج لينزل خارج الفرج . ( قوله ذكرالعزل لرسول الله 
صل الله عليه وسلم ) فى رواية « خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غزوة 
نى المصطلق » فسيينا كرام العرب › وطالت علينا العزبة ورغينا فى الفداء » 
فأردنا أن نستمتع ونعزل ٠‏ فقلنا نفمل ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين 
أظهرنا لا نسأله؛ فسألناه » . وفى رواية مسل قال ه ذكر العزل لرسول !لله صلى الله 
عليه وس قال : وما ذلك ؟ قالوا : الرجل تكون له المرأة ترضع له فبصيب ما 
ويكره أن تحمل منه » والرجل تكون له الآمة فيصيب منها وبكره أن تحمل منه » 


۰ 

( قوله فقال : ولم يفعل أحدك ذلك ؟ وم قل فلا يفعل ذلك أحدك) أشار إلى أنه 
م يصرح لم بالنبى » وإنما أشار إلى أن الأول ترك ذلك ؛ لآن العرل [نما. كان . 
. خشية حصول الولد فلا فائئدة فى ذلك > لآن الله إن كان قدّر خلق الولد لم يمنع 
العزل ذلك » فة د يسبت الماء فلا يشعر العازل فيحصل العلوق و بلحقه الولد » 
ولا راد لما قضى الله . ولمذا قال : فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله عالقا . (قوله 
.كنا نعزل والقرآن ينزل »لو کان شیتآ ينبىعنه لنهانا عنه القرآن) كأنه يقول فعلناه 
فى زمن التشريع » ولو کان حراما لم نر" عليه . ولملم عن جابر : « أن رجلا أتى 
رسول الله صلى الله عليه وسل فقال : إن لى جارية » وأنا أطوف علا » وأنا 
أكره أن تحمل . فقال : اعزل عنها إن شت » فإنه سيأتها ما قّر لحا » فليث 
الرجل ء ثم أتاه فقال : إن ال جارية قد حبلت . قال : قد أخبرتك » وفى رواية : 
« فقال أنا عبد الله ورسوله » . قال ابن عبد البر : لا خلاف بين العلباء أنه 
لابعزل عن الزوجة الحرة إلا بإذنهاء لان الماع من حقما ولا ا مطالبة به ؛ وليس 
الجاع المعروف إلا مالا يلحقه عزل اه . وأخرج عبد الرازق عن ابن عباس 
قال : « قستأذن الحرة فى العزل ولا تستأمى الآمة » فان كانت أمة تحت حر فعليه 

أن ستأمها , . ش ٠‏ 


الحديث الثامن 


a سمع رسول الله‎ E 
بقول : « لس مِنْ رجل اذَعَى لدَيرأبيهِ وهو له إلا كر »ومن‎ 
ا فاش 8 0 1 مَقعَدَهُ من النار ومن دارجلا‎ 
بالكفر أو قال يا عَدُوَ الله لأس كذلك إلا عار عله » كذا عند‎ 
.. مسل ؛-وللبخارى محوه‎ 


همل 


٠‏ (قوله [لاكفر) أى فمل فعلا شييها بفعل أهل الكفر » وذلك حرام » وليس 
م ا ات رك مار i‏ 

بن طال : ليس معنى هذا أن من اشتهر بالنسبة إلى غير أبيه أن يدخل فى الوعيد 
i‏ المراد من تحوكل عن نسبه لأابيه إلى غير أبيه عالما 
عامداً مختاراً . ( قوله ومن ادعى م'ليس له فليس منا ولبتبوا مقعده من النار ) 
أى ليتخذ منزلا من النارء وهو خير بلفظ الاس . ( قوله ومن دما رجلا 
بالكفر أو قال ياعدو الله » ولي سكذلك إلا حار عليه ) أى رجع . قال ابن دقيق 
العيد : وهذا وعيد عظم لمن كفر أحداً من المسلبين ولي سكذلك » وهى ورطة 
عظيمة وقع قا خلق كثير من المتكلمين ومن المنسوبين إلى السنة » وأهل الحديث 
الا اختلفوا فى المقائد فغلظوا على مخالفهم وحكوا كفرهم » وابلق أنه لا يكفر 
أحد من أهل القبلة إلا بإنكا طراري الترو ب ا حيكد کون 
مكذ الشرع اه. 


قال الحافظ : وف الحديث حرم الانتفاء من النسب المعروف والادّعاء إلى 
غيره » وقيد فى الحديث بالعل » ولابد منه فى الحالتين إثياتاً وتف لآن الإثم [هما 
رتب على العام بالشىء المتعسّد له » وفيه جواز إطلاق الكفر على المعاصى لةصد 
الزجر ‏ ويؤخذ من رواية ملم تحريم الدعوى بثى. ليس هو للدعى فيدخل فيه 
الدعاوى الباطلة كلا مالا" وعدا وتعلاً ونسياً وحالا وصلاحا ونعمة وولاء 
وغير ذلك » ويزداد التحرسم بزيادة المفسدة المثرئية على ذلك اهء والله أعم . 


 عاولاباتك‎ ٠ 


عن ابن عباس رضى الله عنما قال : قال رسول الله 0 
وس دف بنت رة : عل لى » حرم من ال رصاع ما تحرام من 
الوا أخى من اللضّاعَةِ » . 


الأصل فى التحر بالرضاع الكتاب والسنة والإجماع . قال الله عز وجل : 
( حرمت علیک آمہاتک وباتک وآخواتک وعماتكم وخالاتک وبنات الأخ وبنات 
الات وأمباتكم اللاتى أرضعتكم وآخواتك من الرضاعة الآية ) . 


( قوله حرم من الرضاع ما حرم من النسب) قال بعض الفقباء : كل ما يحرم 
من النسب بحرم من الرضاع إلا أربعاً » وقال بعضهم : إلا ستنّاء وقال بعضهم : 
إلا أم أخته وأخت ابنه . قال ابن كثير : والتحقيق أنه لا يستثنى شىء من ذلك 
لاه بوجد مثل بعضبا فی النسب 3 وبعضبا إا عرم من جبة ا 
الحديث شی . أصلا ألبتة » ولله الجد أ ه. 


والمقصود أن الام تحرم بالرضاع کا تحرم بالنسب» وكذا الجدات وإن علون» 
والبنات وبنات الأولاد وإن سفلن » والأاخوات من كل جبة » والمات وعمات 
الوالدين وإن علواء والخالات وخالات الوالدين وإن علواء وبنات الح وبنات 
الاخت ونات أولادم وإن سفان » وأم الزوجة وجداتها وإن علون من الرضاعة 
والنسب فيحرمن بعقد النكاح »> والررائب »> وهن بنات المرأة'من غيره وشات 
أولادها وإن سفان من الرضاع والنسب بعد الدخول > وزوجات أبنائه وأبناء 


PY -— 

أولاده زان سملو من الرضاع والنسب نفس العقد » وحلائل الاب والأجداد 

وإن غلوا من الرضاع والنسب . وكل امرأة تحرم بعقد النكاح تحرم بالوطء ف ملك 

الهين ء فلو ملك أختين من نسب أو رضاع لم جز له أن يجمع بينهما فى الوطء > 
وكذلك بين المرأة وعمتها أو خالتها من فسب أو رضاع . 


الحديث الثانى 


و :قال رسول الله صلی الله عليه وسل 
و2 رم م ممن الولادة » . 


ىن لهسم 


ET‏ أن أن أي فشني تادعق ا 
الاب ؟ فقلت : اف لا ادن 0 اسان 2 كه عليه 
و 50 5 أنى ا ل 0 رصن . ا أرْضمتنى 
| نأ أب لشي » دعل ت رسو ال على انه عليه وسل ققات 
يارسول افا ارش هن ارسي وك رست 
ارا ؛فقال 20 مك ربت يك : قال عروة : فبذلك 


کا بت اة ر قول م : حر موا من ن رصاع مارم i‏ 


00 انها دادن ْح EV‏ . فقال : اين 


تنه أيه 
ع 2م 


وَأ تمك : فقلت :ك ذلك ؟ قال رسك ناء حي 


: 5 . قالت : :فسأت رسول الله مل الله عليه وسل ققال : صَدَقَ 


حد ع9 ب 

a:‏ و ا 2 ê 8 ٤‏ ل د لس 
افلح » اذى له ربت عينك : أى افتقرت » والعرب تدعو عل 
ا“ e‏ و 2 ش 
رجل ولا ارد وقوع الامر به » . 

وعنها رضى الله عنها قالت : « دل عله رسول الله صلى الله عليه 

2 9 . ا اه لي 03 ته 
وسا وَعنّدى رَجَل» ققال با عالشة مَنْ هذا ؟ قلت : أخى من الر ضاعة 
سس داس 8 م fe‏ ر I»‏ 2 ا ا عاك 
فقال يا عائشة انظر'ن م إخوا نكن ؟ فإ عا الرضاعَة من الجاع » . 


الحديث دليل على أن لين الفحل بحرم . وصورته أن يكون لرجل امرأتان 
فترضع إحداهما صبيا أجنييا والآخرى صلية فتحرم على المي ا أخته لبه 
من الرضاعة » و حرم من الرضاع ما بحرم من النسب . قال ابن عباس : اللقاح 
واحد» يشير إلى أن سيب اللءن هو ماء الرجل وماء المرأة . ( قو لما واه لا آذن 
له حتى أستأذن النى صل الله عليه وسل ) فيه أن من شك فى حم يتوقف عنه حی 
يأل العلاء . وفيه مشروعية استئذان ا حرم على حرمه . (قوله دخل على رسول 
الله صل الله عليه وسل. وعندی رجل ) وف دواية : و دخل علبها وعندها رجل 
فكأنه تفش کاک ذلك . فقالت : إنه أخى . فقال : الفارن فى إخواكن؟ 
فاا الرضاعة من امجاعة » . قال الملب : معناه انظرن ما سيب هذه الاخوة 
فان حرمة الرضاع إا هى فى الصغر حتى تسد الرضاعة انجاعة . (قوله فإما 
الرضاعة من الجاع ) أى الرضاعة التى تثدت ما الحرمة وتحل ا الخلوة حيث 
يكون الرضيع طفلا لسد اللبن جوعته . وروى الثرمذى عن آم سلة رضى الله عنما 
قالت : قال رسول اله صل الله عله وسلم : :لا بحرم من الرضاع إلا ما فتق 
الأمعاء وكان قبل الفطام » وعن أم الفضل : , أن رجلا سأل النى صلى الله عليه 
وسل عَم المصة ؟ فقال : لا تحرام الر ا والمصتان , .. 
ونی رواءة قالت : ٠‏ دخل أعرانى على ني اقه صلى الله عليه وسلم فقال : يانى الله 


زی كانت لی اة فتزوجت علا أخرى» فزعمت امرأتى الآول أنها أرضعت 


١ - ”١ه©‎ ¬ 


امرأتى الحدق رضعة أو رضعتين . فقال النى صلى الله عله وسل : لا نحرم 
الإملاجة والإملاجتان» رواه أحمد ومل . الإملاجة : الإرضاعة الواحدة مثل. 
اللصة . وف الحديث أن الزوج يسأل زوجته عن سبب إدخال الرجل بيه » 
والاحتياط فى ذلك والاظر فيه . 


الحديث الثالك 


ت 
ر 3 


ن اطارت ا روج ام 2 بی بت أبى إِهَاب » 
غات امه سراد الت : فد ارش كا ا 2 


عه و كين 


مل ال عليه وسل . لا E Mc‏ 
ذلك له . فقال : « رکف وقد رمت أن قد RO‏ 


فى رواية : ٠‏ وهاه عنها و روآأية : «١‏ دعبا عنك أو توه » وى رواية : 
اننا عقبة و نكحت زوجا غيره » والحديث دليل على قبول شهادة المرضعة 
وحدها فى الرضاع . وحمل اججبور انهى على التفزيه والاس على الإرشاد. وفى 
رواية عند المالكية : أ نبا تقبل وحدها لكن بشرط فشو“ ذلك فى الجيران . وقال 
عر فرق يكبا إن جاءت ب وإلا ل إلا أن رما 
ولو فتح هذا الباب م قا امرأة أن تفرق ين الزوجين إلا فعلت . 

قال الحافظ : وفى الحديث جوار إغراض أل ليله بد i‏ 0 الك 


E‏ و اس فم المراد » والؤال عن 


e‏ اماو e‏ قبول شهاذة الاهاء والعبيد . قآل 
البخارى وقال أنس : شادة العبد جائزة إذا كان عدلا' . وقال ابن سيرين : شاد ته 
جائزة إلا العبد لسيده اه » واه أعلم . 


5 ۴۹۹ - 


عن البراء بن عازب رضى الله عنه قال : « َرَج رسو ل اله صلی 
ا نی من مک بهم اب رة شاوی باب ”۲ 
فتناو ما عل رضى ا2 اد يدما ال لقأطمة : دونك ابن 
مء 6 Ns IT‏ 
ا ا وه ابه 0 E‏ َي واا تی . وقال 
ر نت ای ققق بأ رسو الله م! ا 
اا رة الأم J.‏ لل أنت مق وأا منك ك . وقال كدر : 
شت حل وَخُلقٍ . وقال از ند E‏ 


( قوله خرج رسول ته صلی لته عليه وس یی من مكة ) أى فى عرة القضية 
(قوله فاختصم فما على وجعفر وزيد) أى فى آم تكون عنده » وكانت خصو متهم 
فى ذلك بعد أن قدموا المدينة » وكان لكل من هؤلاء الثلاثة فما شبة . أما زيد : 
فللاخوة الى ذكرها . روى أن النى صل الله عليه وسل كان آخى بين حمزة وزيد 
ابن حار » ولكونه بدأ بإخراجها من مك » وأما عل فلانه ابن عمبا وحملبا مع 
زوجته » وأما جعفر : فلكونه ابن عمبا وخالته! عنده. فيترجح جانب جعفر باجتاع 
قراية الرجل والمرأة منها . ( قوله الخالة منزلة الأم ) أى فى الحضانة لانها تقرب 
منها فى الحنو والشفقة والاهتداء إلى ما بصلح الولد » وفيه دلل عل أن الحاضنة 
[ذا تروجت قريب المحضونة لا ققط حضاتها . ( قو وقال للل“ : أنث منى . 
وأا منك ) أى فى النسب والصبر والسابقة والحبة وغير ذلك من اازايا ( قوله 


وقال لجعفر أشهت خائق وخلّق ) الخلق بالفتتح : الصورة ؛ وبالضم : الطبع 


- ۳۷ 
والسجية » وهذه منقبة عظيمة لجعفر . قال الله تعالى : ( وإنك لملى خلق عظيم ) 
وتاك لنيد ET e‏ ومولانا) أق من 2 


ار عطي مل ارح باع شاع بد 
الكبار فى التوصل إلا ء وأن ن الحا كم بين دليل الحم الخصم > وأن الخصم دل 
E‏ ۰ 
أن مرا تالت يارسول الله : ات زوجى يريد أن يذهب بانى » وقد نفعى 
وسقانى من بی أبى عنبة .اء زوجبا » فقال النى صل الله عليه وسل ياغلام. : 
هذا أبوك وهذه أمك» نغذ بيد آہما شئْت » فأخذ بيد أمه فانطلقت به . ش 


قال ابن الق : بذنى قبل التخيير والاستهام ملاحظة ما فيه المصلحة للصى » 
فإذاكان أحد الآبوين أصلح الصى من الآخر قدم عليه من غير قرعة ولا تخبير . 


دابا لحي 
لل 
الحديث الأول 


عن عبد اله بن مسمود رضى الله عنه قال : قال رسو ل الله صلى اله 


نلا إله إلا انه وى 


و * 


00 50 ىه 8 شد | 
سول له إلا بإحدى ثلاث ال الى ¢ والتقس بالنقس » 
وارك لديم القارق لْجَاعَة » . 


قاش : اعرذ س ا وهو القطع »أو من اقتصاص الا لن 
المقنتص يبع جنابة الجانى ليأخذ مثلبا . قال الله عز وجل : (يا أيها الذين آمنوا 
كتب عليك القصّاص ف القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانى بالآنثى قن عفى 
له من أخيه شىء فاتباع بالمعروف وأداء إليه ,إحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة 
فن اعتدى بعد ذلك فله عذاب ألم . Jy‏ فى القصاص حاة يا أولى الالباب لملم 
تقون ):وقال تعالى : ( وكتينا علهم فيا أن النفس بالنفس والعين بالعين والآاتف 
بالآنف والاذن بالآذن والس بالسن والجروح قصاص فن تصدق به فهو كفارة له 
ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ) . 

فال ابن عباس : کان فى بنى إسرائيل قصاص ولم تكن فيم دبة . فقال الله 


هذه الآمة : (كنب عليك القصاص ف القتلى) إلى قوله (فن عن له من أخيه ثى.) . 
قال ابن عباس : فالعفو أن قبل الدية فى العمد . وقال : ( فاتباع بالمعروف ) أن 


. طاب معروف ويؤدى. بإحسان » رواه البخارى‎ ٠ 
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٠‏ .قال أبو عبيد : ذهب ابن عباس إلى أن هذه الابة ليست منسوخة بأية المائدة 
( أن النفس بالنفس ) بل هما محكتان » وكأنه أراد أن آنة المائدة مفسرة لآبة 

البقرة» وأن المراد بالنفس نفس الأحرار ذكورمم وإنائهم دون الآرقاء» فأنفسهم. 
متساوية دون الاحرار . وقال سعيد بن جبير فى قول الله تعالى : ( يا أا الذين 
آمنوا كتب عليك القصاص ف القتلى ) يعنى إذا كان عمد الحر بالحر  .‏ وذلك أن 
٠‏ حيّين م العرب اقتتلوا فى الجاهلية قبل الإسلام بقليل » فكان بيهم قتل 
وج راغات عق فكلا العبيد والنساء فل بأخذ بعضهم من بعض حتی أسدوا ؛ فكان 
أحد الحنين بتطاول على الآخر فى العدة والآموال . خلفوا أن لا رضوا حى 
ش يقتل بالعبد منا الحر منهم » وبالمرأة منا الرجل ٠نهم‏ > فنزل فهم : ( الحر بالجر 
والعبد بالعبد والانثى بالآنثى ) » رواه ابن أبى حاتم . قال الحافظ : والآية أصل 
. فى اشتراط التكافؤ فى القصاص وهو قول الخبور . ( قوله لاحل دم امرىء مسل 
يشبد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله إلا بإحدى ثلاث ) أى خصال ثلاث : 
ه الثيب الزاتى » أى فيحل قتله بالرجم « والنفس بالنفس » أى من قتل نفا عبداً 
بغير حق قتل ه والتارك لدينه » أى المرتد وهو المسلم يكفر بعد إسلامه ( قوله 
المفارق للجاعة ) المراد جماعة المسلمين أى فارقبم بالارتداد . قالالقرطى : ظاهر 
قوله المفارق لاجاعة أنه نعت للتارك لدينه » لآنه إذا ارتد فارق جاعة المسللين» 
غير أنه يلتحق به كل من خرج عن جماعة المسلبين وإن لم يرتد »كن متنع من إقامة 
الحد عليه إذا وجب » ويقاتل على ذلك كأهل البشى وقطاع الطريق وانحاربين ' 
من الخوارج وغيرم ».فيقناولم لفظ المفارق للجاعة بطريق العموم انتهى . وقال 
الإمام أحد : إذا ترك الصلاة كفر وقتل ولو لم بجحد وجوما . وقال اپور 
يقتل حداً لا كفراً , واه أعل . ش 1 


الحديث الثانى 
عن عبد الله بن مسعود رضى اله عنه قال : قال رسول الله صلی الله 


عليه وسل : «أَوْلُ ما ِقَضَى ين الناس وم القيامَة فى الدّمَ » . 


P~ 


أى أول القضايا بوم القيامة القضاء فى الدماء الى وقعت بين الناس فى الدنيا . 
0 النساثى .ه أول ما حاسب عليه العبد ضلاته ؛ وأول ما بقضى بين الناس 
فى الدماء » وفى حديث الصدر الطويل عن أبى هريرة رفعه ٠‏ أول ما يقضى بين 
اناس فى الدماء وہای کل قتيل قد حمل رأسه فيقول : يأرب سل هذا فم قتلی ؟. 
الحديث . قال الحافظ : وفى الحديثك عظل آم الدماء » فإن البداءة إنما قكون 
21 » والذنب نب بعظم : ت عم المفسدة وتفويت المصلحة » وإعدام البنية 
الإنسانية غاية فى ذلك انتهى » والله المستعان . 


الحديث الثالث 


عن سهيل بن ألى حثمة رضى الله عنه قال : ا 
کرو د مو 57 


سبل وحيصة بن موو إلى حير 1 ومئذ طایح تفر E‏ 


RT 2 


ا إلى عبد اله ي سبل وهو e‏ فى دمه قتیلا فدفنه لم قدم 
الينة » فنطلق عبد اسمن ا ا 
إل النئ ل اله عليه وسل ؛ ؛ فذهب عبد د ال حمن وکل فقال صل 
ذ عه وسل : کی كب وَهُوَ أَحْدَتُ قوم فتكت كلما 
فال : أتلفون ' وستحقون دم قات" کک 


الوا : رکف أحذ يأعآن قوم 5 5 7 
من مده ع«( 


~۳۹ - 
e کک‎ e 


120 3 تالف ؟ ل 3 3 57 عان ان ونه 


2 


وق حديث سءد إن عبيد هرا ان صلى الله عليه 


وسل أن بطل د مه فوداه اة رمن ابل الصّدقة 6. 


هذا الحديث أصل فى 5 اقات وهى الآبمان المكررة فى دعوى القتل 
عند وجود اللوث » وهو ما غلب على الظن حة الدعوى به . قال الزهرى: قال لى 
عمر بن عبد العزيز : إنى أريد أن أدع القساعة يأتى رجل من أرض كذا وآخر من 
أرض كذا فيحلفون على مالا يرون ؛ فقلت إنك إن تتركها بوشك أن الرجل بقل 
عند بابك فيبطل دمه » وإن للناس فى القسامة ياة . قال القاضى عاض : هذا 
الحديث أصل من أصول الشرع : وقاعدة من قواعد الأحكام » وركن من أركان 
مصال العباد انتهى . وقال أبو الزناد ع خارجة : ٠‏ قتلنا بالقسامة والصحاية” 
متوافرون إنى لارى آم آلب رجل فا اختلف مهم انان » أخرجه سعيد بن 
منصور وااببهق . وقال القرطى : الأصل ف الدعاوى أن المين على المدعى عليه ء 
وحك القسامة أصل بنفسه لتعذر إقامة البينة على الفتل فبا غالبا » فان القاصد للقتل 
يقصد الخلوة » ويترصد للغفلة ؛ وتأدت بذاك الرواية الصحيحة المتفق علها وبق 
ما عدا القسامة على الأصل ( قوله بقسم مسون منک على رجل منهم فيدفع برمته ) 
الرمة : حبل بكون فى عنق الآسير ؛ وهذا الافظ يستعمل فى دقع القاتل لللاولياء 
للقتل . وروی السانى عق عرد ضيه قن أنه كن ته .أن 00 
> ر أصبح قتيلا على أبواب خيير ١‏ فقال رسول اله صلالله عليه وسل : أ 


حاهدين على 7 ن قتله أدفعه إلک رمته e‏ 


YY —‏ 
وإنما أصبح قتيلا على أيواجم ؟ قال : فتحاف خمسين قسامة ؟ فقال با رسول الله 
٠‏ فكيف أحلف على ما لم أعم : فقال رسول الله صل الله عليه وسل : فاستحلف 
منهم خمسين قسامة . فقال يارسول الله كيف نستحلةهم وم البود؟ فقسم رسول الله 

صلى الله عليه وسلم دبته عليهم وأعانهم ينصفباء قال الشافعى : لا يحب الحق حى 

تحلف الورثة مسين مين سواء فوا أمكثروا ؛ فلؤكانوا بعدد الآيمان حلف كل 
واحد مهم يمينا » وإ نكانوا أقل أو نكل بعضبم ردت الا مان على الباقين» فان لم 
يكن إلا واحداً حلف خمسين ميا واستحق . وقال مالك : إن كان ول الدم واحداً . 
ضم إليه آخر من العصبة » ولا يستعان بغيرم . قال فى الفروع : ولا قسامة على 
أكثر من واحد » نص عليه » فان النى صلى الله عليه وسل قال « فتستحقون دم 
صاحبك , وعنه : بلى فى غير هذه دم وتجب الدية انتهى . وعن الشعى : « أن قتيلا 
وجد بين وادعة وشاكر وأملهم عمر بن الخطاب أن يقيسوا ما بنهما » فوجدوه 
إلى وادعة أقرب فأحلفبم عمر خمين ينآ كل رجل ما قتاته ولا علمت قاتله , 
ثم أغرمهم الدية . فقالوا يا أمير المؤمنين : لا أيماننا دقعت عن أموالتاء ولا أموالنا ش 
دفعت عن أاننا . فقال عير : كذلك الحق » أخرجه عبد الرزاق وابن ألى شيبة 
والب . قال الحافظ : وفى الحديث أن الحلف فى القسامة لا يكون إلا 5 الجزم 
القاتل » والطريق إلى ذلك المشاهدة أو إخبار من بوق به مع القرينة الدالة 
على ذلك » وفيه الاكتفاء بالمكاتبة وخر الواحد مع إمكان المشافية انتبى . قال 
فى الاختيارات : نقل الميمونى عن الإمام أحمد أنه قال : اذهب إلى القسامة إذا 
كان م لطخ ع »> وإذا كان ثم سبب بين » وإذا كان ثم عداوة » وإذا كان مثل 
المدعى عليه يفعل هذا » وهذا هو الصواب ؛ فاذا كان سم لوث يغلب على الظن 

أنه قتل من اتهم بقتله جاز لاولياء القتدل أن علفوا خمسين ينا ويستحقوا دءه 
وأما ضريه ليقر فلا بحوز إلا مع القراتن الى تدل على أنه قتله شن ان 
جوز تقريره بالضرب فى مثل هذه الحال > وبعضهم ملع من ذلك مطلقاً انى 


والله أعلم . 


r —‏ 
الحديث الرابع 


ع ل 8س و لكوع 
عن أنس بن مالك رضى الله عنه : « أن جارية جد راسا 


روصا بين حجن » قفيل من فمل هلدا بك فلآن فلآن حك 3 
بوي ا تا أَخدَ الود فق 3 ان سل 


سے سے ر 


ولل والنساى عن أنس : « أن وديا قتل جارية عل أُوْصَاحَ 
sS‏ الله صلی‌انه عليه وسل » . 


| الأوضاح بالمملة : حل الفضة . قال المبلب : فيه أنه ينبغى للحا كر أن يستدل 
على آهل الجتايات ثم يتلطف بهم حتى بقروا ليؤاخذوا بإقرارهم » وهذا مخلاف . 
ما إذا جاءوا نائبين فانه يعرض عمن لم «صرح بالجناية فإنه بحب إقامة الحد عليه 
إذا أقر » وفبه أنه تيجب المطالبة بالدم بمجرد الشكوى وبالإشارة . وقال المازرى ٠:‏ 
ةر عانق لك اف يقر التو فل ری بال أ اق ادف 
يدل على أن القاتل يقتل بما قتل به . ولقوله تعالى : ( وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل 
ما عوقيتم نه ) . وقوله تعالى : ( فن اعتدى علي فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى 
عليكم ) وهذا قول امور ؛ وأما حديث , لا قود إلا بالسيف » فقال الحافظ هو ' 
ضعيف . وقال ابن عدى : طرقه كلها ضعيفة . قال ابن المنذر . قال الا كثر إذا 
قتله بشىء قل مثله غالبا فهو عمد . وقال ابن العرى : يستتئى من المأثلة ماکان فيه 
معصية كالخر واللواط رالتحريق . وفى الثالثة خلاف عند الشافعية والآولان 
بالاتفاق » لكن قال بعضمم بقتل بما يقوم مقام ذلك . قال الحافظ : وفى قصة 
البردى حجة للجمبور فى أنه لا يشترط ف الإقرار القتل أن يتكرر انتهى . 


“Pg 
وال البخارى : باب القصاص بين الرجال والناء والجراحات . وقال أهل‎ 
العم : بقتل الرجل بالمرأة » ويذكر عن عمر تقاد المرأة من الرجل فى كل عمد يبل‎ 
يد‎ E نفسه فا ذونہا من الجراح انتهى و تقاد‎ 
ا‎ 


ر 2 


عن أ فى هر , e‏ :طاح اڈ ا 
ال عليه وسل مّكة قلت ديل لمن 5 ل بقتیل کان 2 
والادت ا : إن اله عن وَجَل قد 
E‏ الفيل ولط علا رول والوننن» وا 1 


رک لی وَل 1 دی وإ 5 أحات لى سَاعَة من پار 


واا سَاعي مذو حرا ليلد مما ولا 


رار ے 
ولا صد وها ولا قط سَاقطما ۷ ا . ومن قا ل له قتیل 
ت o‏ ره O TE‏ کو َه 
فهو َير النظربن » إما ان بقتل وما أن يفدى ؛ فقام رجل ون اهل 


لن ال له أنوساء قال : REE‏ ا ا 
اله مل اليه وس : کیا لای شاه ء ثم قاع المباس ا 
ا رَسُول الله إلا الإذخر إن مله فى بوتا ونبو رتا ل 
الله صلى الله عليه وسا إلا الإذخر » 


(قوله قتلت هذيل) الذى فى البخارى ‏ قتا خراعة » (قوله إن الله عز وجل 
قد حيس عن مكة الفيل ) أشار به عن مكة إلى قصة الحيشة رهى مدهورة 


- ”98- 


قال الله تعالى : ( ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم حمل كيدم فى تضليل 
وأرسل علهم طيرآ أإبيل ترميهم حجارة من سجيل لملم کمصف .أ ڪول ) 
(قوله ومن قتل له قتيل فمو خير النظرين : إما أن يقتل وإما أن يفدى ) أى من 
فتل له قريب فوليه خير بين القصاص والدية » ولأبى داود من حديث أبى شرع 
«فإنه يختار إحدى ثلاث خصال : إما أن يقتص » و إما أن بعفو » وإما أن يأخذ 
- الدية» فإن أراد الرابعة عفذوا على يديه » أى إن أراد زيادة علىالقصاص أو الدية. 
قال الحافظ : وفى الحديث جواز إيقاع القصاص فالحترم لانه صلى الله عليه وسل . 
خطب بذلك بمكة ولم يده بغير الحرم ( قوله اكتبوا لای شاه ) أى هذه الخطبة 
الا را ال 


وألله أعل . 


عن تمر بن الحطاب رضى الله عنه : « أنه اسْتَمَارَ انأس فى 


e وم‎ 


إنلآص 7 e‏ ا و3 شمية رصی الله عه : شبلات الى 


ت 


3 سے 7 م مه 5 كدي 2 o EE‏ وى 
مل فعايةوسل تقى ف بئرة عبد أو أمة فقال : لتا رر ر ا 
مَك قشمد مه خا ن مسْلمَة » . 

الحديث السا 
بث السابع 
عن ألى هربرة رضى الله عنه قال : « اقلت | کک ر 


فرمت إِخداما الى حجر a‏ وما ف طا فا 


ففضاة 
جا غر عبد أذ ولي وقضى بدية رأة عل افلم وورما 
as i‏ ؛ فام حل ب التابنة الهذلي قال : بارشو ل الله 
کا وا کل ولا قاو و ال فتن دات 
بط ؟ فقا صلى الله عليه وسلم : اهو من إغوان الكمان من 
ا ) 


الإملاص : أن ترلقه المرأة قبل حين الولادة ؛ وفى رواية : و أن عمر نشد 
اناس من سمع النى صلى الله عليه وسل » قضى فى السقط . قال ابن دقيق العيد : 
الحدنث أصل فى إثيات دية الجنين » وأن الواجب فيه غرّة : إما عبد وإما أمة» 
وذلك إذا ألقته متا بسدب الجناءة > واستشارة عمر فى ذلك أصل فى سوال الإمام 
عن الحكم» إذا كان لا بعلهء أو كان عنده شك ٠‏ أو أراد الاستثبات . وفيه 
أن الوقائع الخاصة قد تخنى على الا كار ويعلبا تمن دوم » وفذلك رد علىالقلد , 
إذا استدل عليه سخب يخالفه فيجيب لو كان ححيحاً لملله فلان مثلا » فإن ذلك إذا 
جاز خفاؤه عن مثل عمر نففائره عمن بعده أجوز ( قوله فقضى رسول الله صلىالله 
عليه وسل أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة ) الجنين : حل المرأة مادام فى بطنها . 
قال الله تعالى  :‏ ( هو أعل 3 إذأنها م الاش وإذأتم أجنة فى طوف 
أمباتم ) فإن خرج حا فېو ولد » وإن خرج ميت فبو سقط ؛ والغرة : فى الأصل 
البياض يكون فى جبة الفرس » وتطاق على الثىء النفيس آدمباً كان أو غيره ( قوله 
وقضى بدية المرأة على عاقلتها » وور نبا ولدها ومن معبم) روى أبو داود عن جاير 
و أن امرأتين منهذيل قتلت إحداهما الاخرى » ولكل واحدة منهما زوج وولد 
خمل النى صلى الله عليه وسل دية المقتولة على عاقلة القائلة » وبرأ زوجما وولدها 
قال : فقال عاقلة المقتولة ميراثها لنا. فقال رسول الله صلى الله عله وسلم : لا ؛ 
ميراثمها لزوجما وولدها ». وعن عمر رضى الله عنه قال : « العمد والعمد والصاح 
والاعتراف لا تعقله العاقلة » رواه الدارقطى قال الذهرض + معت اللنة »أن 


ل 

العاقلة لا تحمل شيا من دية العمد إلا أن يشاءوا : رواة مالك ف الموطأ . قال 
الشوكانى : قد وق الإجماع على أن دية الخطأ مجلة على العاقلة » ولكن اختلقوا: 
قى مقدار الأجل » فذهب الا كث إلى أن الأجل ثلاث سنين انى . قال فى 
الاختيارات : وأبو الرجل وابنه من عاقلته عند الهو ركأبى حنيفة ومالك وأحمد ٠‏ 
فى آظبر الروايتين عنهء وتؤخذ الدية من الجانى خطأ عند تمذر العاقلة فى أصح 
قولى العلناء » ولا يؤجل على العاقلة إذا رأى الإمام اللصلحة فيه » ونص على ذلك 
الإمام أحمد انتهى . (قوله إنما هو من إخوان الكبان) . وفى رواية أسامة بن زيد 
عند البييق د فقال : دعنى من أراجيز الأعراب » . وفى حديث ابن عباس عند 
أبى داود و فقال النى صلى الله عليه وسل : أجع الجاهليه وكبانتهاء إن فى الصى 
غرة» . قال الموفق : وإذا لم يحد الغرة انتقل إلى خمس من الإبل على قول ارق ؛ 
وعلى قول غيره ينتقل إلى خمسين ديناراً أو ستائة درم انتهى . وفى الحديث ذم 
السجع لإبطال حق أو تحقيق باطل . 


الحديث الثامن 


عن جمران بن حصين رضی الله عنه : « أن رجلا عض ند رَجل 
ر د 5 م سعد ه رعو 2 # سر 535 #4 ل 
فرع بده من فيه فوقعمت اام > فاختصما إلى النى دلى الله عليه 
وسل ا مض أحد ک "ااه SRN‏ 
الحديث ديل على أن المعضوض لا بلزمه قصاص ولا دية » لاله فى حك 
الصائل وهو فول امور › واحتجوا أيضا بالإجماع بأن من شهر على آخر سلا ما 
٠‏ ليقتله فدفع عن نفسه فقتل الشاهر أنه لا شىء عليه . قال عى بن عبر : لو بلغ 
مالكا هذا الحديث لما خالفه . 


وفى الحديث من الفوائد التحذير من الغضب » وأن من وقع له ينبغى له أن 
يكظمه ما استطاع لآنه أدى إلى سقوط نايا الغضبان و[هدارها » وفيه رفع الجناية 


~۳۸ - 


إلى الحا من أجل الفصل » وأن المرء لا يقتص لنفسه » وفيه جواز تشييه قعل . 
الأدى بفعل الهيمة إذا وقع فى مقام التنقير عن مثل ذلك الفعل . قال فى المقنع : 
وإن اقتتلت طائفتان لعصبية أو طلب رياسة فبما ظالمتان وتضمن كل واحدة 
ما أتلفت على الأخرى . قال فى الإنصاف : هذا بلا خلاف أعلبه . لكن قال 
شيخ تق الدين : إن جبل قدر ما نيه كل طائفة من الأخرى تساوتا كن جبل 
قدر الحرام من ماله . أخرج نصفه والباق له .وتال أيضا : وإن تقابلا تقاصا لآن 
الماشر والمعين سواء عند امبور. 


عن امسن بن ألى المحسن البصرى رحمه الله تمالى قال : حدثنا 
تعن هنذا انعد ونا ناذا سيد كا عدون مني ايكون 
جنند بكذب على رسول اله صلی الله عليه وسل قال : قال رسول الله 
صلی لله عليه وسل : دکان نین کان قب کم وجل بد جح لزع » 
أَحَدَ سکیا و مآ مه ؛ ها رقأ الم حى مات . قال الله عز وجل : 
ادر نی لدی بتقلسه کرت علي نة » . 
صمذا ا لحد بث أصل كبير فى تعظم قتل النفس . ( قوله بادرنی عبدى بنفسه _ 


غر مت عليه الجنة ) أى لأنه استعجل الموت ؛ لاله حزها لإرادة الموت لا لقصد 
المداواة . 

قال الحافظ : وف الحديث ترم قتل النفس » سواء كانت نفس القاتل أم غيره 
وفبه الوقوف عند حقوق الله ورحته خاقه حيث حرام عليهم قتل نفوسهم وأن 


الأنفس ملك لله » وفيه التحديث عن الام الماضية » وفضيلة الصبر على البلاء ؛ 


~۳۹ - 


وترك التضجر من الآلام لتلا بفضى إلى أشد منها' » وفيه تحريم تعاطى الاسباب 
المفضية إلى قتل النفس » وفيه التنبيه على أن حك السراية على مايترتب عليه ابتداء 
القتل » وفيه الاحتياط. للتحديثك وكيفية الضيط له والتحفظ فيه بذكر المكان 
والإشارة [لرضبط المحدث وتوثيقه لمن حداثه ليركن السامع إلىذلك والله أعل اه . 


وف الحديث أن من قتل نفسه عمدا فلا دة له وهو إجماع ؛ وقال البخارى: . 
باب إذا قتل نفسه خطأ فلا دية له » وذكر حديث سلة بن الآ كوع فى قصة قتل 
عامس نفسّه يوم خبير . قال الحافظ . إنما قيد بالخطأ لآنه عل الخلاف : قال 
ان بطال » قال الأوزاعى وأحمد وإسحاق تحب دته على عاقلته . وقال الور : 


لا يحب غير ذلك شىء › وقصة عام حجة لم . 


الحديث الأول 


عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : «قدم نأ مر" د مكل 


ت فاجتووا المديتة ا َم انی صل ال عليه وسلم ع 


مرم أن روا من أنوالها وألبآنها :فا نطلقوا ؛ كلما موا قارا 
َي الي صل لله عليه وسل تافو الم جا ال يرف أو امار 


0 الراك 


أو 
و 


ا U‏ اه اا راسم 


ا ١‏ وارل» ورت عينم 4 20 ره اوا فلا 
فون قال أو قاو رلا م قرا ولوا ركةروا بد إعانهم 


ت 
5 


ا 0 


وحار نوا الله ee i‏ 


احتوبت البلاد إذا حر مها و موافقة واستو ا إذا 
1 وافقك . 


الحدود : جمع حد . وأصله ما حجز بين شيئين » وسميت عقوبة الزانى و نحوه 
حدً! لكونما تمنعه المعاردة » أو لكونما مقدرة من الشارع . قالالراغب : وتطاق 
الحدود وراد ہا نفس المعاصى كموله تعالى : ( تلك حدود الله فلا تقربوها ) 
وعلى فعل فيه شیء مقدر » ومنه ( ومن تعد حدود الله فقد ظلم نفسه ) وكأنها 


للا فصلت بين الال والحرام سميت حدوداً . فنها مازجر عن فدله » ومنها ما زجر 


اسم 


عن الزيادة عليه والنقصان منه ٠‏ ( قوله قدم ناس من عكل أو عريلة ) فى رواية 
« من عكل وعريئة » ولانى عوانة «كانوا أربعة من عرينة وثلاثة من عكل » . 
قال الحافظ : وهما قبلتان متغايرتان عكل من عدنان » وعرينة من قحطان : حى 
من يحيلة » وقدومهم سنة ست . ( قوله فاجتووا المدينة ) أى استوخوها وعظمت 
بطوتهم » وف رواية « فقالوا : يارسول الله إنا كنا آهل ضرع ولم نكن أهل 
ريف ء . (قوله فبعث فى آثارم) أى الطاب » وف رواية ه أنهم شياب من الأنصار 
قريب من عشرين رجلا وبعث معېم قائفا يقتص ارم » (قوله و سمرت أعينهم) 
وفى رواية : ٠‏ ثم آم بمامير فأحميت فكحليم بها» ولل : , إتما سمل الى 
صل الله عليه وسل أعينهم » لأنهم سلوا أعين الرعاة » قال قتادة : بلغنا أن هذه 
الآية تزلت فهم ( إا جزاء الذين تحاريون الله ورسوله ) الاية » وذهب جمبور 
الفقباء إلى أنها نزلت قيمن خرج من السلبين يسعى فى الأرض بالفساد ويقطم. 
الطريق . قال الحافظ : والمعتمد أن الابة نزلت أولا فيم » وهى تتناول بعمومبا 
من حارب من المسلبين بطع الطريق » لكن عقوبة الفرقين ختلفة » فإن كانوا 
كفاراً خير الإمام فيم إذا ظفر هم » وإن كانوا مسلين فعلى قولين : أحدهما 
وهو قول الشافعى والكوفيين ينظر فى الجناية فن قل ”فقتل » ومن أخذ المال 
قطع » ومن لم يقتل ولم «أخذ مالا نى » وجعلوا .أ و للتنويع . :وقال مالك : بلهى. 
التخبير » فيتخير الإمام فى المحارب المسل بين الأمور الثلائة » ورجح الطبرى 
الأول اتبى . 

وفى الحديث المماثلة فى القصاص » وفيه دلبل علىطبارة أبوال الإبل وأبعارها 
ويقاس عليه مأكول اللجم من غيرها » وفيه قدوم الوفود على الإمام ونظره فى 
مصالحبم » وأنكل جسد يطب عا اعتاده » والله أعلم . 


الحديث الثانى 


عن عبيد الله ن عبد الله ن غتية ن مسعود » عن الى هر رة وزد 


ابن خالد الجبنى رضى الله عنهها أنهما قالا : « إن رَجُلاً من الَْمْرَابٍ أل 


PY - 
ر٤‎ 


رسول الله صل اله عليه وسلم فال : با رَسُوَلَ الله اند دك الله 
إلا فضت پیا بكتاب اله فال لمن الا وهو اة من : لم 


. 
٠. 

5 ت 
U 9‏ 


فاقض ا يكتاب الله وني » ققال النبى صلى الله عليه وسلم قل" ؟ 
فقال : إن اب ی کان عسیقا عل هذا ری بامرأته » وإلى أخبرت أن 
عل ابن الجن هدنت من اة اة وَوليدةء فسنت أل ليل 
َخيرُونى ان ما عل انی جلد مائة وريب كام » وَأَنعَلَ امرأة 
هذا وتم فقال ولاف ل انه عليه وسل : وای قبى بيده 
لأقضين يبسكا بكتاب اله » الْوَليدَة وال رَدَعَلكَ» وع ابلك 
جلد مائ وتيب تا وَافدُ ] أن - لجل من أل - إلى 
الما حرمت + ام فيا 


8 
وص و ہے حر مره 


امرأة ذا فإن اعجرفت فار اء فد 
رسول الله صلی الله عليه وسل درجت » 


(قوله أنشدك اته) أى أسألك بالله » وضن أنشدك معنى أذكرك ذف الباء . 
( قوله فقال الخصم الأخر وهو أفقه منه ) أى لحسن أديه فى استئذانه وترك رفع 
صوته وتأ كيده السؤال لآن حن الؤال نصف العلل . (قوله إن انى كان عسيفاً 
على هذا ) وفى رواية : « إن ابنى هذا كان عسيفاً على هذا » العسيف : الآجير » 
وسمى عسيفاً لان المستأجر بعسفه العمل . 


قال الحافظ : وفى هذا الحديث م الفوائد الرجوع إلى كتاب الله نصآ 
أو استنباطا » وجواز القستم على الام لتأكيده » والحاف يفير استحلاف › 
وحسن خلق النىصل الله عليه وسلم وحله على من خاطبه بما الآولى خلافه » وأن 
من تأسى به فى ذلك من الحكام بحم دكن لا بتزعج بقول الخصم مثلا : احكم بيتنا 


r — 


بالحق . وقال الضاوى : نما تواردا على سوال الحكم بكتاب ب الله مع أنهما يعلان. 
أنه لاك إلا يحم الله لیحک بينهما بالحق الصرف لا ,المصالحة ولا الأاخذ الأرفق. 
ا ن الحا كم أن يفعل ذلك برضا الخصمين > يعنى إذا لم الف الشرع » وفيه أن من : 
اعترف بالحد وجب عل الإمام إقامته عليه ولو م بغرف شاركه فى ذلك ويستفاد 

منه الحث على بعاد الاجنى من الأجندية مما أمكن » وفيه جواز استفتاء المفضول 

مع وجود الفاضل » وفيه أت الحد لا يقبل الفدا. وإنما يحرى الفداء فى البدن 

كالقصاص فى النفس والآطراف » وقيه أن العقود الخالفة الشرع باعطلة صدودة » 

وفيه جواز الاستنابة فى إفامة الحد » وفيه الرجوع إلى العلاء عند اشتباه الأحكام 

والشك فها. قال ابن دقيق العيد : وفىالحديث دليل على أن ما يستعمل منالالفاظ 

فى عل الاستفتاء يتسا به فى إقامة الحد أو التعزير » فإن هذا الرجل قذف الرأة. 
بالزنا ولم يتعرض النى صلى الله عليه وسل لآم حده بالقذف وأعرض عن ذلك . 
ابتداء ؛ ولعله يؤخذ منه أن الإقرار مرة واحدة بك فى إقامة الحد فإنه رتب . 
رجمبا على بحرد اعترافما ولم قیده بعدد ؛ وقد يستدل به على عدم المع دين الجلد 
والرجم فإنه لم يعرفه آنیا ولا آم به اهء والله أعلم . 


عن عبيد الله ن عبد الله ن عتبة ن مسءود عن أنى هريرة وزيد 


ان غا ای وى انه عنها قالا : «سئل الف صلى الله عليه وسل عن 


0 
2 


الام إذا زنت وَل تمصن ؟ قال : إن رنت فاجلدوهاء م إن زت 
ا سكج م مدعي راس ې ر 
فاجلدوھاء م إن زات فاجلدوهاء م بيعوها ولو ار ¢ . 


قال ابن شماب : ولا أدرىأ بمدالثالثة أوالرابمة» والشفير :اليل . 


Pé — 


(قوله ولم کی ا ؛ وأما قوله تعالى : ( فإذا أحصن ن” فإن أتين 
يفاحشة فعليين” نصف ما على الحصنات من العذاب ) 'فيفيد أن الحم فى حقبن 
الجلد لا الر۔ جم ؛ خم زناها قبل الإجصان مأخوذ من السنة ؛ وعد الإحصان 
او حك ال جلد فى حقبا . وعن على 
رضى الله عنه قال : ه أقيموا الحدود على أرقائك5 من أحصن منهم ومن لم حصن » 
رواه مسل (قوله إن زنت فاجلدوها) الحطاب لمن ملك الامة » ففيه دليل على أن 
السيد يقب الحد على من ملك ولو لم يأذن له الإمام » وهو قول امور واسنثتى 
مالك القطع فى السرقة ( قوله تم بيعوها ولو بضفير ) قال ابن بطال : حمل الفقباء 
الام بالبيع عل الحض” على مباعدة من تكرر منه الزنا للا بظن بالسيد الرضا 
ذلك » ولا فى ذلك من الوسيلة إلى تكثير أولاد الزنا . وقال ابن العربى : يرجى 
عند تبديل ا محل تبديل الال" لن للمجاورة تأثيراً فى الطاءة والمعصية ؛ وى الحديث : 
50 زنى فأقي عليه الحد ثم عاد أعيد عليه » وفيه الزجر عن مخالطة الفساق 


ومعاشرتهم » وفيه أن الزنا عيب تنقص به القيمة عند كل أحد . 


الحديث الرابع 


عن ألى هريرة رذى الله عنه أنه قال E‏ و اليه 
سول اا N‏ اوا ا ٤‏ رول 


or ت‎ 


قوی رنت عرض تنه ف ى تلقاء وجه ا با رَسُوَلَ الله 


ده 7 2 ا ا ون ل اس ال سس انم 5 
إلى زنات فا عرض ع حی 3 کی ذلك 3 1 مرات ؛ 0 يد 


عل ا دأ ماناس ده يحول ادل اغا و » ققال : 


- 
ع - 


| بات 0 آل ل . 6 تال قر حصنت تال 4 . فقال رسول 


Ee لح‎ 


| صلى الله عليه وسل اذهبوا بد فار موه . قال 57" 


هم د 


سے 
ل” e e‏ 


ن عبد امن انه ا عة 
ول 0 فيمن را بلص فلا دته ll‏ 
ركاه باحر ر مناه » . ار جل : هو ماع بن مالك . 


( قوله حی ٹی ) أى ردّد E EEG‏ 
فاستغفر الله وتب إله فرجع غير بعيد » ثم جاء فقال بارسول الله طبرنى» ٠‏ 


( قوله أبك جنون قال لا ) وفى حديث بريدة : ٠‏ فأرسل إلى قومه فقالوا 
ما نعلله إلا وى العقل من صالحيناء وفيه : أشربت خمراً قال لاء وفيه» فقام رجل 
فاستتكبه فل جد منه رعا » » ( قوله فبل أحصنت ) أى تروجت ؛ وفى حديث 
أنى هريرة المذكور ه أنكتها؟ قال نعم . . قال : تدرى ما الزنا ؟ قال نعم . . قال دخل 
ذلك منك فى ذلك منها ؟ قال نعم ؛ قال کا ت المرود فى المكحلة أو الرشاء 
فى اليثر ؟ قال نعم . . قال تدرى ما الزتا ؟ قال نمم » أتيت منها حرام ما بأتى الرجل 

من امرأته حلالا . قال : فا تريد هذا الول ؟ قال تطہرنی فس به فر جم (قوه 
فلا أذلقته الحجارة ) أى أقلقته هرب » وعند الترمذى فلا وجد مس الحجارة فر 
يشتد حتى مس پرجل معه الى جمل فضريه وضريه الناس حتى مات . ونی الحديث : 
آنه يستحب لمن وقع فى معصية وندم أن يبادر [لىالتوية متها » ولا خير مها أحداً » 
وستتر بستر الله » واستبل بقوله : فلا شبد على نفسه أريع شبادات على اشتراط 
تكرير الإقرار بالزنا أرما » وتأوله الجبور بأن ذلك وقع ازيادة الاستثبات » 
وفيه أن الإمام لا بشترط أن وج نشي ولا أن سدأ 0 وفيه أن الحد 
لا بحب إلا بالإقرار الصرج » وفيه أن | إقرار الكران لا أثر له . قال اللي  :‏ 
يعمل بأفعاله ولا يعمل بأقواله لانه يلتذ بفعله ويشق غيظه » ولا بفقه أ كار 
ما يقول ؛ وقد قال تعالى : (لاتقربوا الصلاة وأنتم سكارى حى تعلموا ماتقولون) 
وفيه الثثبت فى إزهاق النفس والتعريض للقر بأن يرجع » وفيه أن من اطلع على 
مثل ذلك يستر عليه ولا بفضحه ولا يرقعه إلى الامام ؛ وفى القصة أن النىالله صلى 


مم 
عليه وسلم قال لمزال : « لو سترته بثو بك لكان خيراً للك » يعنى مما أمرته به 
من إظبار أمره ء قال ابن العربی : هذا عله فى غير الجاهر » فأما إذا كان متظاهراً 


بالفاحشة بجاهرآ فإنى أحب مكاشفته والتبريح به لينزجر هو وغيره » والله أل . 


عن عبد أف ن عر رض أن عنعا أنه قال + إن المثوة جاورا إلى 
رشو الله صلی الله عليه وسلم فد كوا له أن امرَأَةٌ ميم 0 
زا فقال لم سول الله صلى لله عليه وسل مَاتجَدُونَ فى التوْرَاة ف 
عَأن ارج ؟ فقآلوا نضحب وَيحَْدُونَ . قال عَبْدُ | 


ره 2 غ6 


ل سام : 
کد سآن َال ارجم كما بالتوراة فتَشَرُوهَا فوم احم" 
يده عل ليه لجز E‏ ها هال O‏ ان 
سَلام: ارقم دك قرم به لذا فا آي الج فقأل صَدَقَ 


ےو ے٤‏ رے ت 1 2 مد © بريوته 
با تح امن مما ائ صلى الله عليه وسا ورجا . قال فر أت لجل 
O E‏ 


مر ر 


ر کے ر ر ر 8 ر 
بن صوريا . ظ 


( قوله فذكروا له أن امرة مم ورجلا زنيا ) ولأبى داود عن أب هريرة 
قال : « زتى رجل من الهود يامرأة . فال بعضبم : اذهبوا بنا إلى هذا الى فإنه 

بعث بالتخفيف » فان أفتانا بفتيا دون الرجم قبلناها واحتججنا با عند الله وقلنا 
فتيا نى من أنيبائك » قال : فأتوا النى صل الله عليه وسلم وهو جالس فى المسجد 


لضف - 

فى أحابه ؛ فقالوا يا أبا القاسم ما ترى فى رجل وأمرأة زنيا منهم » ( قوله فقال 
لم رسول اله صل لق عليه وسل ما تهذون ف اورا فى شأن الريم؟ ققاوا 
نفضحبم ويحلدون )»2 وق رواية : ه نحم وجوههم وتخزمم » وفى رواية ٠:‏ 
« ونخالف بين وجوهبما ويطاف بهما » ( قوله فإذا فیا آية الرجم ) وقع بیان 
ذلك فى حديث أبى هريرة « الحصن وا لمحصنة إذا زنيا فقامت علبما البينة رجاء 
وإن كانت المرأة حبلى تربص با حتى تضع ما فى بطنها » ؛ ولأبى داود عن جابر 
قالا : م تحد فى التوراة إذا شبد أربعة آم رأوا ذكره فى فرجبا مثل الیل فى 
المكحلة رجما ».زاد البزار ه فإن وجدوا الرجل مع المرأة فى بيت أو فى ثوما وعلى 
بطنها فى ربة وفها عقوية » قال فا منعكا أن ترجموههما ؟ قالا : ذهب سلطاننا 
فكرهنا القتل . ونی حديث أبى هريرة : , فا أول ما ارتخصتم آم الله قال : زی 
رجل ذو قرابة من الملك فآخر عنه الرجم 3 ثم زی رجل شر ف فأرادوا رجه 
غال قومه دونه وقالوا ابدأ عاك سحو عل هذه الوة» قر تم 
ما اى صل الله عليه وسل فرجما ) فى حديث اابراء : « اللبم إنى أول من أحى 
أك إذ أمانوه» 


وفى هذا الحديث من الفوائد وجوب.الحد علىالكافر الذى [ذ زنى وهو قول 
امور » وفيه قبول شهادة أهل الذمة بعضبم على بعض » وفيه أن أنكحة الكقار 
حيحة لآن ثبوت الإحصان فرع ثبوت النكاح » وفيه أن الهود كانوا يتبون 
إلى التوراة ما ليس فيا » وفيه اكتفاء الحا ک بترجمان واحد موثوق به » وقيه أن 
شرع من قبلنا شرع لا إذا لم يشخ » والله عل . 


REE‏ وه 


تكد 


E 


0 
( قوله خذفته ) بالمبملة » وى رواية بالمعجمة ( قوله ما كان عليك جنا ناح ) 
أى حرج » وفى رواية لمسل : « من اطلع فى بيت قوم بغيد إذنهم فقد حل لم أن 
يفتئوا عبنه » وعند أحد والنسائى : , ففقثوا عينه فلا دية ولا قصاص » وفى 
رواية : ه فهو هدر . قال خي بن بعمر من المالكية لعل مالكالم يبلغه الخير . 
وف البخارى عن أنس : , أن رجلا اطلع فى بعض حجر النى صل الله عليه وسل 
ققام إليه بمشقص أو بمشاقص وجعل تله ليطعنه » المشقص : النصل العر يض . 
وفى الحديث مشروعية الاستئذان على من بكون فى بدت وملع التطلع عليه . وال 
ابن دقيق العيد : وف الحديث إشعار أنه إنما «قصد العين بشثىء خفيف ؟درى 
وحصاة لقوله : خذفته . قال الفقهاء : أما إذا زرقه بالنشاب» أو رماه حجر يقتله 
فقتله » فبذا قتل تعلق نه القصاص أو الدية » والله أعل . 


الحديث الأول 


ن عند الله ن تمر رضى الله عنها :» ا 


5 2 
- 


0 ل 3 4 ا درا « وفى لفظا « م 


الحديث الثانى 
رو سو ر ت ا 7 
قول : « تقطم اليد فى دبع دينار فصاعدا » . 


الآصل فالقطع بالسرقة : الكتاب والنة والإجماع . قالالله تعالى : (والسارق 
والسارقة فأقطعوا أبد مما ) أى أعانهما ( جزاء بم كسا نكالا” من الله والله 


وم 
عزيز حكم ) والسرقة : أخذ المال من حرز مثله على وجه الخفية والاستتار. 
قال ابن بطال : الحرز مستفاد من معنى السرقة وقال امور فيمن سرق فقطع » 
ثم سرق ثانا تقطع رجله اليسرىء ثم إن سرق فاليد اليسرى »ثم إن سرق فالرجل 
الى » “م إن سرق عزر وبجن . قال ابن عبد الب : ثبت عن الصحابة قطع الرجل 
بعد اليد وهم يقرءون : (والسارق والسارقة فاقطعوا أيدهما) کا اتفقوا على الجزاء 
فى الصيد فى قتله خطأ وم يقرءون ( ومن قتله منک متعمداً زاء مثل ما قتل 
من الم عم ) ويمسحون على الخفين وم بقرءون غسل الرجلين » وإمما قالوا جميع 
ذلك بالسنة (فوله قطع فى بحن قيمته ثلاثة درام ) وفى حديث عائشة أن يد السارق 
لم تقطع على عهد النى صلى الله عليه وسل إلا فى تمن بحن" : حجفة أو ترس ء 
وامجن : بكسر المي ما يستتر به » والحجفة : الدرقة . قال أبن دقيق العيد : القيمة 
والمن قد ختلفان : والمعتير [تما هو القيمة انتهبى . والحديث دليل على أنه إذا 
سرق ثلاثة درام أو قيمتها منالعروض وجب القطع » ولا يقطع فيا دون ذلك» 
وإن كان المسروق ذهباً فلا قطع فيه حى بلغ ربع ديار ؛ وفيه دلبل على أنالعبرة 
بعموم الافظ لا خصوص السيب »ء لانت آنة السرقة نزلت فى سارق رداء 
صفوان بن أمية أو سارق الجن » وعمل ها الصحابة فى غيرهما من السارقين ٠‏ . 


الحديث الثالث 


ا 25 وي ىوم ء2 ا 
عن عائشة رضى الله عنما : « أن قر يشا اكم شان المح زوميّة الى 


E‏ بک ا وعول اسفن له عليه وسلّ ؟ فقالوا: 


ومن خترى عليه ه تابارش لى لله عليه و سل 
ےو 3 


فة اسامة فثال ا نشقعم ید من حدود الله ؟ 6 َم اتاب 


قل امت بک أ کا نوا دا سَرَقَ فم #الشرف 


-.4م#- 


ر 65> 22 
2 4 وَإِذَا سَرَقَ فم الضويف” أقامّوا ع4 رالد ٤‏ وام اله أو أن 
ا ار 


اطم بنت م سَرَقت لقطمنت دما » . 


3F “e 


وفى لفظ : اكت لزأ ا ر الماع وده کا ا 


هذه القصة وقعت فى غزوة الفتح (قوله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت 
بدها ) أراد المبالغة فى إثبات إقامة الحد على كل مكلف وترك الحاباة فى ذلك . 
قال الشافعى : ذكر عضواً شريفاً من امرأة شزيفة . وللنسانى فى حديث أبن عر : 
د قم يا بلال نفد بيدها فاقطعها » . ( قوله كانت امرأة تستمير المتاع وتجحده ) . 
وللنسانى « كانت خزومية تستعير المتاع وتجحده » . قال بعض العلباء : إن القصة 
لامرأة واحدة استعارت وجحدت . فةطغت للسرقة لا للعارية . قال القرطى 
يترجح أن يدها قطعت على السرقة لا لأجل جحد العارية انتبى . ادل ذا 
اللفظ من قال من العلماء يقطع جاحد العارية » وذهب الور إلى أنه لا يقطع 
فى جحد العارية » وي يده حديث جابر عن النى صل الله عليه ولم : ٠‏ ليس على 
عاتن ت ولا كان قطم ورا ترق بهذا لخد رك :من هرا 
منع الشفاعة فى الحدود . وعن ابن عمر قال : ممعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بقول : « من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله فى أمرهء 
رواه أحمد وأو داوه . وعن عرو بن شعيب عن أيه عن جده رفعه : , تعافوا 
الحدود فما ينم فا بلغى من حل" فقد وجب » رواه أبو داود . قال ابن عبد البر : 
لا أعل خلافا أن الشفاعة فى ذوى الذنوب حسنة جميلة ما لم تبلغ اللطان» وأن 
على السلطان أن يقيمها إذا بلغته » وفيه ترك الحاباة فى إقامة الحد على من وجب 
عليه ولو كان ولد أو قري أو كبير القدر والتشديد فى ذلك » وفيه جواز ضرب 
المثل بالكبير القدر للسالغة فى الزجر عن الفعل » وفيه الاعتبار بأحوال من مضى 


E 
من الام » ولا سا من خالف آم الشرع » وفيه الرحة لمن أقم عليه الحد بعد‎ 
إقامته عله . قالت عائشة : خسنت تو تما بعد وتروجت » وكانت تأتنتى بعد ذلك‎ 
. فآرقع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسل‎ 


باب حن المر 
الحديث الأول 


عق انين ن مالك رضى الله عنه :< أن انی مل أله عليه دل 
ا جل قذ شرب ان اده جر د 1 أَرْبينَ » قال ول 


اوبكر ؛ ذاماكان مر اسْتشَارَ النأس . فقال عبد ال رحن ن عوف : 


2 


ع اي e‏ 
اختفت ؛ الود ان ا 08 بد تر رضي الله عنه @ . 


الخر حرم بالكتاب والسنة والإجاع . قال الله تعالى : ( يا > 
إنما الخر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل ااشيطان فاجتنبوه لعل 
.تفلحرن » إنما يريد الشيطان أن يوقع بينك العداوة والبغضاء فى الخر والمسر 
ويصدك عن ذكر الله وعن الصلاة فمل أنتم منتهون ؟ ) ( قوله جلده يحريدة ) › 
وفى حديث ألى هريرة : ه أن النى صل الله عليه وسلم برجل قد شرب فقال 
اضربوه قال : فنا الضارب سدهء والضارب «نعله » والضارب شوه »فليا انصرف 
قال بعض القوم أخزاك الله . قال : لا تقولوا هكذا لا تعينوا عله الشيطان » 
رواه أحمد والبخارى وأو داود » وزاد فى رواية « ثم قال ردول الله صلى الله 
عليه وسلم لآصحابه بكنوه » فأقبلوا عليه بقولوت له ما اتقيت الله عز وجل 
ما خشيت الله جل ناؤه » ما استحييت من رسول اله صلى الله عليه وسل 
م أرسلوه » قال النووى: أجعوا على الا كتفاء بالجريد والنعال» والآصم ا 


e 
بالموط © وشد امن قال هو شرط + وهو غلط متابذ للأعادنت الفح : قال‎ 
الحافظ : وتوسط بعض التأخرين فعتن السوط للتمردين » وأطراف الثياب‎ 
والنعال للضعفاء »> ومن عداهم بحسب ما يليق مهم وهو متجه انتهى . ( قوله فقال‎ 
عبد الرحن بن عوف أخف الحدود ثمانون فأم به عر رضى اله عنه ( قصة‎ 
عبد الرحن ذكرها مسل وغيره ولم يخرجبا البخارى » ولكن ذكر معنى صفيع‎ 
» عر فى حديث السائب بن يزيد قال فى آخره «حتى إذا عتوا وفسقوا جلد انين‎ 
وف الموطأ : أن عمر استشار الناس فى الخر فقال له على بن أنى طااب : نرى أن‎ 
EE N E ور قاس‎ A 
قال ا عا ار اع و ت اتلد لان رکا‎ 
فى تقديره فذهب الجهور إلى القانين . وقال الشافعى فى المشبور عنه وأحمد ورواية‎ 


وأو ثور وداود : أربعين . 
الحديث الثابى 


عن ابی بردة هانیء بن نيار البلوى رضى الله عنه » أنه ممع رسول ) 
لله صلىاللهعليهوسل قرلا ا زو عدو رالاق 
من حدود الله » . 

اختلف العلياء فى المراد بالحد فى هذا الحديث . فقال بعضهم : المراد بالحد 
هنا ما ورد فيه من الشارع عدد من الجلد أو عقوبة مخصوصة . وقال بعضهم : 
المراد به حق الله . قال ابن القم : المراد بالحدود هنا الحقوق التى هى أواص الله 
ونواهيه » وهى المراد قوله : ( ومن تعد حدود الله فأولئك ثم الظالمون ) وى 
أخرى : ( فقد ظل نفسه ) وقال : ( تلك حدود الله فلا تقريرها ) وقال: ( ومن 
بعص الله ورسوله ويتعدً حدوده بدخله نارآ ) قال فلا يزاد على العشر فى التأديبات 
اق لا تلق معصية كتأديب الأب ولده الصغير اه . قال الحافظ : ومحتمل أن 


PE — 

فرق بین مراتب المعاصى فا ورد فيه تقدير لا بزاد عليه وهو المستشى فى الأصل 
ومالم يرد فيه تقدير » فإن كانت كبيرة جازت الزيادة فيه وأطلق. عليه اسم الحد 
كا فى الآيات المشار إلا والتحق بالمستثنى » وإن كانت صغيرة فهو المقصود بمنع 


الزيادة انهى . 


[ تنمة ] التعزير يكون بالضرب والحدس والمجر والتويخ فى كل معصية 
لاحد فما . وعن النمان بن بشسير : « أنه رفع اليه رجل عق سار ارا 
فقال : لاقضين" فها بقضاء رسول الله صل الله عليه وسل : إن كانت أحلتها لك 
جلدتك مائة جلدة وإن كانت لم لما لك رجمتك » روا الخسة . وعن ييز بن كم 
عن أبيه عن جده : ١‏ أن النى صلى الله عليه وسم حيس رجلا فى تهمة ثم خلى 
سبيله » رواه الخسة إلا ابن ماجه . قال الآوزاعى : لا يبلغ بالتعزير الحد » أى 
لا بلغ بكل جناية دا مشروعا فى جنسها » وبجوز أن يزيد على حد غير جنفسا 
کو ال عر د فى أمة بين رجلين وطئا أحدهما يلد الحد 
الا و ا و ا 
اا که فر ا ف ومساة غ ان ا ورن سرا د 
فى رمضان » . وعن عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول‌الته صل الله عليه وسل 
« من وجد موه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به » رواه الخنسة 
إلا النسانى ؛ وعن سعيد بن جبير وبجاهد عن ابن عباس : فى البكر يوجد على 
اللوطية يرجم اللوطى محصنا كان أو غير حصن » رواه أبو داود والحرج السميت 
عن على أنه رجم لوطا قال إن فعل ومذا تأخذ برجم اللوطى فنا كان أو غر 
حصن وأخرج البق أيضا عن أبى بكر : , أنه جمع الاس فى حق رجل يتكح کا 
تتكح النساء » يأل أ حاب رسو ل الله صل الله عليه وس عن ذلك ؛ فكان م نأشدمم 
يومئذ قولا على بن أنى طالب قال : هذا ذنب ل تعص به أمة من الام إلا آمة 
واحدة صنع الله بما ما قد عليتم ‏ ترى أن نحرقه بالنار » فاجتمع أصحاب رسول الله 


٠ E 
صل الله عليه وسل على أن يحرقه بالثار . فكتب أبو بكر إلى خالد بن الوليد يأمره‎ 
أن حرقه بالنار » . وأخرج أيضا عن ابن عباس و أن سكل عن حد الوط‎ 
فقال ينظر أعلا بناء فى القرية فيرى به متكا ثم بتبع الحجارة » وذهب عر‎ 
وعثمان إلى أنه بلق عليه حائط . قال الشوكاتى : وقذ حكى صاحب الشفاء إجماع‎ 
الصحابة على القتل » وما أحق مر تكب هذه الجرة ومقارف هذه الرذيلة الذميمة‎ 
الفسقة‎ ip E بأن يعاقب عقوية يصير لبا ع لحر اإماياتديا‎ 

والمتمردين انتهى » والله آعل . 


2 
الحديت الأول 


عن عبد ار حمن بن سمرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى 


ودار سه 


اله عليه وسل « ا عبد اجن بن رة لآ انأل الإمَارة ء فإنك إن 
أغطيتا عن مسال ذكلت | إن أعطيتها من غَيْو مأل عت 
علا » إا حلفت عَلّ عين فَرَأنت غَيْرَهَا خا امنا كك هن 


e‏ و 


ينك وات الى هر خر 


الحديث الثانى 


عن ألى موسی رضی الله عنه قال : قال سول انهل ا 


وسل « إل وال إن حا اف لآ أخلف عل كين فأرَى غَيْرَهَا خَيْرَ متهأ 


عه 


إلااتت ؛ اذى 07 خير منهأ e‏ 6 . 

الآصل فى مشروعية الان وثبوت حكبا : الكتاب والسنة والإجماع . 
قال الله عر وجل : ( لا يؤاخذم الله باللغو فى انچ ولكن يؤاخذم ما عقدتم 
الآءان فكفارته [طعام عشرة مسا كين من أوسط ما تطعدون أهليكم أو كسوتهم 
أو تحرير رقبة فن لم بحد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أمانكم إذا حلفتم واحفظوا 
أعانكم كذلك بين الله لک آياته لعلكم تشكرون ) وقال تعالى. : ( ولا تنقضوا 


45م 
الآيمان بعد توكيدها ) . والنذور : جع نذر . والآصل فيه : الكتاب والسنة 
والإجماع . قال الله عز وجل : (بوفون بالنذر) وقال تعالى : (وليوفوا نذود م ) 
٠‏ وأصل المين فى اللغة : اليد» وأطلقت على الحاف لام كانوا إذا تحالفوا أخذ كل 
منهم _بيمين صاحبه » وعرفت الهين فالشرع بأنها توكيد الثىء بذكر اسم أو صف الله . 

( قوله لا تسأل الإمارة ) يدخل فى الإمارة القضاء والحسبة ونحو ذلك » 
وأن من حرص على ذلك لا بعان عليه » ومن وكل إلى تفه هلك . وعن أنس 
رهسن طلب القضاء وانشتان عله اقا مكل إلى فته ومن أكرة عليه 
أنرل الله عليه ملكا يسدده » أخرجه ابن المنذر . وعن أنى هريرة رفعه : ه من طلب 
ا ادو 218 على ده رو قله الله رن عل يتوه ا 
فله النار » آخرجه أبو داود . وفى حديث أب موسى عن النى صل اله عليه وسل 
قال , إنا لا نولى من حرص ء . قال ابن دقيق العيد : لما كان خطر الولاية عظما 
إسيب أمور فى الوالى وسيب أمور خارجة عنه كان طلها تكلفاً ودخولا فى خطر 
عظم فبو جدير بعدم الدون » ولا كانت إذا أت من غير مسألة لم يكن فا هذا 
التكلف كانت جديرة بالدون على أعبائها وأثقالها . ( قوله وإذا حلفت على مين 
فرأمت غيرها خيراً مها فكفر عن مينك وائت الذى هو خير ) وفى رواية : 
, فائت الذى هو خير وكفر عن مينك » . ولأنى داود : «كفر عن مینك ثم 
انت الذى هو خير » . وق حديث عد بن حاتم عند ملم رای عرفا ق 
لله فليأت التقوى » . قال عياض : اتفموا على أن الكفارة لا ب إلا بالحنث »› 
وأنه بحو ز تأخيرها بعد الحنث . وقال المازرى : للكفارة ثلاث حالات : أحدها 
قبل الحاف فلا تجزىء اتفأنا » ثانها بعد الحلف والحنث فتجزىء اتفاقا » ثالئها بعد 
الحلف وقبل الحنث ففيه الخلاف اه والجبور على جوازها قبل الحنث . 

( قوله لا أحاف على مين) وق روابة لمم : , عل ىأ » وق رؤاية للبخارى 
ه أتيت رسول اله صل الله عليه وسل فى نفر من الاشعريين فوافقته وهو غضبان 
فاستحملناه ذخاف أن لا حملناء وف لفظ له قال : ١‏ والله ما أحلك » ما عندى 
ما أحلك . قال : فانطلقنا فأنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنبب [بل » فقيل 


3 
'هؤلاء الأشعريون . فأتيناه فأ لنا بخمس ذود غر" الذرى » فاندفعنا » وفيه : 
فرجعنا » فقلنا يا رسول الله : أتيناك نستحملك لفت أن لا تحملنا ء ثم حملتنا 
فظتنا أو فعرفنا أنك نسيت مينك › قال : اتطلقوا فإنما ملك الله » إنى والله 
إن غاء الله لا أحلف على مين فأرى غيرها خيرا منبا إلا أتيت الذى هو خير منها 

وتحللها» . ( قوله وتحلتها ) أى كفرت عنها . 


الحديث الثالك 


عن عمر بن الحطاب رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 


وا :| إن اله أن نا 1 ؟ باک ولسل: « فن کان 


J‏ للف بالل أو ليمت » وفى رواية قال مر : « فوالله 
ET‏ 0 اله صلى الله عليه وسل بھی نها 
E 5‏ لم اه E‏ 


اهر و ا 
لا بحوز الحلف بغين الله بالإجماع . وعن عكرمة قال : قال عمر و حدثت قوما 
حدثاً . فقلت : لا وأنى . فقال رجل می خلق : لا تحلفوا اباتك فالتفت 
فاذا رسول الله صل الله عليه وسل يقول : لو أن أحدك حلف بالمسيح هلك » 
والمسيح خير من آبانک » رواه ابن ألى شيبة . قال ا لاف وھداس قوی 
بشواهده . وعن ابن مر أنه سمع رجلا يقول : ١‏ لا والكعبة » فقال لا تحاف 
بغير الله فاتى سمعت رسول الله صل الله عليه وسل يقول : من حلف بغير الله 
فة كفن أو أشرك و قال الرمدى نن قال اللا + الس فى الى عن 
الحلف بغير الله أن الحاف بالثىء يقتضى تعظيمه » والعظمة فى القيقة إنما هى لله 
وحده . وقال الماوردى : لا يحوز لآحد أن عاف أحداً بغير الله لا طلاى 


) n 
ولا عتاق ولا نذر» وإذا حاف الجا أددا بشىء من ذلك وجب عزله جل‎ 
اتهى . وفى الحديث الزجر عن الحاف بتي الله عن وجل لا ئى“ ولا غيره ؛‎ 
: وما ورد فى القرآن من القسم بغير الله فذلك مختص بالله عز وجل . قال الشعبى‎ 
الخالق يقسم با شاء من خلقه , والخلوق لا يقسم إلا بالخالق ؛ وأما قوله صلى الله‎ 
عليه وسل : «أفلح وأبيه إن صدقء فبذا اللفظ كان يحرئ على ألسنة المرب من غير‎ 
: أن بتصدوا به به القسم > وقيل يقع فى كلامهم لتا كمد لا للتعظم كقول الشاعر‎ 
٠ ه لعمٌ أبى الواشين إنى أحها‎ 
فإنه لم بقصد تعظيم والد من وشى به . قال الحافظ : وفيه أن منحلف غير الله‎ 
ُّ مطلقاً لم تنعقد ميته سواء كان الخارف به لستحو التعظيم لعى غير العبادة‎ 
كالآندياء وا ملاك والعلداء والصلحاء والملوك والاباء والكعبة » أو كان لا يستحق‎ 
التعظم كالاحاد » أو يستحق التحقير والإذلال كالشياطين والاصنام وسائر‎ 


من عبد من دون الله انتهى » والله أعل . 


عن ألى هربرة ری اله عنه عن النى صلى الله عليه وسل قال : 
« قال سلما ن ن داوعا الم N‏ ل تین ا 
ا ا e‏ اله فقيل له قل إن عَاء ا 


ے ع ر 
ەر ت 


قل اف بهن 1 امن إلا امن 0 نف IEE‏ 
آل :مال رسو ل الله صل الله عليه وسل قال : إن شام ال ت 
وکا ن ذلك د رکا طاجته » . 

( قوله قبل له إن شاء الله ) نى قال له للك ( قوله لأطرفن الايلة على تسعين 
امرأة ) هوكتاية عن الجاع . قال وهب بن منبه : كان لسامان آلف امرأة : 


~۳۹ 

ثلا مائة مبيرة وسبعائة سرّبة ( قوله تلد كل امرأة منون غلاما يقاتل فى سبيل الله) 
قال الحافظ : هذا قاله على سليل الآنى للخير ؛ وإنما جزم به لأنه غاب عايه الرجاء 
لكر فد انين وآ الآخرة » لا لغرض الدنيا (قوله فقيل له قل إن شاء الله 
ف و12 ل ) وف دءاية : (ففى ) . قال وض الساف : تبه صل الله عليه وس 
فىهذا الحديث على آفة الى والإعر اض عن التفو بض قال : ولذلك فى الاستثناء 
لوضى فيه القدر ) قوله فلم تلد منبن إلا امرأة واحدة نمف إنسان ) فى رواية:: 
« ول تحمل منبن شيئاً إلا واحدآ ساقطاً إحدى شةيه . (قوله لو قال إن شاء الله 
لم حنث وكان ذلك درك لحاجته) فى رواية : ه وكان أرجى لحاجته » وفى رواية : 
ه لو قال إن شاء الله لجاهدوا فى سيل الله فرساناً أجمعون » وفى رواية هلو استثى 
للت كل امرأة منبن فولدت فارسا يقاتل فى سبيل الله » . ش 

وف الحديث استحباب الاستثتاء لمن قال سأقعل كذا » وأن إتباع المشيثة. البين 
يرفع حکما » وفيه أن الاستثناء لا يكون إلا باللفظ » وفيه أن كثيراً من المباح 
والملاذ” بصير مستحبا بالنية والقصد » وفيه ما خص به الأآندياء من القوة علىاجماع 
الدال ذلك على صعة البنية وقوة الفحولية وكال الرجولية مع ماهم فيه من الاشتغال 
بالعبادة والعلوم » ويقال إن كل من كان أتق لله فشهوته أشد لآن الذى لا بق 
فرج بالنظر ونحوه ‏ وفيه جواز الإخبار عن الثىء . ووقوعه فى المستقبل بنا 
على غلبة الظن » وفيه جواز البو على الآنياء وأن ذلك لا يقدح فى علو" منصبهم 


واه أعل . 
الحديث الخامس 
عن هيد اف ن مسرو رق لمعته فال : قال رسول اقل ال 


عليه وس « من حف عل ين بر تع امال ىه شر هو 


8 اف ی ری 


E‏ ل انه وهر علد عمان و رلك + إن ا لذن يشترون 


ف 
بد الله وأعانيم تهنا قليلا إلى آخر الآبة » . 


بعد 


توي ات 


عن الأشعث بن قبس رضى اله عنه قال : کان يت ون جل 
حصومة فى ر فصتا إلى رسو الله صلى لله عليه وسل . ققأل . 
رسو ل الله صلی اله عليه وسلم : شاهداك أو ية ؟ قلت : إا للف 
ولا الي . قال رسول الله صلى اله عليه وسل : من حاف على بين 
صر يم امال ىه مل کي الله وهو ع ضبان » . 


(قوله من حلف على مين صبر) ين الصبر : هى الى تلزم ويجبر علييا حالفبا» 
يقال أصيره الدين.؛ أخلفه ها فى مقاطع الحق . قال ابن بطال : إن الله خص العبد 
بالتقدمة على سائر الان » فدل على تأ كد الحلف به ؛ لان عبد الله ما أخذه على . 
عباده وما أعطاه عباده . وقال الراغب : ويطلق عهد الله على ما فطر عليه عباده 
من الإيمان به عند أخذ الميثاق » ويراد به أيضاً ما آم به فى الكتاب والسنة . 
مؤكدا » وما التزمه المرء من قبل نفسه كالنذر 1ه . ٠‏ 


وفى الحديث سماع الحا كم الدعوى فا لم بره إذا عرفه المتداعيان » وفيه أن 
الماك أل المدعى هل له بينة ؟ » وفيه بناء الأحكام على الظاهر » وأن حلم 
الحا لا بسح للإنسان مالم يكن حلالا » وفيه أن صاحب اليد أولى بالمدعى فيه . 
قال الحافظ : وفيه التنبيه على صورة الح فى هذه الآشياء لآنه بدأ بالطالب فقال 
لبس لك إلا مين الآخر ولم حك ها لللدعى عليه إذا حلف . بل عا جعل البين 
تصرف دعوى المدعى لا غير » ولذلك ينيئى للحام إذا حاف المدعى عليه أن 
لاحم ملك المدعى فيه ولا حبازته » بل يقرّه على حك بمينه » وفيه أن ءين الفاجر 
تسقط عنه الدعوى » وأن وره لا بوجب الحجر عليه » وفيه موعظة ال محا ج 
احص إذا أراد أن تحاف خوفا من أن بحاف باطلا اه وبالله التوفيق . 


۳01 - 


و ر 


عن ثابت بن الضحاك الأنمارى رضى لله عنه : al»‏ ته ا 


رسول اله سل ال عيه وسل نت الشجر و دى الله 
E‏ قال : م و س عن عل غير بر الإسلام E‏ 


ت 


Cer 


فو کا آل ومن قدل : اسه لشيء عدب a‏ ولد 
رجل 0 “نما لآ علك » . 


ا و الوم ن نلو » وفى رواءة : « من ای 


دعو رَى كاذية لسك 1 رده ه ا الله إلا له » . 

( قوله من حلف على بين ملة غير الإسلام كاذياً متعمداً فبو كا قال ) الملة : 
ادن والشريعة . قال عياض : يستفاد منها أن الحالف المتعمد إن كان مطمئن 
القلب بالإعان وهو كاذب فى تعظم مالا يعتقد تعظيمه لم يكفر » وإن قال معتقداً 
لليمين بتلك اللة لكونها حمّاً كفر » وإن قاطا جر د التعظم لها احتمل اه وعن 
الحسين بن واقد عن أبیه رفعه : « من قال إنى برىء من الإسلام فإن کان کاذبا فبو 
كا قال » وإن كان صادقا لم بعد إلى الإسلام سالا » أخرجه النساتى وصمحه . 

( قوله ومن قتل نفسه بشىء عذب به يوم القيامة ) قال ابن دقيق العيد : هذا 
من باب بحانسة العقوبات الأخروية للجنايات الدنيوية » ويؤخذ مه أن جناية 
الإنسان على نفسه بنابته على غيره فى الإثم لآن نفسه ليست ملكا له مطلقاً » 
بل ھی لله تعالى » فلا تصرف فما إلا ا أذن الله له فيه . ( قوله ولیس على رجل 
نذر فا لا يملك ) أخرج ملم من حديث عمران بن حصين فى قصة المرأة الى 
كانت أسيرة فهر بت على ناقة النى صل الله عليه وسلم » فإن الذين أسروا المرأة 


ل 5 


انتهبوهاء فنذرت إن سالت أن تنحرها . فقال النى صل الله عليه وسل : ه لا نذر 


ش فى معصية الله » ولا فيا لا يلمك ابن آدم ». وعن عائشة أن النى على الله عليه وسل 
: فال : « لا نذر فى معصية » وكفارته كفارة مين » رواه الخسة ء( 0 


وإ عاق ؛ وعن ابن عباس عن النى صلى أله عليه وس قال : , من نذر نذراً ول 


7 تسمه فكفارته كفارة مين ¢ ومن نذر نذراً لم يطقه فكفارته كفارة ٤ین‏ » رواه 


أبو داود وان ماجه » وزاد « ومن نذر نذراً أطاقه فليف به » وعن عرو بن 
فرين عن أنه ف تيده , أن انراد فالتا زول أن ١‏ ف أن أضرب 
على رأسك بالدف ؟ فقال : أوفى بنذرك » أخرجه أبو داود » زاد أحد والترمذى 
ديك E‏ رقت كر رجه رك iE‏ 
سالماء وعند أحمد : إن كنت نذرت فاضربى وإلا فلا » ( قوله لمن المؤمن كقتله) 
أى لا إا لعته كان دعا عليه بالحلاك » وقيل يشيهه فى الإثم » والله أعل . 


باب النذر 
الحديث الأول 


عن عمر بن امطاب رضى الله عنه قال : « قلت يا رسول الله : 
ا نڌ ناكف 1 و :و 


2 


النذر فى اللغة es‏ التزام المكلف شيا لم يكن 
عليه منجزا أو معلمًا . قال قتاده فى قوله تعالی ( يوفون بالدذر ) کانوا ينذرون 
طاعة الله من الصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة وما افترض علہم فام الله 
وار . وقال القرطى : النذر من المقود المأمور بالوقاء ما انى على فاعلباء وأعلى 
أنواعه ما کان غير معلق على شیء كن بعافى من مرض . فقال لله 2 أن أدوم 


For -—‏ 
كذا أو أتصدق بكذا شكراً لله تعالى » و بليه المعلق على فعل طاعة » كإن شق الله 
مريضى ص تكذا أو صليت كذا . وما عداهما من أنواعه كنذر اللجا ج كن يستثقل 
عبده فينذر أن يعتقه ليتخلص من حبته فلا يقصد القربة فى ذلك أو حمل علىنفسه . 
فتذر صلاة كثيرة أو صوما عا يشق عليه فعله » فان ذلك كرهء وقد يلغ عضه 
التحرسم اه . 


وف الحديث ازوم النذر فى القربة من كل أحد حى قبل أن ايلم . قالالحافظ : 
أصل الجاهلية ما قبل البعثة » والمراد بقول عير فى الجاملية ما قبل إسلامه لآن 
جاهلية كل أحد عسبه » والله أعل . 


الحديث الثانى 


عن عبد الله بن حمر رضى الله عنها » عن النى صلی اله عليه وسل : 


9 
ص 


٤ر‏ مل م ٠.‏ 3 کر 1 -. 1-2 0⁄۸ ثم 
« اه س عن النذر وَقَال : إنه لا 3 ف خيرء2 وَإعا ر بر 


( قوله نى عن النذر ) فى روابة للبخارى : « أولم نبوا عن النذر ؟ إن انى 
صلى الله عليه وسل قال : إن النذر لا يقدم شيا ولا بؤخره » وإتما يستخرج به 
من البخيل » وفى حديث أبى هريرة عند مسل : ه فإن النذر لايغنى من القدر شيثأء 
قال الخطانى : هذا باب من العم غر؛ب » وهو البى عن فعل شىء تى إذا فعل 
كان واجبا . ( قوله وإتما يستخرج به من البخيل ) فى حديث أن هريرة : 
« فيخرج بذلك من البخيل مالم يكن البخيل يريد أن خرج » قال البيضاوى : عادة 
اناس تعليق النذر على #صيل منفعة أو دفع مضرة ء فنهى عنه لانه فعل البخلاء ؛ 
إذ السخى إذا أراد أن بتقرب بادر إليه » والبخيل لا تطاوعه نفسه بإخراج شىء 
من يده إلا فى مقابلة عوض يستوفيه أولا فيلتزمه ؤ مقابلة ما حصل له » وذلك 


of —‏ 
لا يغنى من القدر شيئاً فلا يسوق إليه خيرا لم يقدّر له ولا يرد عنه شرا قضى . 
عليه . لكن النذر قد يوافق القدر فيخرج من البخيل ما لولاه لم يكن ليخرجه أه. 
وق اللديت ارد عل التدرية 6 وآنا نا ارج الزمدى من نخدي آل 
« إن الصدقة تدفع ميئة السوء » فعناه أن الصدقة تكون سيا لدفع ميتة الدوء 
والاسباب مقدرة كالمسليات . « وقد قال صلى الله عليه وسل لما سئل عن الرق 
د هل ترد من قدر الله شيئاً ؟ قال : هی من قدر الله » أخرجه أب داود » ونحوه 
قزل عر :هر من قدو اة إن قدو اه رف الع اهل الاحلدس غلا 
وذم البخل : وفيه أن كل شىء ببتدثه المكلف من وجوه الر أفضل عا يلتزمه 
بالنذر » وات أعل . 


الحديث الثالكت 


جم 


عن عقبة بن عام رضى الله عنه قال : « درت أختى ان عثي 
ا بدت الله ارام حَافية فام كني أن ا يول الله ا 
انه عليه وسلم ا فقال : لش ولرک » . 


الحديث دليل على مة النذر انان اللا رم ان رضن اش 
.أن النى صلى الله عليه وسل رأى شيخاً ہادی بين ابه , قال : ما بال هذا ؟ 
قالوا : نذر أن بمثى : قال : إن الله عن تعذيب هذا تفه لغنى » وأممه أن ير 18 
وعن عقبة بن عاص رفعه :. , كمارة النذر كفارة المين » أخرجه مسل . وعن 
ابن عباس رضى الله عنہما : د جاء رجل فقال : يارس ل الله ! إن أختى نذرت أن 
تح ماشية » فقال : إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيا ؛ لتحج راكبة ثم لتكفر 
متها أخرجه الجا . وعنه : د أن أخت عقبة بن عاس نذرت أن تمثى إل 
البيت » فأمرها النى صلى الله عليه وسل أن تركب وكوف فتاه ارچ او کار 


والله أعل : 
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عن عبد الله بن عباس رضى الله عنما أنه قال e‏ 
ان اد رسول صلى الله عليه وسلم فى نذ ركان اَم ( 1 
قبل أن تقعضيّة . قال : رسول الله صلى الله عليه وسل : فأقضيه عَنبآ » . 

SE‏ عل الت اتلد دهي القون ل أن 
من مات وعليه نذر مال أنه يحب قضاؤه من رأس ماله وإن لم بوص به إلا إن 
وقع النذر فى مرض الموت فيكون من الثلث» وفيه فضل بر الوالدين بعد الوفاة . 
والتوصل إلى براءة ما فى ذمتهم . وعن عائثة : «١‏ أن رجلا قال للنى صل الله 

عليه وسل إن اوا تفسبا» وأراها ودس رسيم 
قال : E‏ 
الصدقة إليه » لاسا إن كان من الو لد وهو مخصوص من عموم قوله تعالى : 
( وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ) والله آعل . 


اللديق الان 


ع نکب بن مالك رضى الله عنه قال : « قلت يا رسول الله إن 


من نوبت أن محلم من مَالى صدقة إل الله وإلى رسوله صلى الله 
عليه وسل . ازور ة لقن و اسك عليك ع 
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مالك فبو خيرلك » . 
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٠‏ ( قوله أمسك عليك بعض مالك ) فى رواية : فقلت إلى أمسك سمى الذى 
خیب » ولآنى داود د يحزى عنك الثلك » قال ابن الأنير :لم بيت كعب الاتخلاع ‏ 
بل استشار عل دل ا لا . وقال الفاكبانى : أورد الاستشارة بصيغة الجزم . 
قال الحافظ : الأولى لمن أراد أن نجز التصدق يجميع ماله أو E‏ 
ولا يلزم من ذلك أنه لو جزه لم بنفذ » والتصدق يجميع المال يختلف باختلاف 
الأحوال» ؛ فن كان قويا على ذلك بعلم من نفسه الصير لم يمنع » وعليه يتنذل فعل 
أنى بكر الصديق وإثار الأنصار على أنفسمم المهاجرين ولو كان م خصاصة » 
ومن لم يكن كذلك فلاء: وعليه يتنزل « لا صدقة إلا عن ظبر غنى » وفى لفظ : 
« أفضل الصدقة ما كان عن ظبر غنى » اه . وقال ابن دقيق العيد : وفى الحديث . 
دليل على أن الصدقة ها أثر فى عو الذنب » ولاجل هذا شرعت الكفارات 
المالية اه . ٠‏ 
٠‏ |[ تة ] وعن سعيد بن المسيب : : ه أن أخوين من الآانصا ركان بنهما ميراث 
فأل أحدهما صاحبه القسمة فقال : إن عدت تألى فكل مالى فى رناج الكعبة . 
فقال له عمر : إن الكعبة غنية عن مالاك > كفتر عن مينك وكام أخاك »> معت 
رسول اله صلى الله عليه وسلم يقول : لا مين عليك » ولا نذر فى معصية الرب ؛ 
ولا فى قطيعة الرحم » ولا فيا لا تملك » رواه أبو داودء واقه أعلم . 


= 


الحديث الأول 


عن عائشة رضي اله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : 


2 چم‎ e” 


« من أحدَث فى أَمر ا هذا ما ليس مته فو رذ 6 وف لظ : هم 


ا ا 
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الأصل فى الةضاء ومشروعيته : الكتاب والسنة والإجاع . قال الله تعالى : 
( يا داود إنا جعلناك خليفة فق الاش فاحكم بين الناس بالحق ولا تقبع الهوى 
فّضنك عن سيل الله إن الذين بضلون عن سبيل الله لم عذاب شديد بما نسوا 
يوم الحساب ) وقال تعالى : ( وأن احم بيهم ما أنزل الله ولا تقبع أهواءثم ) 
وقال عن وجل : (فلا وريك لا ييؤملون حى يحكوك فما تجر بينم ثم لا يحدوا 
فى أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلوا تسليا ) . 


وفى الحديث المافق عليه يه : « إذا اجتهد الما کر فأصاب فله أجران» وإذا اجتهد 
فأخطأ فله أجر » ٠‏ وعن عبد اق بن أن أو ون الله عنه عا : قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم « : إن القه مع القاضى مالم تر » فإذا جار وكله إلى نفسه ‏ رواء 
ابن ماجه » وتى لفظ : , فإذا جار تخلى عنه ولزمه الشيطان » رواه الترمذى . وعن 
بريدة عن النى صل الله عليه وسل قال : « القضاة ثلائة : واحد فى الجئة وائنان 
فى النارء فأما الذى فى الجنة : فرجل عرف الحق فقضى به » ورجل عرف الحق 
وجار فى الحم فهو فى النار » ورجل قضى للناس على جل فبو ف النار» 
رواه ابن ماجه وأبو داود . قال مالك . لابد أت بكون القاضى عالما عاقلا » 
ال لغری خت لقانب أن تون ات افلا اه ون هناف ان ل 
« أن اى صل اله عليه وسل بعثه قاضياً إلى الین » وقال له : عم تحكم ؟ قال : 
كنات ات مال قال : فإن لم تجد » قال : فيسنة رسول الله صلى الله عليه وسل ؛ 
قال : فإن لم تجد . قال : أجتبد رأنى » قال : امد لله الذى وفق رسول رسول الله 
لا يرضى رسول الله » روأ اه أحمد . وكتب تمر إلى معاذ بن جبل وأبى عبيدة حين 
عنما إلى الشام : أن انظرا رجالا من صالحى من قبل فاستعملوهم على القضاء ؛ 
وأوسعوا علهم وارزةوثم واكفوجم من مال الله . وقال على : لا ينبغى أن يكون 
القاضى قاضيا حتى تكون فيه خمس خصال : عفيف , حلم » علم ما كان قبله » 
يستشير ذوى الالباب » لا بخاف فى الله لومة لاثم . قال الموفق : وله أن ينتهر 
الخصم إذا التوى وصبح عليه » وإن استحق التعزير عزره ما يرى من أدب 
أو حبس . ( قوله من أحدث فى أمينا هذا ما ليس منه فبو رد ) قال الحافظ : 
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هذا الحديث معدود من أصول الإسلام ؛ وقاعدة من قواعده » فإن معناه من 
اخترع فى الدين مالا يشبد له أصل من أصوله فلا بلتفت إليه . قال-النووى : هذا 
الحديث ما يفينى أن بعتنى حفظه واستعاله فى إ بطال المتكرات و إشاعة الاستدلال 
به كذلك ١‏ ه . وقال الطرف : هذا الحديث نصف أدلة الشرع . ( قوله وفى لفظ : 
من عمل عملا ليس عليه أمرنا فبو رد ) قال الحافظ : هذا آم ف اافظ الأول 
فيحتج به فى إبطال جميع العقود المبية وعدم وجود ثمراتها المرتية عليها » وفيه رد 
الحدئات » وأن الى قتضى الفساد لآن المنبيات كلبا ليست من أ الدين فيجب 
ردها » ويستفاد منه أن حك الجا کر لا يغير مان باطن الاس لقوله ( ليس عليه 
أمرنا ) والمراد به أ الدين » وفيه أن الصلم الفاسد منتقض والمأخوذ عليه 
مستحق الرد ١‏ ه . وقال البخارى : باب إذا اجتهد العامل أو الجا فأخطأ خلاف 
الرسول من غير عل سفكنه مردود لقول النى صلى الله عليه وسلم : ه من عمل عملا 
ليس عليه أمرنا فهو رد ».وقال أيضا : , إذا قضى الام يحور أو خلاف أهل 
الع فهو رد » وأورد قصة خالد وقول النى صلى اله عليه وسلم « اللبم إنی أيرأ 
إليك مما صنع .خالد بن الوليد » قال ابن بطال الثم إن كان ساقطا عن الجتبد فى 
الحم إذا تبين له أنه خلاف جاعة أهل الل لكن الضمان لازم للخطىء عند 
الكش مع الاختلاف هل يلزم ذلك عافلة الحا أو بيت المال؟. . 

قال الحافظ : والذى يظبر أن الترؤ من الفعل لا بازم منه [م فاعله ولا إلزامه 
الغرامة فإن إثم امحطىء مرفوع وإن كان فعله ليس بمحمود ١‏ هء والله آعل . 


الحديث الثاق 
عن مائشة رضى الله عنها قالت : « دخات هند بنت عمبة امرأة 


سيان جل يح لآ مين من النفقة ما بتكفينى يكن 
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بن إلا ما أخذت من مال بير عمد ل ی فى ذل ن 
قال رسول لله ملى الله عليه وسل ان ا بالرثوفف _ 
ا كفيك ويك بيك » . 


( قوله حيح ) فى لفظ : ٠‏ ميك » بكسر المم وتشديد السين » وبالفتح 
والتخفيف » والشح : البخل مع حرص وهو أعم من البخل . قال القرطى : قوله 
خذى ٠‏ أمر إباحة » والمراد بالمعروف القدر الذى عرف بالعادة أنه الكفاية اه . 

ونی هذا الحديث جواز ذكر الإنسان مالا مجه إذا كان على وجه الاستفتاء 
والاشتكاء ونحو ذلك وفيه جواز سماع كلام الأجنية عند الحك والإفتاء ؛ وفيه 
جواز استاع كلام أحد الخصمين فى غيبة الآخر ؛ وفيه وجوب نفقة الزوجة واا 
مقدرة بالكفاية » وهى معتبرة حال الزوجين معا » لقوله تعالى ( لينفق ذو سعة 
من سعته » ومن فد ر عليه رزقه ولينفق عا اناه الله الا( وفبه وجوب تفقة 
الآولاد بشرط الحاجة » واستدل به على أن من له عند غيره حق وهو عاجز عن 
استفاته جا ان بأخذ من ماله قدر حقه بغير إذنه ؛ وتسمى مسألة الظفر » وأن 
للدرأة مدخلا فى القيام على أولادها وكفالهم والإنفاق علهم » وفيه اعتاد العرف 
فى الآمور الى لا تحديد فيها من قبل الشرع > وفيه جواز القضاء على الغائب . 
قال ابن بطال : أجاز مالك والليث والشافعى وأبو عبيد وجماعة الحكم على الغائب 
واسنثتنى ابن القاسم عن مالك ما بكون للغائب فيه حجج كالارض والعقار إلا إن 
طالت غيلته أو انقطع خبره . قال الحافظ : واحتج من منع حديث على رفعه : 
لض لاعن الخصمين ی تسمع كلام الآخر » وتحديث الاس بالماواة بين 
الحصمين » وبأنه لو حضر لم تسمع بينة المدعى حتى ب أل المدعى عليه فإذا غاب 
فلا تسمع » وهه لو جاز الحكم مع غيبته لم يكن الحضور واجباً عليه . وأجاب 
من أجاز بأن ذلك كله لا منع الحكم على الغائب لآن حجته إذا حضر قائة فتسمع 
وبمل مقتضاها ولر أدى إلى نقض الحكم السابق » وحديث ع“ مول على 


(Yr) 


س انارت 


الحاضرين . وقال ابن العربى : حديث على لما هو مع إمكان الماع » فأما مع 
تعذره غيب فلا يمنع الح » کا لو تعذر بإغناء أوجنون أو حجر أو صغر 
قال الحافظ : كل حك يصدر من الشارع فإنه بزل منزلة الإفتاء بذاك ا لحك فى مثل 
تلك الواقعة » فيصم الاستدلال هذه القصة للسألتين يعنى مسأل القضاء على الغائب 
ومسألة الظفر . وقال البخارى : باب من رأى للقاضى أن حك بعلمه فى آم الناس 
إذا لى خف الظنون والتهمة »كا قالالنى صل الله عليه وسلم لهند : خذى ما يكفيك 
وولدك بالمعروف » وذلك إذا كان أمراً مشبورا اهء والله أعل . 


الحديث الثالث 
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ع 


Rê 
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لض تايب أ اوق أقفى لَه فی فصنت له عق م مال ة 

| 
هی قطمَة من انان ايها او يرما ¢ : 


الجابة : اختلاط الأصوات وارتفاعبا . ( قوله إا أنا بشر مثلكم ) أنى به 
ردً! على من زعم أن من كان رسولا فإنه بعلم كل غيب حى لا خن عليه المظلوم . 
(قوله أبلغ) فى رواية «ألحن ». (قوله قطعة من النار) كقوله تعالى : إنما بأ كلون 
فى بطوتهم نار » ( قوله فليحملها أو يذرها ) الآمى فيه للهديد كقوله تعالى « فن 
شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر » قال ابن التين : هو خطاب اللقضى له » ومعنا 
أنه بعلل من نفسه هل هو عق أو مبطل » وإن كان عدم فليأخذ » وإن كان مبطلا 
فليترك فإن ا لحك لا ينقل الأصل عا كان عليه . ولآبى داود : فبكى الرجلان 
وقال كل منهما حق لك ٠‏ فقال لها النى صلى الله عليه وسل : « أما إذا عل فاقتسما 
وتوخيا الحق ثم استهما ثم تحاللا . 
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وفى هذا الحديث من الفوائد م من خاصم فى باطل حتى استحق به فى الظاهر 
شيئاً هو فالباطن حرام عليه » وفيه أن من ادعى مالا ولم يكن له بين لخلف المدعى 
عليه وحم الحاكم ببراءة الحالف أنه لا برأ فى الباطن وأن المدعى لو أقام بينة 
بعد ذلك تناق دعواء معت و بطل الحم » وفه أن الجبد قد مخطىء وأنه لس 
كل بجتهد مصيباً » وإذا أخطأ لا بلحقه [ثم بل يؤجر » وفيه أن الى صل الله عليه 
وسل كان يقضى بالاجتبهاد فا لم ينزل عليه فيه شىء . قال الشافعى : فيه دلالة 
. على أن الآمة نما كلفوا القضاء على الظاهر وأن قضاء القاضی لا بحرتم حلالا 
ولا حل حراماً اه . 

وفيه أن التعمق فى البلاغة بتزيين. الباطل فى صورة الهق والحق فى صورة 
الباطل مذموم ؛ وأما البلاغة فلا تذم لذاتها وهى أن يبلغ بعبارة لسانه كنه مافى 
قلبه . وقال أهل المعانى والبيان : البلاغة مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع الفصاحة 
وهى خلوه عر التعقيد ٠‏ وفيه موعظة الخصوم والعمل بالنظر الراجح وبناء 
الحا م عليه . 

[ فائدة ] قال الحافظ : نقل بعض العلاء الاتفاق على أنه لو شهدت البينة 
بخلاف ما بعلبه القاضى لم بحز له أن بحم با قامت به البينة . 


الحديث الرابع 


عن عبد الرحمن ن اة رضى الله عنه قال كن أن 
وكتبت له إلى ابنه عبد الله بن ألى بكرة » وهو قاض بسجسئتان : 
لا نحي بين اثنين وأ نت غضبان » فإنى ممت رسول الله صلى الله عليه 
وسل يقول : « لا کر" أحد بين | نين وهو غضبان » وفى رواءه : 


ره ٠ ٠‏ ا 
222 سه )| 2 ا 1 
Y»‏ ممصي 2 بين | مسن وهو غضيان ¢ . 


الا 
( قوله كتب أبى ) أى أمره بالكتابة ( وكتبت له ) أى باشرت الكتابة الى 
آم بها ( قوله لا يحم أحد بين ائنين وهو غضبان) قال المبلب : سيب هذا الهبى 
أن الحم الة الغضب قد يتجاوز بالحام إلى غير المق فنع » وبذلك قال فقباء 
الأمصار ‏ وقال ابن دقيق العيد : فيه التبى عن المىك حالة الغضب ل يحصل بسبيه 
من التضيرة الذى ختل به النظر فلا حصل استيفاء الحم على الوجه وعداه الفقهاء 
هذا المعى إلى كل ما حصل به تغير الفكر من الجوع والمطش الفرطين وغلبة انماس 
وسائر ما يتعلق به القلب تعلقا يشغله عن استيفاء النظر وهو قياس مظنة على مظنة 
قال الحافظ : لو خالف غك فى حال الفضب صح إن صادف الحق مع الكراهة » 
وهذا قول المجور ؛ وفى الحديث ذكر الحكم مع دليله فى التعلم وكذلك الفتوى» 
وقيه شفقة الأب على ولده وإعلامه با بنفعه وتحذيره من الوقوع فما ينكرء وفيه 
نشر العم للعمل به والاقتداء وإن لم يأل العالم عنه والله الموفق . 


عن ان كر رطئ اه عة قال ول رسول انح او عليه 
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E‏ ا كير الكبكئر لاما ؟ اقشاء ل اول 
اه ' قال : الإشر الك اله قوق الوالدن » وان ٠‏ کا خلس 
LT RT‏ 
rey‏ 
( قوله ألا أنشم بأكير الکبائر ثلاثا ) أى قال ذلك ثلاث مرات كرره 
تأكيداً لينتبه السامع على إحضار فبمه ( قوله الإشراك بالله ) تخصيصه بالذكر 


000 تنها على غيره من أصناف الكفر (قوله وعقوق الوالدين) 
العقوق صدور ما ساد .نه الواك.من ؤلذه من قول أو فعل ( قوله وكان متكا 


مم 


خلس فقال: ألا وقول الزور وشبادة الزور) قال الحافظ : يشعر بأنه اهتم بذلك 
حتى جلس بعد أن كان متكثا » ويفيد ذلك تأ كيد تحرعه وعظم قبحه » وسيب 
الاهتام بذاك كون قول الزور وشهادة الزور أسبل وقوعا على الناس والتهاون ها 
أكثر» فإن الإشراك بنبوعنه قلب المسل » والعقوق يصرف عنه الطبع ؛ وأما الزور 

. فالحوامل عليه كثيرة : كالعداوة والحسد وغيرهما فاحتيج إلى الاهتام بتعظيمه 
( قوله فا زال يكررها حتى قلنا ليته سكت ) أى شفقة عليه وكراهية لما بريه ؛ 
وفيه تحر شبادة الزور » ونی معناها كل ما كان زوراً من تعاطى المرء ما لبس له 
أهلا قال القرطى : شهادة الزور هى الشبادة بالكذب ليتوصل با إلى الباطل من 
إتلاف نفس » أو أخذ مال » أو تحليل حرام أو تحرجم حلال فلا شىء من الكبائر 
أعظم ضررآ منها ولا أكثر فسادا بعد الشرك بالله اه : وفيه التحريض على بحانبة 
كبائر الذنوب ليحصل تكفير الصغائر بذلك » کا وعد الله عز وجل فى قوله تعالى 
( إن تجتنبوا كبائر ما تهون عنه تكفر عنم سبئاتم وندخلك مدخلا كرها ) . 
وفى الحديث انقسام الذنوب إلى كبير وأكبر » ويؤخذ منه ثبوت الصغائر لآن 
الكبيرة بالنسبة إلها أ كبر منها . قال الغزالى : إنكار الفرق بين الصغيرة والكبيرة 
لا بليق بالفقيه اه . وقال ابن عباس : الكبيرة كل ذنب ختمه الله بنار أو غضب 
أو لعنة أو عذاب . وعن آی هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل 
« اجتنبوا السبع الموبقات . قالوا : وما هن با رسول الله ؟ قال : الشرك بالله » 
والسحر ء وقتل النفس التى حرم الله إلا باحق » وأ كل الربا » وأ كل مال اليتم؛ والتولى 
يوم الزحف » وقذف المحصنات الغافلات الأؤمنات » متفق عليه . وعن ابن عباس : 
أنه قيل له الكبائر سبع . قال : هى إلى السبعين أقرب . قال القرطى : كل ذنب 
أطلق عليه بنص كتاب الله أو سنة أو إجاع أنه كبيرة أو عظم أو أخير فيه بشدة 
العقاب أو علق عليه الحد أو شدد الشكير عليه فمو كبيرة . وقال الحليمى ما من 
ذنب إلا وفيه صغيرة وكبيرة » وقد تنتقل الصغيرة كبيرة بشرينة تضم إلما و تنقلب 
الكبيرة فاحشة كذلك » والله أعل . 


هلم 


١ ت ر ا و ا 75 رك وسات‎ TE 
أو يطى الناس بدعاوم لادّعَى تاس دمَاء رال وَأموَالمم ولكن‎ « 
. » يمين كل المدعى عله‎ 


هذا الحديث أصل فى فصل الخصومات بين الناس ( قوله ولكن المين على 
المدعى عليه ) فى حديث ابن عمر عند الطبرانى ‏ البينة على المدعى والهين على المدعى 
عليه » وعند الإسماعيل «١‏ وللكن البينة على الطالب والهين على المطلوب » وعند 
البق « لكن البينة على المدعى والمين على من أنكر » قال العلياء : الحكة فى ذلك 
أن جانب الدعى ضعيف لأنه قول خلاف الظاهر فكلف المجة القوية وهى 
البينة » لآنها لا تجاب لنفسها نفع ولا تدفع عنما ضرراً فيقوى بها ضعف المدعى » 
وجانب المدعى عليه قوى فاكتتى منه بالهين وهى حجة ضعيفة لآن الحالف يحلاب 
لنفسه النفع ويدفع الضرر فكان ذلك فى غا الحكمة ؛ والمدعى من إذا سكت ترك 
وسكوته » والمدعى عليه من لا خلى إذا سكت . قال الإصطخرى : إن قرائن الحال 
إذا شبدت بكذب المدعى لم يلتفت إلى دعواه اه . وروى ملم عن ابن عباس : 
و أنت رسول الله صل الله عليه وسا قضى بيمين وشاهد , قال ابن عبد البى : 
لا مطعن لأحد فى صحته ولا إسناده . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
مرفوعا « قضى الله ورسوله فى الح بشاهدين ؛ فإن جاء بشاهدين أخذ حقه . وإن 
جاء بشاهد واحد حاف مع شاهده , قال الشافعى : القضاء بشاهد و بين لا عخالف 
ظاهر القرآن لانه لا بمنع أن يحوز أقل ما نص عليه . قال ال حافظ : لا بلزم من 
التنصيص عل الثىء نفيه عما عداه . وقال تخصيص الكتاب بالسنة جائ وكذلاك 
الزيادة عليه يا فى قوله تعالى (وأحل لک ماوراء ذلكم ) وأجمعوا على تحر العمة 
مع بنت أخما > وسند الإجماخ فى ذلك السنة الثاسّة » وكذلاك قطع رجل السارق 


قوس ا ۰ 

فى المرة الثانية » وأمثلة ذلك كثيرة اه. وعن أنى هريرة رضى الله عنه , أن النى 
صل الله عليه وس عرض على قوم المين فأسرعوا 0 فأمر أن يسهم بيهم فى العين 
أهم علف ؟ » رواه البخارى . وعن أبى موسى رضى الله عنه : ء أن رجلين ادعيا 
بعيرا على عبد رسول الله صل الله عليه وسلم فبعث كل واحد مهما بشاهدين فقسمه 
النى صلى الله عليه وسل بسهما نصفين » رواه أبو داود. وعن ابن عباس رضى الله 
عنهما « أن النى صلى الله عليه وسل قال لرجل حلفه ٠‏ احلف الله الذى لا إله 
إلا هو ماله عندى شىء يعنى المدع #ارواة أو داوة: 


[ فائدة : فى وضع اليد ] كل دعوى كذيها العرف والعادة غير مسموعةء اذا 
رأينا رجلا حائزا لدار متصرفا فها مدة طويلة وهو بنسها إلى تفه وملكه 
وإنسان حاضر براه لا بعارضه ولیس له مانع بمنعه من مطالبته ولدس بيه وبين 
المتصرف قراية ولا شركة» ثم جاء بعد طول هذه المدة يدعها لنفسه ويريد أن يقم 
الإسلام أبن تسمية 6 وشمس الدين ابن الم ٤‏ وإمام الدعوة النجدبة الشيخ مد 
ابن عبد الوهاب وأولاده وهو مذهب الإمام مالك » واختاره شيخنا عمد 
ابن ابراهم ابن عبد اللطيف » واه أعل . 


كا لاماي 


سے 


الحديث الاول 


عن النمان بن بشير رضى الله عنه قال : سممت رسول الله صلی الله 


لے .وى 2840-0 ا 2 
عليه وسل لوا إلى أذَنيه : « إن الال 
NE Ra‏ ات لا ناسین کشر من 


~00 


لاسء فنا الات و دورو ون قتع 3 
الشيبات و ف ارام كا رای ری 0 ىشىك ا 
فيهء ألا إن لك ) ملك ی ألا رن تی اله تاره ألا وإن 
ف الد ل إذا 56 کک « 37 ت سد 


اد کل ألا وهي الف «. 


الأصل فى الاطعمة الحل لقول الله تعالى ( هو الذى خلق لك ما فى الأرض 
جيعاً ) وقال عز وجل (الذين بتبعون الرسول النئ الى" الذى يحدونه مكتوباً 
عندهم فى التوراة والإنجيل يأمرم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لم الطيبات 
وحرم عليهم الخبائث ) الآبةء وقال تعالى ( أحلت لك ميمة الانعام إلا ما تى 
علي غير محلى الصيد وأنتم حرم إن الله عكر ما يريد ) . وعن سلبان الفارسى 
رضى الله عنه قال , سل رسول الله صل الله عليه وسلم عن السمن والجين والقراء 
فقال : الحلال ما أحل الله فىكتايه » والحرام ما حرم الله ئی كتابه ؛ وما سكت 
عنه فرو مما عفا كم » رواه ابن ماجه والترمذى . 


5م - 


( قوله الحلال بن وا حرام بن ) أى بأدلتهما الظاهرة ( قوله وبينهما أمور 
مشتہات لا يعلد ن كثير من الاس ) واقترمذى :.: لا يدرى كثير من النأس أمن 
الحلال هى أم من الحرام » ومقبومه أن معرفة حكبا تكن لكن القليل من الناس 
( قوله فن انق الشهات استبرأ لدينه وعرضه ) أى تمسر ا ديرا ديه 
من القن رع ةن اللي فة٠‏ رقا هذا [مازة إل اشا عل أموو الدين 
وتر اة اا وة قال نش الان الكو عق ون الت والمرام فن اتك 
من المكروه تطرق إلى الحرام » والمباح عقبة بينه وبين المكروه فن استكثر منه 
تطرق إلى المكروه ( قوله ومن وقع فى الشبيات وقع فى الحرام ) فى رواية ‏ فن 
ترك مأ شبه عليه من الإثم كان لما استبان له أترك » ومن اجترأ على ما يشلك فيه 
من الإثم أوشك أن بواقع ما استبان » والمعاصى حى الله من رتع حول الى 
يوشك أن بواقعه » ( قوله آلا وإن لكل ملك حى ء ألا وإن جى الله عارمه ) 
قال الحافظ : كان ملوك العرب تحمون لمواشهم أماكن مختصة بتوعدون من يرعى 
فما بغير إذنهم بالمقوبة الشديدة » ثل لم النى صل الله عليه وسل ما هو مشهور 
عندم » فالخائف من العقوبة المراقب لرضا الملك بعد عن ذلك الى خشية أن ٠‏ 
تفع مواشيه فى شىء منه » فبعده أسل له ولو اشتد حذره » وغير الخاتف المراقب 
شرب منه ويرعى من جوانبه » فلا بأمن أن تنفرد الفاذة فتقع فيه بغير اختياره 
أو محل المكان الذى هو فيه » ويقع الخضب ف الى فلا يملك نه أن يقع فيه » 
فلله سبحانه وتعالى هو الملك حقا وحماه عارمه ( قوله ألا وإن فى الجسد مضغة 
إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فدت فد الجسد كله » ألا وهى القلب ) 
ألا للتنبيه على مة ما بعدها ء والمضغة : القطعة من اللحم » وهى قدر ما يمضغ , 
وسمى القلب قلا لتقلبه فى الامور > وخص القلب لانه أمير البدن » وبصلاح 
الآمير تصلم الرعية » وبفساده تفسد . وفيه إشارة أن لطيب الكسب أثراً 
فى صلاح القلب اه . 


- ۸ - 


الحديث الثانى 
عن أ نس ن مالك رضى الله عنه قال : دا ا با عر الظبران 


~~ 


e 


2 


فسَعى القوم فلمَبوا وأذر كا فَأَحَذَم 
وبمك إلى رَسُول الله صلى الله عليه وسل ! برركيا وما قبل » . 


٠‏ فيه جواز أكل الآرنب › وفيه أن آخذ الصيد ملك ولا يشاركه من أثاره 
معه » وفيه هدية الصيد وقبوطما من الصائد وإهداء الثىء السير للكبير القدر 
إذا عل من حاله الرضا بذلك » وفيه أن ول الصى يتصرف فما ملك الصى 
بالمصلحة » والله أعل . 


الحديث الثالث 
عن أمعاء شت اھ کر أله عنها قالت : « حر نأ عل عبد 


ا 0 تر ص 6 و 1 5 ا 
رسول الله عل و فر سا فا کلناه « وفى رواه : « وحن 


فى المدينة ». 


الحديث الرابع 


57 شي الجر الأهليّة وَأذن فى وم اليل ولل 
قال : کا eT‏ الوح > وهي لی صلى الله 


» ع اجار 31 ها‎ e 


وحده 


- ۳4 — 
(قوله نحرنا على عبد رسول الله صلى الله عليه وسل فرساً فا كلناء) وللدارقطى : 
, فأ كلناه نحن وأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسل » . قال الحافظ : والذى 
بظہر أن الح فى الخيل والبغال والخير كان على البراءة الآصلية » فللا نهاهم الشارع 
يوم خيير عن الجر والبغال خثى أن يظنوا أت اليل كذلك لها بها ء فأذن 
فى أ كلها دون البغال والخير . ْ 


عن عبد الله بن أى أوفى رضى الله عنه قال : « أَصَابَنا ار 


0 


ار ريا في ار الْأَملية فآتسر'نامَا » : 
غل 5 قدو ناد مُنآدى رسول الله صل الله عليه وسلم د : أن 
اروا تنأ كلا له الجر الْأَمليّة ». 

٠‏ فيه أن الذكاة لا تطبر مالا عل أ كله » وأن كل شىء تنجس علاقاة النجاسة 
يكن غسله مرة واحدة لإطلاق الام بالغسل فى بعض الروابات . قال القرطى : 
قوله فإنما رجس ظاهر فى عود الضمير على الجر لانما المتحدث عنما ال أمور 
نا كفاتها من القدور وغسلبا » وهذا حم المتنجس فيستفاد منه تحرم أ كلبا 3 
وهو دال على تحربا لعينها لاالمعنى خارج اھ . وعن جابر رضى اله عنه قال : 
٠‏ حرام رسول الله صلى الله عليه وسلم يعنى يوم خببر لكوم الجر الآنسية » ولحوم 
البغال » وكل ذى ناب من السباع » وكل ذى خلب من الطير » رواه أحمد والترمذى. 


ن ان ای رضن ا غا قال« عات 6 ا 


مع نم رسو ل الله صلی الله عليه وسل بست 0 4 فاق بطب وذ 


Ve — 


م ك 


قاری إل رسو لال ملا عليه وسل يده » فقآل ر الو 
لوق فى يتيوت :يوا رسول اله على لل عليه وسل _ عا رید 


o2 


آنا كلك قلت أ عو مي رن رول اف مل لله 
يدوسم به کم ا كل . فقا سول لل حرام مو6 :لاء 
١‏ کو o ٠.‏ . < 9 ى ت 2e‏ 
0 1 کک بأَرْضٍ قوبى فأجدنى ا ل 

ا 

فا کا کلت وای صلی الله عليه وسل بطر » . 

( قوله فقلت تأ كله هو ضب ) ولملم : « قألت ميمونة إنه لم ضب فكفة 
بده » وى حديث ابن عمر : « قال النى صلى الله عليه وسل : الضب لست [ كله 
ولا آحرمه » ( قوله إنه لم يكن بأرض قوی ) أى قريش» يعنى لم يكن بأرض 
مكة وما حولهاء ولا بمنع ذلك أنتكون موجودة بسائر بلاد الحجاز. و ىالحديث 
جواز أكل الضب . وفى حديث ان عمر : ء كلوا وأطعدوا فإنه حلال » وفه أن 
: اس ا و و ا 
عن بعض المأ كولات » وفيه أنه صل الله عليه وسل كان يؤاكل أصحابه وبأ كل 
اللحم حيث تسر » وأنه كان لا بعلم من ن الات إلا ما أعله الله تعالى + وفه 
فضيلة ميمونة أم المؤمنين وصدق فراستها رضى الله عنباء والله أعل . 


الحديث السابع 


se‏ : «غزؤا :تامع رسول 
اله صلی الله عليه وسلم س روات نأك اراد . 


الحديث دليل على جواز أكل الجراد » وأنه حلال ؛ و يجوز أ كله بغير تذكية 
لحديث ابن عمر رفعه , .أحلت لنا ميتتان ودمان : السمك والجراد والكبد 


- الام 


والطحال » رواه أحمد . قال الحاذظ : ونقل التووى الإجماع على حل أكل الجراد » . 
لكن فصل ابن العربى فى شرح الترمذى بين جراد الحجاز وجراد الأندلى . 
فقال فى جراد الاندلس لا یکل لآنه ضرر حض » وهنا إن ثبت أنه يضر أ كله 
بأن يكون فيه سعية تخصه دون غيره من جراد البلاد تعين استثنازه » واه أعلم . 


الحديث الثامن 


عن ردم ن مضرّب الجر قال : دک عن ند ای 3 


الأشمري فد عائدة وَعَلها دا اج فَدَحَلَ جل من + 9 
ج تیا بلول »عه تتا I‏ 056 فإ 
رات رسول الو صلی الله عليه وسل یا کل مثه e‏ 


e e 
قال [نی.رآمته با کل شثأ فقذرته خلفت أن لا آكله > .وفالحديث‎ ٠ : وق رواية‎ 
EN EE جواز أكل الدجاج » واستثئى بعضهم الجلالة‎ 
ابن عمر د أنه كان حبس الدجاجة الجلالة ثلاثا » أخرجه ابن أبى شيية . وله عن‎ 
جابر : « نهى رسول الله صلى الله عليه وسل عن الجلالة أن يؤكل لبها ويشرب‎ 
لبنها » اه . والمعتير فى جواز أكل الجلالة زوال راتحة النجاسة بعد أن تعلف‎ 
. بالثىء الطاهر ؛ والله أعلم‎ 


ا es‏ رضي أن ترا أن الي صا ا 


» لذا کک ا اا فلا سح 5 له یی ا متها «. 


— VY — 


( قوله بلعقہا ) أى هو ( أو أيلعقها ) يعنى غيره ما لا بتقذر ذلك من زوجة 
أ وخاذم أو ولد . ومسل عن جابر : : وإذا سقطت لقمة أحدك فليمط ما أصابها من أذى 
وليأكلباء ولا مسح بده حتى تلعقها أو عقا فإنه لا يدرى فى أى طعامه اابركة » 
وفى الحديث رد على من كره لع الاصابع » نعم لو فعله فى أثثناء ء الا کل كره لانه 
يميد أصابعه فى الطعام وعلها أثر ريقه . ٠‏ 

قال الخطابى : عاب قوم أفسد عقلبم الترفه » فزعموا أن لعق الاصابع مستقبح 
كأنهم لم يعلبوا أن الطعام الذى علق بالأصابع والصفحة جزء مما أكلوه » وفيه 
استحباب مسح اليد بعد الطعام . وعن أبى هريرة رفعه د من بات وی بده أغمر 
ولم بغسله قأصابه شىء فلا بلومن إلا نفسهء وفيه الحافظة على عدم [همال شىء 

من فضل الله كا لا كول والمشروب . 


باب الصميد 
الحديث الأول 
اى المشى رضى الله عنه قال : « أََيْتُ رَسول الله صلى 
زر أت 5 برض قوم اهل كتاب 


Es 
زیی ويَكلَى ل‎ o 
ن مل بكي العلم فا يلم لى ؟ قال انا كات من‎ 
1 فإن‎ ٠ نة أل السكاب» فان وج نا قلا تأ کارا فا‎ 
تحدوا فأعْسُوما كوا فما وَمَاصدتَ باسك فذ كرات انم ا‎ 
سا اث ل‎ E ا‎ 

Eg ير السار‎ E 


VY —‏ 
الآصل فى إباحة الصيد الكتاب والسنة والإجاع » قال الله تعالى : ( حل 
لم صيد البحر وطعامه متاءا لكم وللسيارة وحم عليكم صيد الو مادمتم حرما ) 
وقال سبحانه وتعالى ( وإذا حللتم فاصطادوا ) وقال تعالى ( يسألونك ماذا أحل 
لم قل حل لكم الطيبات وما عادتم من الجوارح مكلبين تعلبونہن عا علك الله 
فكلوا ما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب) 
مكلّبين : أى مؤدبين . قال ابن عباس : إن أكل الكلب فقد أفسده [تما أمسك 
على نفسه » والله يقول : ( علمونين” عا عللك الله ) فتُضرب وع حتى تترك . 
وقال عطاء : إن شرب الدم ولم بأ كل فكل. وقسر مجاهد : الجوارح بالكلاب 

والطيور» وهو قول اجمبور. 


( قوله إنا بأرض قوم آهل كتاب ) يعنى بالشام . ولأبى داود : د نجاور آهل 
الكتاب وم يطبخون فى قدورهم الختزير ويشربون فى آنيتهم الثرء فقال الحديث . 
وعن جاير : قال كنا نغزو مع رسول الله صل الله عليه وسل فنصيب من آنية, 
المشركين فنستمتع بها فلا يعيب ذلك علينا » أخرجه أبو داود . وفى رواية اليزار: 
د فتغسلبا ونأ کل فباء ( قوله وما صدت بقوسك فذكرت امم الله عليه فكل ) 
قال ابن بطال : أجمعوا على أن الهم إذا أصاب الصيد جرحه جاز أ كله ولو ل يدر 
هل مات بالجرح أو من سقوطه ف المواء أو من وقوعه على الأرض › وأججمموا 
على أنه لو وقع على جبل مثلا فتردى منه فات لا يؤكل ٠‏ وأن السهم إذا لم ينفذ 
مقاتله لابؤكل إلا إذا أدرك ذكاته . وقال اين التين : إذا قطع من الصيد مالا يتوم 
حياته بعده فكأنه أنفذه بتلك الضرية فقامت مقام التذكية وهذا مشهور مذهب 
مالك وغيره . وقال البخارى وقال ا حسن وإبراهم : إذا ضرب صدا فيان منه 
بد أو رجل لا تأ كل الذى بان وکل سائره . وقال إيراهم : إذا ضربت عنقه 
أو وسطه فكل . وفيه مشروعية النسمية عند الصيد» وذهب جور العلماء إلى جواز 
أكله لمن تركبا سبوا لا عمد ( قوله وما صدت بکلبك المعلم فذکرت اسم الله عليه 
فكل ) . قال أبن دقيق العيد : ولم يتعرض ف الحديث للتعلم المشترط ٠»‏ والفقباء 
تكلموا فيه وجعلوا لمعل ما ينزجر بالانزجار وينبعث بالإشلاء » وهمم نظر فى غير 


4لا 
ذلك من الصفات والقاعدة أن ما رتب عليه الشرع حكا ولم بحدا فيه حدأ رجع فيه 
إلى العرف اه ( قوللا وما صدت بكليك غير المعلم فأدركت ذكاته فكل ) فيه حل 
ما صيد بالكاب العم ولو لم يزك › وتحرحم ماصيّد بغير المعلم إذا لم بذك . ولا 
داود « وأفتنى فى قوسى » قال كل ما ردت عليك قوسك ذكيا أو غير ذى » قال 
وإن تغيب عنى » قال وإن تغيب عنك مالم صل أو تجد فيه أثر غير سهمك » . 
قوله صل : أى ينتن . وقال ابن عباس فى قوله تعالى : « ( والمنخنقة والموقوذة 
والمتردية والنطيحة وما أ كل السبع إلا ماذكيتم ) قال : فا أدركته من هذا يتحرك 
له كنتب أو تطرف له عين فاذيح واذكر اسم الله عليه فبو حلال » والله آعل . 


الحديث الثانى 


0 عن هيام بن المارٹ عن عدى بن حاتم قال : « قلت يا رسو لاله 
إل أرْسل الكلاب الْمَلَة يكن عل" وأذ کن ائ الله .فل : 
إذا أَرْسَات كلبك العم وذ کرت انمه الله 2 ما مله 
e‏ وکر کنر 


“o2 
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واد اطا كلدي من ن تیرما و ا e‏ سیت کل کل يم 


شم عل غير ه» وَفيه ف إذا رست كاك ا أذ زک 0 الله 


— هلا ~ 
0 را ر9 ق DD‏ +مو # 5و ر e‏ 
فإن أمسك عليك فاد ر كته حيا فأذصحة : وإن ادر نه قد تيل و 
ا من کله فإن ١‏ أَخَدَ الكلب ذكاتة » ويد « إِدَارَمَيتَ 


2 يت 


سبك قاذ كن انم اله مَل » وفيه و إت قار > عنك نوما 
أو ومن » وفى رواءة « اليو مين والثلامة تج اترك 
کل إن سنت إن ودن برت فى اله ل تأ كل فإك 
لا تذرى الأه ككله م سنك ؟» . 


ELE:‏ قال وإن قتلن مالم يشركبا كلب ليس منها ) فيه أنه 
لا حل أكل ما شاركة فى اصطياده کلب آخر . لقوله « فإ نما سميت على كلبك ولم 
تسم على غيره » فإن تحقق أن الذى أرسله من أهل الذكاة حل » وهو لللأاول مما 
( قوله فإنى أرى بالمعراض الصيد ) المعراض سم لا ريش له ولا تصل » وقيل 
عصا رآ سما محدد . وقال أبن التين : المعراض عصا فى طرفها حديدة يرى الصائد بها 
فا أصاب بحده فهو ذى فيؤكل وما أصاب بغير حده قبو وقيذ . وقال ابن عمر 
فى المقتولة بالبندقة تلك ال موقوذة » البندقة تتخذ من طين وتيدس فيرى بها ؛ وأما 
البنادق المعروفة فة الآن كما حك السهام . قال الحافظ : والحاصل أن السهم وما فى 
معتاه [ذا أصاب الصيد بحده حل وكانت تلك ذكاته » وإذا أصايه بعرضه لم بحل 
الله ومدق اة الثقيلة والحجر ونحو ذلك من المثقل . ( قوله فإن أكل فلا 
تأكل فإنى أخاف أ ن يكون إما أمسك على نفسه ) فيه تحرج الصيد الذى أكل 
الكلب منه ولو کان معلماء وهو وقول الجبور لقوله تعالى (فكلوا ما أسكن عليكم) 
واستدل امور بقوله « كل ما أمسك عليك » بأنه لو أرسل كلبه على صيد فاصطاد 
غيره حل .قال بعض العلباء : بعنى عن معضٍ” الكلب ولو كان تسا ( قوله فن 
أخذ الكلب ذكاته ) فيه جواز أ كل ما أمسكه الكلب الما لم ولو لم بذع » فلو قتل 
الصيد بظفره أو نابه حل » وكذا لولم ,قله الكلب لکن تركه وبه رمق ولم ببق 


- ۳۷~ 
زمن يمكن صاحبه فيه لحاق ذعه فات حل لعموم قوله , فإن أخذ الكلب ذكاته » 
فإنه وجده حيا حياة متقرة وأدرك ذكاته لم يحل إلا بالتدكية » لفوله ٠‏ فإن 
أمسك عليك مأدركته حيا فاذعه » ( قوله وإن غاب عنك يوما أو يومين فلم تجد 
فيه إلا أثر سہمك فكل إن دنّت) مفبومه أنه إن وجد فيه أثراً غير سهمه لايا كل » 
والترمذى والنانى : , إذا وجدت سهمك فية ول تجد به أثر سبع وعليت أن سہمك 
قتله فكل منه » . ( قوله وفى رواية اليومين والثلانة ) وعند ملم فى حديث أبى 
شعلبة « إذا رميت سهمك فغاب عنك فأدر نه فكل مالم نتن » واستدل به على أن 
الراعى لو أخر طلب الصيد عقب الرى إلى أن يحده أنه حل . وعن أبى حنيفة إن 
أخر ساعة فلل يطلب لم بحل » وإن أتبعه عقب الرى فوجده ميت حل . وعن 
الشافعى : لابد أن يتبعه . (قوله وإن وجدته غريقاً فى الماء فلا تأكل فإنك لاتذرى 
الماء قتله أم سهمك ؟ ) . قال الحافظ : وقد صرح الرافمى بأن عله لم بنته الصيد 
بتلك الجراحة إلى حركة المذبوح فإن انتهى إلها بقطع الحلقوم مثلا فقد تمت 
ذكاته اهء والله أعل . 
الحديث الثالك 

عن سالم بن عبد الله ن تمر رضى اللا عنهما قال مت ردول 
ا بقول : « من ات یکل لا كلب صَيْدِ 
او سه اه يقن من اجره كل" 0 قيرَاطان » قال سالم : 
ا الله عبه يقول: : « او کلب حر'ث » کان 
ساحن ٠‏ 

( قوله وكان صاحب حرث ) أراد بذك الإشارة إلى تثبيت رواية أبى هريرة 
وأن سيب حفظه لهذه الزيادة أنه كان صاحب زدع . وعن السائب ابن زيل : 
أنه مع سفيان بن أبى زهير رجلا من أزدشنوءة » وكان من أصعاب اذى صلى اله 


— VY — 


عليه وسل قال : سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول « من اقتتى كلب لايغنى . 
عنه زرعا ولا ضرعا نقص من عمله كل يوم قيراط . قلت أنت معت هذا من 
رسول الله صل الله عليه وسل ؟ قال : اى ورب هذا للد روه الخارى. 
. قال ابن عبد الر. : فى هذا الحديث إاحة اتخاذ الكلاب للصيد والماشية وكذلك 
الزرع وكراهة اتخاذها لغير ذلك إلا أنه يدخل فى معنى الصيد وغيره مما ذكر 
اتخاذها لجلب النافع ودفع المضار قياسا فتتمخض كراهة اتخاذها لغير حاجة لما 
فيه من ترويع الناس وامتناع دخول اللائك للبيت الذى هو فيه . ( قوله فإنه 
بنقص من جره كل يوم قيراطان ) وفى حديث أبى هريرة « فإنه نقص من عمله 
كل بوم قيراط » قل المراد بالنقص أن الإثم الحاصل باتخاذه يوازى قدر قيراط 
أو قيراطين من مله » وقيل نقصان القيراطين باعتبار كثرة الآضرار باتخاذهاء 
ونقص القيراط باعتبار قلته » وقيل يحتمل أن تكون العقوية تقع بعدم التوفيق 
للعمل بمقدار قيراط مما كان يعمله من الخير لو لم يتخذ الكلب » وقيل يسبب 
sS‏ ما بلحق المارين من الآذى أو عقوية ' 
٠‏ لخالفة الى أو اولوغبا فى اللأواتى عند غفلة عاحا. 


وق ا تكثير الأعمال الصالمة والتحذير من العمل عا ينقصباء 
وه سان لطف الله تعالى مخلقه فى إباحة ماهم به تفع وتبايغ تدهم صل انه عليه وسل 
لم أمور معاشهم ومعادثم » وفيه تر جمح المصلحة الراجحة ع الب" لوفوع 
استثناء ES‏ أعل . 


عن رافع بن خديح رضى الله عنه قال ماسم رسول الله صلی 
امعد وم بق للد ام تاق امات اناي جوع فأصانوا 
زوع دي اط ونم 5 . 

ر 


إبلا عتما » وَكآن النيئ صلى الله عليه a‏ سل فى أَخرَ بات القَوم فمجلوا 


لو 


— ۴V۸ = 


وذو حورا را ٣‏ صل اله عله وسلم القذور 


a 


فا کف م ق دل عَشرَة م من اَم ببعير» فند 


ا 


قَطلبُوه اعا > وَكآنَ فى القوم خی سير » فأهوى رجل منم 000 


0 0 ثم سه الله » قال : إن ذه ذه الم أوَابدَ كأوابد اوحض 5 


دک مها ] قاصتموا بد PANE‏ 


ر 


إنا 7 المدو عدا ولس معنا مدى › أفنذ يم بِالقَسّب ؟ قال : 
ا تهر الدم و ا الع E N‏ و 
وساد کمن ذلا . ا الس فى وأا الظفر# فدى اة 6. 


(قوله فأ النى صلى الله عليه وہل بالقدور فأكفثت ) عاملهم صل الله عليه 
وسل من أجل استعجاهم بنقيض قصدم عقوبة وزجراً ل . ( قوله ثم قسم فعدل 
عشرة من الغنم . بعر ( هذه قسمة تعديل بالقيمة ولا خالف ذلك القاعدة فى 
الأضاحى کا فى حديث جابر عند مسل : و نا رسول الله صل الله عليه وسل أن 
نشترك فى الإبل والبقركل سبعة منا فى بدنة » . ( قوله فند منبا عير ) أى شرد 
وهرب ثافراً ( قوله إن هذه الهائم أوابد ) جمع آبدة؛ تال أبدت أى نفرت . 
. ( قوله فا ند علیک منها فاصنعوا به هكذا ) وللطيراتى « فاصنعوا به ذلك وکلره» 
وفيه جواز أكل ما ری بالسہم وجرح فى أى موضع كان من جسده بشرط أن 
يكون وحشياً أو متوحشاً . قال البخارى : وقال ابن عباس : ما أيجمزك من اليهائم 
ما فى يديك فبو کالصید » ونی بعير تردى فى بر من حيث قدرت عليه فذكه » 
ورأى ذلك عل وان عبر وعائشة اه . قال الحافظ : وقد نقله ابن المنذر وغيره 


دولوم س2 
عن الجهور . ( قوله إنا لاقو العدو غدا وليس معنا مدى) جع مدية وهى الكين؛ 
قيل مراده أتهم يحتاجون إلى ذيح ما بأكلونه ليتقوتوا به على العدو إذا لقوه» 
فسأل عن الذى يحرى. فى الذيح » وفيه إشارة إلى أن الذج بالحديد كان متقرراً 
عندم جوازه . (قوله ما أنبر الدم) أى أساله وصبه بكثرة . ( وذ کر اسم الله عليه 
فكلوه ) وللطبرانى من حديث حذيفه رفعه ٠‏ اذعوا بكل ثىء فرى الأوداج 
ما خلا السن والظفر » وفيه اشتراط القدمية لانه علق الإذن بمجموع الآمرين 
وهما الإنبار والتسمية > فن تركبا متعمداً حرمت ذبيحته . قال البخارى وقال 
ا وقال تعالى ( ولا مأكلوا ما يذكر اسم الله عليه 
وإنه لفسق) والنامى لا يسمى فاسقا . (قوله أما السن فعظم ) أى وكل عظم لاحل 
الج به . ( قوله وأما الظفر قدى الحبشة ) أى وم كفار » وقد نيتم عن النشبه 
هم » وقد قالوا إن الحبشة تدعى مذاي الشاة بااظفر حى تزهق نفسها خنقا . 


ون الحديث من الفوائد أن للإمام عقرية الرعية با فيه إتلاف منفعة وتحوها 
إذا غلبت المصلحة الشرعية » وآ قسمة الغنيمه جوز فها التعديل والتقويم » 
ولا يشترط قسمة كل شىء منها على حدة » وأن ماتوحش من المستأنس يعطق كم 
الوحثى وبالمكس » وجواز الذيح با حصل به المقصود سواء كان حديداً أو حجراً 
أو قصب أو خشباً ا إلا السن والظفرء وفيه جواز عقر الحيوان النادّ لمن 
يز عن ذعه كالصيد البرى والمتوحش من الإنسى ويكون جيم أجزاثه مذحا فإذا 
أصيب فات من الإصاية حل . أما المقدور عليه فلا يبا إلا بالج أو النحر إجماعاء 
وفيه التنبيه على أن تحر م الميتة لبقاء دمها فيها : قال ابن المنذر : أجمع العلباء على أنه 
إذا قطع الحلقوم والمرىء والودجين وأسال الدم حصلت الذكاة » وفيه منع الذج 
بالسن والظفر متصلا كان أو منفصلا طاهرا أو متتجساً . ش 


باب الأضاحى 
الحديث الأول 


عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : د تش اني صلى اله عليه 
وسل يكن ملحن أقر ن دمحما بيده ھی تی وک ووم رجله 
کی صفاحهماً» قال رمه الله : الأملح الأغبر وه والذى فيه سواد و بياض . 


الآصل فى مشروعية الآأضحية الكتاب والسنة والإجماع . قال الله عز وجل : 
( فصل لربك وانحر ) قال بعض المفسرين : المراد به الأضحية بعد صلاة العيد . 
وروي الارمدئ: :أن وجلا سال ان عير عن الآضحية فقال : جى رسول الله 
صل الله عليه وسل والمسلبون بعده » . وقال البخارى وقال ابن عمر : هى سنة | 
ومعروف . وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال : , ما أنفقت الورق فى شىء 
أفضل من نحرة فى بوم عد » رواه الدارقطى . 

( فوله ضحى النى صلى الله عليه وسلم بكيشين أملحين أقرنين ) قال البخارى : 
ويذكر سمينين . وقال حى بن سعيد : سمعت أبا أمامة قال : كنا نسمن الاضية 
ا وكا الارن و 

ال غل لفان ق انحن ك واهناوه إذا آي دوعن أ ىجا غن 
عائشة أو عن أنى هريرة : « أن النى صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يضحى 
اشتر ىكيشين عظيمين سمينين أقرنين أملحين موجوءين » فذيح أحدها عن عمد 
وآل ممد» والاخر عن أمته منشبد له بالتوحيد وله بالبلاغ » أخرجه عبد الرزاق؛ 
والوجاء : الخصاء » وقبه استحباب التضحة بالاقرن » وأنه أفضل من الاج مع 
الاتفاق على جواز التضحية بالآجم > وفبه أن الذكر فى الاخية أفضل من الات . 


-صمم- 


قال الماوردى : إن اجتمع حسن المنظر مع طيب الخبر فى الحم فهو أفضل » وإن 
انفردا فطيب الخبر أولى من حسن النظر . ( قوله ما بيده ) فيه استحباب 
مباشرة المضحى الذي بنفنه . وعن عائشة رضى الله عنها « أن النى صل الله عليه 
وسل آم يكبش أقرن يطأ فى سواد وينظر فى سواد ويرك فى سواد فأضجمه | 
ثم ذيحه ثم قال : يسم الله اللمم قبل من حمد وآل محمد ومن أمة مد ثم ھی 
أخرجه مسل . (قوله وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحبما ) وفى رواية ه فرأيته 
واضعاً قدمه على صفاحبما يسمى وكير فذحبما بيده » . 

وفيه استحباب التكبير مع التسمية ؛ واستحباب وضع الرجل على صفحة عنق . 
الأخية الأ من . واتفقوا على أن إضجاعبا يكون على الجانت الاير فيضع رجله. 
على الجانب الأيمن ليكون أسبل على الداع فى أخذ السكين بالمين و[مساك رأسها 
بيده السار . وعن جابر رضى الله عنه قال : و ضحجى رسول اله صلى الله عليه وسل 
يوم عبد بكيشين » فقال حين وجببما : وجبت وجبى للذى فطر السموات 
والأرض غا وما آنا من المشركين إن صلاق ونكى ومحياى ومان لله رب 
العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلين » الهم منك ولك عن ممد 


وأمته » رؤاه ابن ماجه وبالله التوفيق . 


كات 


e 


الحديث الأول 
عع عدا E‏ ل ار 
رل ادما عليه وسل : E‏ إنه رل حرم 
اتر وهی من فة : من المتبء وَالترِء ومسل » واب منطة » 
والشير ؛ وات مَاحَامرَ المقل . لات ودد N‏ 
عليه وس کان عبد إا هن بدا تي تنتھی إل : المد والكلالة» 


واب من واب الكبا» . 


( قوله نزل ترم افر وهى من خسة ) أى نزل تحر م الخثر فى حال كونما 
تصدع من خمسة . ولمسلم , ألا وإن الخر نزل تحر مما وهى من خمسة أشياء » وأراد 
عمر نزول تحريم الخر قوله تعالى : (با آما الذين أمنوا إنما الذر والمسر 
والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون . عا يريد 
الشيطان أن يوقع بين العداوة والبغضاء فى الخر والميسر ويصدم عن ذكر الله 
وعن الصلاة فل تتم منتهون ) فأراد عر التنبيه على أن ار فى هذه الاية ليس 
خاصاً با متخذ من العنب بل يتنارل المتخذ من غيرها » وقد روى أصحاب الستن 
عن النعان بن بشير قال : معت رسول الله صلى الله عليه وسل قول : « إن الجر 
من العصير والزييب والعر والحنطة والشعير والذرة وإلى أام عن كل مسکر » 
لفظ أبى داود . 
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( قوله والخر ماخامص العقل ) أى غطاء أو الطه فل ترك على حاله » والعقل 
هو آلة القبيز؛ قبل سميت احفر لأنها تركت حتى اختمرت » واختهارها تغير راتحا 
( قوله ثلاث وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسل کان عبد [لينا فين عبداً 
ننتبى إليه ) أى نصاء لآن الاجتباد مخطىء ويصيب . ( قوله الجد ) يعنى فز 
ما يرث لان الصحاية اختلفوا ذلك اختلافاكثيرا » وقضى فيه عمر بقضايا مختلفة . 
قال البخارى وقال أبو بكر وانن عباس وابن الزيير : الجد أب » وقرأ ابن عباس 
( نابنى آدم ‏ واتبعت ملة آناثى إبراهيم وإحاق ويعقوب ) ولم يذكر أن أحداً 
خالف أب بكر فى زمانه » وأصحاب النى صل الله عليه وسل متوافروت . ( قوله 
والكلالة ) أخرج أبو داود فى المراسيل عن أبى سلبة بن عبد الرحمن د جاء رجل 
فقال : يارسول الله ما الكلالة ؟ قال : من لم يترك ولداً ولا والدآ فورثته كلالته » 
قال ابن دقيق العيد : الكلالة من لا أب له ولا ولد عند الجبور . ( قوله وأبواب ' 
من أيواب الربا ) قال الحافظ : لعله يشير إلى ربا الفضل ء لان ربا النسيثة متفق 
عليه بين الصحابة » وسياق عير يدل عل أنه كان عنده نص فى بعض من أبواب 
الربا دون بعضء فلمذا تمنى معرفة البقية . 

وفى الحديث من الفوائد أيضاً ذكر الأحكام على الم لتشتهر بين السامعين 
والتنبيه على شرف العقل وفضله » وتمنى الخير » والله أعلٍ . 


الحديث الثانى 
ل د أن ل 
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( قوله کل شراب أسكر ېر حرام ) أى قليله وكثيره ٠‏ وقد روى أبو داود 
والنساتى عن جابر قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسل « ما أسكر كثيره فقليله 
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حرام » . ولآبى داود من حديث عائشة مرفوعا : , كل مسكر حرام » وما أسكر - 
منه الفرق فلء الكف منه حرام » ولمسلم عن أبى موسى : « أن النى صلى الله عليه 
وسل بعثه إلى الين : فقلت : يارسول الله أفتنا فى شرابين كنا تصتعبما بالين . 
البتع : من العسل ينيذ حى يشتد » والمزر من الشعير » والذرة لبذ حى يشتد . 
E‏ الكلم وخوامه . فقال : أنهى عن 
كل مسکر » 

وق الحديث أنالمفتى يحيب السائل بزيادة عما سأل عنه إذا كان ذلك عا عتاج 
إليه السائل » وفيه تحرس كل مسكر سواءكان متخذاً من عصير العنب أو من غيره. 
قال عبد الله بن المبارك : لا.يصح فى حل النبيذ الذى يسكر كثيره عن الصحابة شىء . 
وقال أحمد : حدثنا عبد الله بن [دريس ء سمعت الختار بن فلفل بقول : سألت أنسا 
فقال : « نببى رسول اله صل الله عليه وسل عن المزفت » وقال : کل مسكر حرام » 
قال : فقلت له صدقت » المسكر حرام ؛ فالشرية والشرتان على الطعام ؟ فقال : 
ما أسكر كثيره فَقليله حرام » . قال الحافظ : واستدل بإطلاق قوله « كل مسكر 
حرام » على حرم ما يسكر ولو لم يكن شرابا » فيدخل فى ذلك الحشيشة وغيرها » 
وقد جزم النووى وغيره بأنها مسكرة » وجزم آخرون بأنها مخدّرة ؛ وهو مكابرة 
لاما تحد بالمشاهدة ما حدث الجر من الطرب والذشوة والمداومة علها والانهماك 
فہا وعلى تقدر أنها لست مسكرة فقد ثیت فى ایی داود الہی عن كل مسكر 


ومفتر . الله أعل . 


الحديث الثالث 


مر لي 
ص م 


عن عبد اله بن عباس رضى الله عنها قال : « بلغ حمر أن فلات 
بع ثرا فقال : قاتل اله 6ء )1 ل أن رشول لله صلل E‏ 


وسا قال : قاتل اه ال ود حرمت علو الشحوم خْمَلوها فبامُوَهًا » . 
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( قوله قاتل الله فلانا ) ولملم ١‏ أن سمرة باع خمرً . فقال : قاتل الله سمرة » 
قبل أخذها من أهل الكتاب عن قيمة الجزية » فباعبا منهم ممتقذآ جواز ذلك 
قال الحافظ : يحتمل أن يكون حصلت له عن غنيمة أو غيرها اتهى » وقىل إن . 
سمرة عل تخريم الخر ولم بعلم تحريم بيعب » ولذلك اقتصر على ذمه دون عقوبته » 
وهذا هو الظن نه » ووجه تشبيه تمر بيع المسلبين الجر بيع الهود المذاب من الشحم 
الاشتراك فى الہی عن تناو ل كل منهما . ش ٍْ 

وفى الحديث إقالة دزی الات ر لان عبر اكتق بتلك الكلمة عن 
مزيد عقوبته » وفيه [بطال الحيل والوسائل إلى الحرام » وقد نقل ابن المنذر وغيره 
فى ذلك الإجماع » وفيه أن الثىء إذا حرم عينه حرم ننه . وفيه دليل على أن بيع 
امل انر من الذمى لابحوز» وفيه استعال القياس فى الأشباه والنظاتر » واه أعلم . 


الحديث الأول 


عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 

رر ر»؟ عا ور ۾ َء غ»* + و 

عليه وسل : « لا تليسوا اتر ر فإنه مر لبسّه فى الدنيا ل لبه 
فى الآخرة » . ش 


اللباس من النعم الى آنعم الله ها على عباده قال الله تعالى : ( يا بی آدم قد 
أنرلنا عليم لاا بواری سواتم وراشاً ولباس التقرى ذلك خير) وقال عز وجل 
( ہا بی آدم خذوا زينتك عند كل مسجد وكلوا واشريوا ولا تسرفوا إنه لا عب 
المسرفين . قل من حرم زينة الله الى أخرج لعباده والطيبات من الرزق ؟ قل هى 
للذين آمنوا فى الحياة الدنيا خالصة بوم القيامة ) وقال النى صلى الله عليه وسلم 
كلوا واشربوا والبسوا وتصداقوا فى غير إسراف ولا مخيلة » رواه البخارى 
تعليقاً ) قوله لا تليسوا الحرير ( بعنى الرجال دون النساء » لما روى أحمد والنساى 
وصححه الترمذى عن أنى مومى » أن النى صل الله عليه وسل قال : حل" الذهمب 
والحرير للإناث من أمتى » وحرم على ذكورها » ( قوله فإنه من ليسه فى الدنيا 
لم بليسه فى الآخرة ) وفى حديت أنس ١‏ من ليس الحرير فى الدنيا فلن يليسه 
فى الآخرة » وللنساتى قال ابن الز ير : ه ومن لم بلبس الحرير فى الآخرة لم يدخل 
الجنة » قال الله تعالى : (ولباسہم فها حرير) ۾ وأخرج أحد والنسانى عن أنى سعيد 
رفعه « من لبس الحرير فى الدنيا لم بلسه فى الاخرة » وزاد : « وإن دخل الجنة 
لبه أهل الجنة وم لبه هو » . قال الحاذظ : وأعدل الآقوال أن الفعل المذكور 
مقتض للعقوية المذكورة » وقد بتخاف ذلك لانم كالتوية والحسنة الى توازن 
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والمصائب الى تكفر › وكدعاء الولد بشرائط » وكذا شفاعة من بؤذن له فالشفاعة» 
وأعم من ذلك كله عفو أرحم الراحين ( قوله لا تلبسوا الحرير ) يعم اہی ليه 
وافتراشه . قال البخارى وقال عبيدة : هو كليسه » وعن حذيفة قال : و تهانا الى 
صل الله عليه وسل أن نشرب فى آنية الذهب والفضة وأن نأكل فها » وعن لبس 
الحرير والديباج وأن تجلس عليه » رواه البخارى . 


الحديث الثانى 
عن حذيفة رضى الله عنه قال : سمت رسول الله صل الله عليه 
وسل قول : « لآ مسوا الرير ولا اليج » ولا شرا فى 1 ني 
الب وَالفضّة ولا تنأ كلوا فى صصَانهاً فإ م فى الانيا وتك 
ف الآخرة «. ) 
فيه حرم لبس الحرير من الديباج وغيره على الذكور ٠‏ وفيه تحريم ال کل 


والشرب فى آنية الذهب والفضة على كل مكلّف رجلا كان أو امرأة؛ ولا بلتحق 
٠‏ :ذلك بالحلى للنساء لآنه ليس من التزين الذى أببح هن فى ثىء. 


قال القرطى وغيره : فيه تحريم استمال أوانى الذهب والفضة فى الكل 

وهزي وط جنا عاق متاه ٠‏ كل ا ار .ونال ر 

الاستمالات » و هذا قال الجبور ( قوله فإنها لهم فى الدنيا ولک فى الآخرة) أى 

الكفار يستعملونها فى الدنيا » وهى لك فى الآخرة مكاءأة لک على تركبا فى الدنيا 
ويمنعهأ من يستعملبا فى الدنيا جزاء لهم على معصيتهم . 
الحديث الثالك 


عن البراء بن عازب رذى الله عنه قال : « ما رات من ذى لم فى 
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ا * و اه ظط 1 sS‏ 7 
حلة راء أحَن من رسول الله صلى الله عليه وسل له شعر” ,يضرب 
ت ره : ا 00 ره ء 2 59 8 رة ةر 1 ١‏ ا ي 
إلى متكبية مید بين الشكبين» ليس بالقصير ولا بالطو يل » . 


« كان رسول الله صل الله عليه وسل أحسن الناس خَلقا وَحْلُقا » ركان 
ر بمة من القوم ليس بالطويل ولابالةصير » أزهر اللون ليس بأبيض أمرق ولا آدم» 
له شعر يضرب إلى متكبيه ليس محعد قطط ولا سبط » أنزل عليه وهو ابن أربعين 
سنة » فلبث مك ثلاث عشرة سنة ينزل عليه وبالمدينة عشر سنين وقبض وليس 
ف را ترون شزة ا . قال ريعة : : فرأيت شعراً من شعره فإذا هو أخر 
فسأت فقيل : أحر من الطيب » ركان وجبه مثل القمر » وكان صل القه علية وسلم 
أحسن الناس وأجود الناس وأنيجع الناس وأصدق الناس » ولم يكن خيلا ولا جبانا 
ولا كذوبا ولا فاحشاً ولا متفحشاً » وكان أشد حياء من العذراء فى خدرهاء 
و( يكن سر د الحديث سرداً »كان تحدث حديثاً لو عداه العادّ لاحصاه, وكانت 
تنام عيناه ولا ينام قلبه » بقول ناعته :لم أر قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسل » . 
قال الله تعالى , وإنك لعلى خلق عظم » ». ( قوله من ذىلة ) أى صاحب لة . 
قال فى الصحاح ::الوفرة : الشعر إلى حمة الآذن شم الججةاء ثم اللة ؛ وهى الى 
ألمت بالمنكبين . ( قوله بعيد ما بين المنكبين ) أى عريض أعلى الظبر » ولابن سعد 
عن اى هريرة « وت الصدر » وعن ابن عباس قال : «كان رسول الله صلى ألله 
٠‏ عليه وسل جيل دواتر ر الوجه ۲ قد ملت لميته من هذه إلى هذه حتى کادت تلا 

نحره » . ( قوله فى حلة حراء ) الحلة : إزارٌ ورداء . وف رواية : «كان النى 
صل الله عليه وسل مربوغا » وقد رأيته فى خلة حمراء ۾ ما رأيت شيثئاً أحسن منه ٠»‏ | 
وى الحديث جواز لبس الثوب الآخر . قال الطبرى : الذى أراه جواز لبس الثياب . 
المصبغة بكل لون ؛ إلا أنى لا أحب ما كان مشبعاً بالجرة ‏ ولا ليس الأحر مطلقاً 
ظاهرا فوق اباب لكونه ليس من ملابس أهل المروءة فى زماننا » فإن مراعاة 
زئ الزمان من المروءة ما لم يكن إثماء وفى مخالفة الزى ضرب من الشهرة . 


- ۳۸۹ - 
وقال ابن القع : كان بعض العلداء بلبس ثوب مشبعاً بالخرة يزعم أنه يقبع السنة 
وهو غلط فإن الحلة المراء من برد المن » والبرد لا يصنع أحر صرفا أه 


والله آعل . 


عن البزاء ن عازب رشي أل عة قال :دامر ا رول اهاضق 
الله عليه وسل بسع وتنا عَنْ سبع : اَم بميادة لمر يض » واتبآع 
مسمس © 55 0 0 5 6 
الحنازة + ولت :الا وانرار القسم أو الة وص 
جصاره 6 و عدب س »© ررر و 2 »> ونصر 
مس ررم كت E E‏ 0 
المظلوم » وإجابة الداعى » وإفشاء السلام ؛ ونهانا عن خواع اوعن 
ڪر 02 72 0 e‏ كن ت ae‏ 2 ل 1 
الح باذعب » وعن الشرت بالفضة » وَعن الميارء وعن القسى » 
وَعَنَ لبس افر يرء والإستيرق » والديباج » . 

( قوله أمرنا رسول الله صلی الله عليه وس بسع ) أى سبع خصال؛ وھی 
من حقوق المسلمين بعضهم على بعض (قوله وإبرار القسم أو المقسم) شك من الراوى 
وهو فعل ما أراده الجالف ليصير بذلك بار . (قوله ونهانا عن سبع) أى خصال 
(قوله وعن الميائر) أى الجر . المياثر : جمع ميثرة . قالالطبرى : الميثرة وطاء يوضع 
على الفرس أو رحل البعير » كانت النساء تصنعه لازواجين من الأرجوانالاحر 
فى المنع من الركوب عليه سواء كانت من حرير أم من غيره › فكان النهى عنها 
نين التح رم والتنزيه : ( قوله وعن القسى ) نسبة إلى بلد يقال لها القس . قال 
النخارى وقال عاصم عن أبى بردة د قلت لعلى : ما القمسة ؟ وال : شاب أتتنا 
من الشام أو من مصر مضلعة فبا حرير وفيها أمثال الآترج » واستدل بالنبى عن 
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لبس القسى على منع لبس ما خالطه الحرير من الثياب › وذهب الجبور إلى جواز 

لبس ما خالطه الحرير إذا كان غير الحرير الأغلب » لحديث ابن عباس : , إنما 

نبى رسول الله صلل الله عليه وسلم عن الثوب المصمت من الحرير » فأما العم من 

الحرير وسدى الثوب فلا بأس به» أخرجه الطبرانى ؛ وأصلة عند أبى داود (قوله 

وعن لبس الحرير والإستيرق والديباج ) الدبباج والإستيرق صنفان نفيسان 
من الحرير » وعطفه على الحرير من عطف الخاص عل العام » والله آعل . 


عن ابن تمر رضى الله عنها : ا 
اصطتم خا عا من ذهب فكان مل د مه ى باطن كف إِذا لنسَة 
فصتم الا مثل ذلك » 39 ؛ إن جلس عل انبر > رَه ا 5 


NS 0 200 4‏ د 2 ا هين و 


ST‏ ی . وف لفظ اى 


. ¢ E بده‎ 


eee 


قال ابن بطال : لس فى کون فص ا لاتم فى بطن الكف ولا ظبرها ‏ 
ولا نہی . ( قوله وفى لفظ جعله فى بده الى ) ولل عن أنس ٠‏ أن النى صل الله 

عليه وسل لبس خاا من فضة فى ينه فصه حبثى » . وعنه : ١‏ أن النى صلى الله 

عليه وسل كان خامه من فضة وكان فصه منه » رواه البخارى » وهذا لا عارض 
ما قله فإنه تحمل على التعدد » ويحتمل أن بكون فصه من فضة ‏ ونسلته إلى الحيشة 
لصياغته أو نقشه . واختلفوا هل الأولى التختم فى المين أو اليسار > والراجح 
التختم فى المين ليصان الخاتم عن الاستنجاء ونحوه . 


— ووم 


وسل تھی عن لبنس ار إلا هكذاء ورم لا رسول الله مل الل 
5 ۴ 5 -- » ت 
و اة : السبابة » والوسطى . 


0 2 و 
وسل : « نھی رسول الله صلى الله عليه وسلٍ عن لئس ارب 
ا 2 ا e٤‏ 


5-5 


(قوله نبى عن لبس الحرير إلا مكذا) بعنى الاعلام جمع عل : وهو ما يكون 
فى الثوب من تطريف وتطريز ونحوهما ٠‏ ( قوله إلا موضع أصبعين أو ثلاث 
أو أربع ) أو هنا التنويع والتخيير » لا للشك » وللنساتى هلم يرخص فى الدبباج 
إلا فى موضع أربعة أصابع > واستدل به على جواز لبس الثوب الذى عالط 
من الحرير مقدار العم سواء كان موعا أو مفرةا إذا كان جموع الحرير فيه قدر 
أربع أصابع لو كانت منفردة . وعن أسماء بنت أبى ككر رضى الله علهما ‏ أا 
أخرجت جمة رسولٍ الله صلى الله عليه ولم مكفوفة الجيب والكين والفرجين 
بالديباج» رواه أبو داود وأصله فى مسل ٠‏ وعن أبن عمر قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم « من لبس ثوب شهرة فى الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة بوم 


القيافة روآ خد واو اود واو ما وا أل 1 


بيات 


الحديث الأول 


عن عبد الله , نأا أوفى رضى الله عنه :3 أن وعول اا اله 


3 


عليهوسل فى بَمْض أيامه التي کی فیا المَدُوٌ انظ ئی تاا كا 


لر چ مه 


َم فم فقآل ا ا ا ب المدو رواسالا اه المافيَة 


ت 2-2 


فإِذ ذا يموم" ابروا ¢ راعسا | أن اة م ظلال النديوف 4 3 
ا اا م ت 
ل الي ا عليه 0 2 مزل الكتآب وري السّحاب 
ازم الراب مره مه 

الجباد : فرض كفاية» [ ذا قام به قوم سقط عن الباقين» وهو بذل الجبد فى قتال 
الكفار » و بطق على جاهدة النفس والشطان والفاق. قال أحد : لا أعل شيا 

من العمل بعد الفرائض أفضل ٠‏ ن الجباد ؛ وأصل الجباد فى اللغة : المشقة » وقد 
قال الله تعالى : ( إن الله اشترى من المؤمتين أنفسمم وأموالم بأن ل الجنة 
يقائلون فى سيل الله فَمسْلون وقتّلون وعدا عليه حقا فى التوراة والإنجيل 
ا و اد بعده من ألله ؟ فاستشررا بعك الذى بأيعتم نه وذلك هو 
الفوز العظم ) . 


( قوله انتظر <تى مالت الشمس ) فى حديث النمان بن مقر ن عند الخارى 
« وكان رسول الله صلی الله عليه وسلم إذا م شاتل أل الها زاانتظر ص ت 


الآرواح وتحضر الصلاة » ولآبى داود د ويل النصر ٠‏ (قوله لا تتمنوا لقاء 


- ۹۳ 
العدو واسألوا لته العافية فإذا لقبتموه فاصبروا ) قال ابن بطال : حكة الى أن 
المرء لا يعم ما يئول إليه الآمس » وهو نظير سؤال العافية من الفتن » وقد قال 
الصد بق : لآن أعافى فأشكر أحية إلى من أن أبتل فأصبر .اه » وكان عل بقول : 
لا ندع إلى المبارزة فإذا دعيت فأجب تنصر لان الداعى باغ ( قوله واعلبوا أن 
الجنة تحت ظلال السيوف ) قال القرطى : هو من الكلام النفيس الجامع الموجز 
المشتمل على ضروب من البلاغة مع الوجازة وعذوية.اللفظ » فإنه أفاد الحض على 
الجباد والإخبار بالثواب عليه والحض على مقارية العدو واستمال السيوف 
والاجتاع حين الزحف حتى تصير السيوف تظل المتقاتلين . ( قوله اللبم مزل 
الكتاب وبجرى السحاب وهازم الآحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم ) قال الحافظ : 
فيه التنبيه على عظم هذه النعم الثلاث ؛ فإن بإنزال الكتاب حصلت النعمة الأآخروية 
وهى الإسلام » وبإجراء السحاب حصلت النعمة الدنيوية وهى الرزق » ومز عة 
الإحزاب حصل حفظ النعم وكأنه قال : الابم کا أنعمت بعظم النعمتين الآخروية 
والدنيوية وحفظهما أبقبا. 
وق الحدرثك استحباب الدعاء عند اللقاء والاستنصار ووصية المقاتلين ما فيه 
صلاح آرم » وتعليمبم ما يحتاجورن إليه » وسؤال الله تعالى بصفاته الحسنى 
وبنعمه السالفة ومراعاة شاط النفوس لفعل الطاعة والحث على سلوك الأدب 
وغير ذلك اه وال أعل 1 


الحديث الثانى 


عن سهل بن سعد رضى الله عنه ان كو ل الما ى ال عليه وس 
قال : « رياط" 0 فى سبيل ا ا ا مو ضع 
سواط 06 ا خر من الدنا وما عل ا ها 


ع2 


الحو خز في ادن وكا انا 


sor 


ا ف سیا ل الله 


ê 
فلو‎ 
ت‎ 
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الرياط : ملازمة المكان الذى بين المسلبين والكفار لحراسة المسلمين منهم . 
قال الله تعالى : ( يا أا الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلم 
تفلحون) قال قتادة : اصيروا على طاعة الله »> وصابروا لانتظار الوءد ؛ ورابطوا 
العدو واتقوا الله فيا بينكم . ( قوله وموضع سوط أحدم فى الجنة خير من الدنا 
وما علهاء والروحة يروحبا العبد فى سد لاله أو الغدوة خير من الدنيا وما علا ) 
الغدوة : الخروج أول الهازء والروحة : الخروج آخره . وروى ابن المبارك عن 
مسل الحسن قال : ٠‏ بعث رسول الله صلى الله عليه ولم جيشأ فهم عبد الله بن 
رواحة فتأخر ليشهد الصلاة مع النى صل الله عليه وسل ؛ فقال له النى صلى الله 
عليه وسل : والذى ی ينه لو هقث ماق ا ها ادرال عار + 
قال الحافظ : والحاصل أن المراد تسهيل أعى الدنيا وتعظم أمى الجباد » وأن من 
حصل له من الجنة قدر سوط يصير كأنه حصل له أمى عظى من جميع ما فى الدنيا 
فكيف من حصل متها أعلى الدرجات » والتكتة فى ذلك أن سيب التأخير عن الجباد 
المل إلى ساب هن اا قله هذا اا أن هذا القدر السير من الجنة 
أفضل من جميع ما فى الدنيا اھ » والله أعلم . 


الحديث الثالث 


ا ره ری 56 هماع ن التى صلى امهلة وس ها 


۶ 5 ا 7 5 ٤‏ 5 
إل اهاد فى سبیلی وَإعآن 9 رودق ف على صامن أن 


له انه ا أَرْحمَه إلى 5 4 الى خرج مته ألا م 3 00 


ص 


ا ل 5 9 
غنيم 3 وَمثْل المجاهد ف سکیل الله سس 


e 


ووم - 
فى سيلو کل الام اقام » وکل الله اساد فى سلو إن 
توفاه أن بدخله اللنة أو يرجم سالا مه 


6 
فى 
۸ 
١‏ 
ا سے 
2 


( قوله اتتدب الله ) 1 سارع اة وحسن جزائه . قال فى الصحاح : 
ندبت فلانا لكذا فانتدب » أى أجاب . قال الحافظ : قوله تضمن الله وتكفل الله 
واكذف اند وات وعدا ميق اوعد ا فى قوله تعالى ( إن الله 
اشترى من المؤمنين أتفسهم وأموالم بأن لم الجنة ) وذلك التحقيق على وجه 
القضل منه سبحانه وتعالى » وقد عبر صل الله عليه ولم عن الله سبحانه وتعالى 
بتفضله بالثواب بلفظ الضمان ونحوه ما جرت به عادة الخاطبين فما تطمئن به 
نفوسهم ( قوله لا مخرجه إلا الجباد فى سبيل وإءان بی وتصديق برسلل ) هذا 
نص على اشتراط خلوص النية فى الجهاد . (وقوله فى سبيلى) : فيه عدول من ضير 
الغيبة إلى مير المتكلم فهو التفات . ( قوله فهو على ضامن ) أى مضمون ( قوله 
أن أدخله الجنة ) أى ساءة موته کا ورد ١‏ إن أرواح الشبداء تسرح ف الجنة » 
( قوله أو أرجعه إلى مسكنه الذى خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة ) أى 
أجر تام إ ن لم يهنم شيا » أو غنيمة معها أجر ناقص لما روى ملم من حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص مس فوعا « ما من غازية تغزو فى سليل الله فيصيبون 
الغنيمة إلا تعجلوا ثلثى أجرم من الآخرة وببق لم الثلك فإن لم يصيبوا غنيمة 
مم أجر م » (قوله ومثل المجاهد فى سبل الله » والله أعل من ماهد فى سبيله ) 
فيه [ثارة إلى اعتبار الإخلاص . ( قوله كثل الصائم القائم ) شبه حال الجاهد 
EE‏ الله حال السام القائم فى نيل الثواب فى كل حركة وسكون » فأجره مستمر 
کا قال تعالى فلك امم لا يصبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة فى سبيل الله 
ولا يطتون موطناً بغيظ الكفار ولا ينالون من عد يلا إلا كتب شم به عمل 
صالح اتب لله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة 
ولا بقطعون وادياً إلاكتب لم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا بعملون ) ( قوله 


- ۳۹٩ 
وتركل الله ) فى روابة « وتكفل الله » والمعنى واحد وهو غبارة عن تحقيق هذا‎ 
. الموعود من الله سبحانه وتعالى‎ 

وف هذا الحديث استعال التثيل فى الأحكام » وأن الاعمال الصالحة لاتستلزم ' 
الثواب لأاعيانها ونما حصل بالنية الخالصة » وبالله التوفيق . 


عن ألى هريرة رضى الله عنه قال : قال رَسُول الله صلى اله عليه 
وسل «مَام 5 كه فى سبل اه إلا ام القيامة كمه 
كن رن أن الله رارع ريم انك » 


امكلوم : الجروح ٠‏ والكلم : الجرح ( قوله إلا جاء بوم القيامة وكله يدى ) 
فى رواية ه تكون بوم القيامةكببدتها إذ طعنت تفجر دماء (قوله اللون لون الدم 
والريج ريم الك ) . . قال العلناء : الحكمة فى بعثه كذلك أن يكون معه شاهد 
بفضيلته ببذله نفسه فى طاءة الله تعالى » وقد قال صلى الله عليه وسلم فى شهداء ۾ أحد 
« زملوهم بدمائهم » والله عل . 


عن أنى أنوب الا نصاری رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلی 


3 


ود د 4 فى سيول الله أو ما طلعت عليه 


ت 


از ل ص و CC‏ 
سەس ون ت 
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عن أنس نن مالك رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله‎ 
عليه وسل كدر ی ان ار رو حر يق ااا ا‎ 


تقدم الكلام على هذين الحدشين فى الحديث الثانى » والمراد تسبيل أمس الدنيا 
وتعظم آم الجباد » وبالله التوفق . 


عه ن ألى قتادة الأنصارى رضى الله عنه قال و جنامَم رسول 
اله مل اله عليه وسال إلى نی » وذ کر قصّة . فقال ر سول الله صلل 
EE‏ ڪا رر یا لم ےم رو صت ر 
الله عليه وسل :مر قتل فيلا له عله نة قله سلب ء قالطا ملام » . 


( قوله وذكر قصة ) هى ما رو E‏ أبى قتادة رضى الله عنه 
قال : خرجنا مع رسول الله صلی الله عليه وسل عام حي عاذ التقينا كانت 
للسلبين جولة » فرت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلدين فاستدرت 
حتى أتيته من ورائه حى ضربته بالسيف على حيل عاتقه » فأقبل تل" فضمنى 
ضمة وجدت مها ريح الوت » ثم أدركه الموت » فأرساى فلحقت عير بن الخطاب 
فقلت : ما بال الناس ؟ قال : أمى الله ؛ ثم إن الناس رجعوا وجلس النى صلى الله 
عليه وسل فقال : من قل قتيلا له عليه بين فله سلبه . فقمت فقلت : من يشهد لى ؟ 
ثم جلست »ثم قال : من قتل قتيلا له عليه بنة فله سلبه . ققدت فقلت : هن 


مالاك با أنا قتادة ؟ فاقتصصت عليه القصة . فقال رجل : صدق بارسول الله وسليه 


- ۳4۸ — 

. عندى فأرضه عنى . فقال أبو بكر الصديق رضى الله عنه : لاها الله إذاً لا عمد 
إلى أسد من أسد الله بقاتل عن الله ورسوله صل الله عليه و-لم .يعطيك سلبه . 
فقال النى صلىالله عليه وسل صدق وأعطه إياه » فأعطانى » فبعت الدرع فابتعت به 
مخرفا فى بنى سالة » فإنه الأول مال تأثلته فى الإسلام » . 


( قوله م قتل تتلا له عليه بينة فله سلبه ) السلب ما يوجد مع الحارب 
من ملبوس وغيره عند الجبور فبستحقه القاتل سواء قال أمير الجيوش قبل ذلك : 
« من قتل قتيلا فله سلبه » أولم بقل ذلك لانه فتوى من النى صلى الله عليه وسل 
وإخبار بالحكم الشرعى » وشرطه أن كون المقتول من المعاتلة ؛ واتفقوا على أنه 
لا شَبل قول من ادعى السلب إلا بلينة تشهد له أنه قله . ونقل ابن عطية عن 
أكثر الفقباء : أن البينة هنا شاهد واحد يكت به والله أعلم . وعن عوف بن مالك 
وخالد بن الوليد رضى الله عنهما : , أن انى صل الله عليه وسل لم خمس السلب » 


رواه أحد وأو داود. 


الحديث الثأمن 


ص 
ت 5 
ت 


عن سامة بن الا كوع رضى الله عنه قال : « آنى النى صلى الله 
ليون لوسر ر و ا عفاي فض نرم عير 
علية وس عين من الشركين وهو فى سةر خاس عند ابه تحدث 
0 
ھت 23 ا 22 
2 انفتل ¢ فقال الني صل الله عل 4 وسم اطلہوه واقتاوه 3 2ه 
سم | ل سير 
فنفلنى ساية » . 
e 4 8‏ 2 فر 2 o‏ 7 2 22 
وفى روا : « من قتل الرَجُلَ ؟ فقالوا :ان الا كوع . فال له : 
م 


ا اچم ¢ 


( قوله آتى النىً صلى اه عليه و-لم عين من المشركين ) سم الجاسوس عينا 
لآن جل عمله بعينه . ولل : , أن ذلك فى غروة هوازن » ( قوله خلس عند 
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أصعابه ,تحدث ثم انفتل ( وعند مسل : ققد اجمل ثم تقدم تنذى مع القوم:.. 
وجعل بنظر وفينا ضعفة ورقة فى الظبر إذ خرج يشتد» . (قوله اطلبوه واقتلوه) . 
ولل : : و فأتبعه رجل من أ على ناقة ورقاء نفرجت أعدو حى أخذت ام 
الجل فأنخته » فللا وضع ركبته بالأرض اخترظت سيف فأضرب رأمه فندر ‏ فت 
براحلته وما علا أقودها » فاستقبلنى رسول لله صلى الله عليه وس فقال. : منقتل 
الرجل ؟ قالوا : ابن الأأكوع. . قال : لسليه أجمع » تال التووى : : فيه قتل 
الجاسوس الحربى الكافر» وهو باتفاق + وأما المعاهد فقال مالك والاوزعى 

تقض عبده بذاك 1 وعند الشافعية لاف » أما لو شرط ذلك عله ل عردة 


فینقض اتفانا اننهى . 

الحد, ت التا 
٠‏ ...عن عبد الله بن جم رضى الله عنها قال : « بست وسول الله صلی 
لله عليه وس سرية إلى تاد رجت فم فأصينا إبلا اء فت 
ات اث عقر بد 2 ا رسول لله اكه ع 0 


i 


(قول فبلفت سہماتنا اتی عثر 00 بلغ میب كل وأحد مهم هذا 
ادر . (قوله ونفلنا رسول الله صل الله عليه وسل ديرأ عيرا ) ولأنى داود : 

« فرت فبا تأنينا نما كيرا" > وأعطانا أميرنا بعيرا بعيرا لكل إنسان » ثم 
قدمنا على النى صلى اله عليه وسل فقسم بيننا غنیمتنا » فأصاب كل رجل منا 
اثنا عشز بعيرا بعد اجس » قال النووى : معناه أن أمير السرية نفام فأجازه 
رسول الله صل الله عليه وس لازت نسيته لكل منهما + قال ابن دقيق العيد : 
يستدل به على أن المنقطع من الجيش عن الجيش الذى فيه الإمام ينفرد با يمتمه » 


عدا عه 


قال : ول٤‏ ا قالوا بمشاركة ا جش لم إذا كانوا قربا منهم يلحقهم عونه وغوثه 


وف الحديث مشزوعية التنفيل » ومعناه تخصيص من له أثر فى المرب ره بئی۔ 
من المال . قال ابن عبد الير : إن أراد الإمام تفضيل عض الجيش لمعى شه فذلك 
من الس » لا من رأس الغنيمة » وإن انفردت ةطعة تأراد أن نفلبا ما غنمت 
دون سائر الجيش فذلك من غير الخس بشرط أن لا يزيد على ااثلث اه» وفيه أن 
أمير الجيش إذا فعل مصلحة لم ينقضبا الإمام » والله عل . 


الحديث العاثس 


عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما » عن النى صلى الله عليه وسل 


قال : د إذا سم الله 2 الاين وَالآخرن مهم ل e‏ در ر لواد فيقآل 


( قوله يرفع لكل غادر لواء ) وفى رواية مسل من حديث ألى سعيد « برقع 
له بقدر غدرته عند أسته ‏ قال ابن المنير : كأنه عومل بنقيض قصده » لآنعادة 
اللواء كون عل الرأس فنصب عند السفل زبادة فى فضيحته لان الأعين غالبا مند 
إلى الآلوية فيكون ذلك سيا لامتدادها إلى الى بدت له ذلك اليوم فيزداد ها ٠‏ 
فضيحة . وال القرطى : هذا خطاب منه للعرب بحو ما كانت تفعل لانم كانوا 
يرفعون للوفاء زاية بيضاء » والغدر راية سوداء ليلوموا الغادر ويذءوه ؛ فأقتضى 
الحديث وقوع مثل ذلك للغادر ليشتهر بصفته يوم القيامة فيذمه أل الموتقف اتهى . 

وف الحديث غلظ تعر م الغدر سواء کان من بر لفاجر أو من ب لبر »أو کان 
من اجر لب أو فاجر ولا سما من. صاحب الولابة العامة لآن غدره بتعدى ضرره. 
إلى خلق كثير » وفيه أن الناس بدعون بوم القيامة بأسعاتهم. وأسماء ابام . ظ 


CRAs‏ عماس 
الحديث الحادى عشر 


عن عبد الله بن حمر رضى الله عنهما « أن امأ وْحِدَت فى بض 
ىا مل اڈ عليه وسم م E‏ رادم 
وسل قل السام ءوَالمََانِ» . 


فيه حرم قتل النساء والصيبان إلا لضرورة . وأخرج أبو داود والنسائى من 
حديث راح بن الربيع قال : E‏ عليه وسل فى غروة » 
فرأى الناس مجتمعين » فرأى ام أة مقتولة » فقال : ما كانت هذه لتقاتل » ومفبومه 
أنها لو قاتلت لقتلت » وهو قول اجون وغ امسن بن رجتامة :ب أن النى 
صلى الله عليه وسلم سثل عن أهل الدار بليتون من الثركن فيعاب من نسائهم 
وذرازهم » قال تب وام عله 


ان بث الثانى عشر 


دده ١‏ > هه 


عن أنس بن مالك رضى الله عنه : « أن عبد امن بن وف ) 


0ے 


وارز لار ان الام ¢ کا | انتمل إلى ٠‏ رسو ول ا دلى | اك وسم 


ت 


فى زوه 000 ؛ فرخص 


ا فی تعن ار اک ع 
راواه e‏ وى رواي : a‏ دن 

حكة كانت ہما » قال الحافظ : ويكن المع بأ نالحكة حصلت من القمل فنسلت 

العلة نارة إلى السيب وتارة 5 سلمب السب قال والحک ع من الب 4 

أعاذنا الله تعالى منه اه . قال الطبرى : فيه دلالة على أن النبى عن ليس الخرير» 


= fo 


لا يدخل فيه من كانت به علة يخففها لبس الحرير » والله أعلم . قال المبلب : لباس 
الحرير فى الحرب لإرهاب العدو هو مل الرخصة ف الاختيار فى الحرب أه . 
وعن ايز بن عتيك » أن النى صل الله عليه وس قال : « إن من القتيرة ما يحب 
الله ؛ ومن الفسيرة مايبغض الله » وإن من الخيلاء ماعب الله » وما ما سض الله . 
فأما الغيرة التى تحبا الله : فالخيرة فى الريبة . وأما الغيرة الى بغض الله : فالغيرة 
فى غير الريبة . والخيلاء الى تحب الله » فاختيال الرجل بنفسه عند القتال واختياله 
عند الصدقة . والخيلاء التى يبغض الله : فاختيال الرجل فى الفخر واابغى » روآه 


أحد وأبو داود والنسانی» والله أعل . 


0 


ا فاه أله 00 ك5 


کک کا نت کک کان 


عر م سے سے 


ص 


TT 0 


7 و عد فى سَبيل ا و 


نو النضير : قب.لة كبيرة من المهود وادءبم الى صلى الله عليه وسل بعد قدوعه 


إلى المديئة على أن لا حار وه ولا ينوا عليه عدوه 4 وكانت أموام وتحخيلبم 


ومنازم بناحية المديئة » > فكوا العبد ٠‏ خاصرم رسول الله صلی الله عليه وسل 
حتى نولوا على الجلاء » وكان ذلك عا عل رأس ستة أشبر من وقعة بدر فص لوا على 
أن هي ما حملت الإبل إلا الحلقة ؛ ون املاح ٤‏ رجا إل فام و م 
عؤارة اللشرج واتم ي 


f 


( قوله كان أموال بنى النضير عا أفاء اه على رسوله ) قال الشافعى وغيره من 
العلداء : النىء كل ما حصل للسلين مما لم بوجفوا عليه مخيل ولا ركاب . وقال 
أبو عبيد حم القء والختراج والجزية واحد » وللتحق به ما يؤخذ من مال أهل 
الذمة من العشر إذا ا بجروا فى بلاد المسلين » وهو حق الملدين يمم به الفقير والغنى > 
وتصرف منه أعطة المقائلة وأرزاق الذرية » وما ينوب الإمام من جميع ما فيه 
صلاح الإسلام والمسلين» واختار البخارى أن مصرف النىء راجع إلى نظر الإمام 
بحسب المصلحة وهو قول الور » وقد قال الله تعالى : ( ما أفاء الله على رسوله 
»كك أهل القرى فلله وال ولذى القربى واليتاى والمساكين وابن البيل 
كيلا يكون د ولة بين الأغنياء منک إلى قوله : والذين جاءوا من بعدم يقولون : 
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل فىقاوبنا غلا“ للذين آمنوا » 
ربا إنك رءوف رحم) . 
وفى الحديث جواز الادخار » وأن ذلك لا بناى التوكل » وفيه جواز اتخاذ 
الفقان وامتتئلال مق ورات اموق 
عن عبد الله بن حمر رضى الله عنهما قال : « أجرى الو صلى الله 
عم ما ضير ن اليل من الحفياء إلى ثنية. الوداع » وَأَجْرَى 
0 ار من الثنة ة إل مسجد ي ررق i e‏ 


ر 


© 6 
ت 22 


فين أجرى E J‏ اء إلى ن اك داع ميال 
1 0 »ومن ية اوداع ل مسجد إنى رق ميل ». 


التضمير معروف ؛ ومنه أن تعلف الخيل حى تسمن وتقوى ثم بقلل علفها 
بقدر القوت » وتدخل بيتأ وتغثى بالجلال حى تحمس فتعرق » فإذا جف عرقبا 
خف مما وقويت عل الجرى . 


اعجو ع ~~ 


وف الحديث مشروعية المسابقة» وأنه ليس من العبث بل من الرياضة المحمودة 
الموصلة إلى تحصيل المقاصد فى الغزو والانتفاع يها عند الحاجة » وهى دائرة بين 
الاستحباب والإباحة بحسب الباعث على ذلك . قال القرطى : لا [ختلاف 
EAN ESN ACES‏ 
بالسهام » واستعال الأسلحة لما فى ذلك من التدريب على الحرب » وفيه جواز 
إضار الخيل ولا نى اختصاص استحبابه بالخيل ال دة للغزو » وفيه مشروعية 
الإعلام بالابتداء والاتهاء عند المسابقة » وفيه تنزيل الخلق منازلم لاله صلى الله 
عليه وسل غار بين منزلة المضمر وغير المضمر ولو خاطبما لا تعب غير المضمر أه. 


ت ا 3 ٠‏ برا دك 
عن عبد الله بن مر رضى الله عنهمأ قال : «عرضت على رسول 


ع > 1 لس ر 
ن 88 Tle”‏ أ وي كو سس تر 000 بام © 
الله صلی الله عليه وسم نوم احد» وانا ان اريم عشرة فلم جز لی ف 


وخرس سا 
8 ورج هو ساس ه 


اللقائلة» ور ضت عليه تم المندق وأنا ان مس عشرة فاجَاز فى ». 
اتفقوا على أن أجداً كانت فى شوال سنة ثلاث » وفى الحديث دليل على أن 

من استكمل خمس عشرة سنة أجريت عليه أحكام البالغين وإن لم عنم » وفيه 

أن الإمام يستعرض من خرج معه لاقتال قبل أن تقع الحزب فن وجده أهلا 


استصحبه وإلا رده » والله آعل . 


لخديف الها دس ر 


ت 


ر ت r‏ .ر o‏ 
وسل E‏ ف النفل للفردس سوال وللرحل يي 6 . 


50008 
النفل يطلق » وراد نه ما بنفله الإمام » ويطاق ويراد به الغدءة وهو المراد 
هنا . ( قوله للفرس سهمين وللرجل سما ) وفى رواية : « جعل للفرس سهمين 
ولصاحبه سهما» وقال البخارى وقال مالك : يهم للخيل والبراذن منها لقوله 
تعالى : ( والخيل والبغال وال جير لتکو ها ) ولا بسهم لکش من فرس اهء 
وهذا قول اجبور . وقال أحمد : د يدهم فر سين له 9 كر ء لما روي الاوزاعى 
أن النى صلى الله عليه وسم كان لا ينهم للرجل أكس من فرسين وإن کان معه 
عشرة أفراس » قال ابن بطال : واسم الخيل بقع على البرذون والهجين . وعن 
حمر : إن بلغت البراذين مبلغ العربية سوى بينهما » وإلا فضلت العربية . 
وف الحديث حض على اكتاب الخيل واتخاذها للغرو لما فيه من الركة 
وإعلاء الكلمة وإعظأم الشوكة .كا قال تعالى : ( وأعدوا لم ما استطعتم من قوة 
ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوك ) الآية. وبالله التوفيق . 


سے الرس بی 
ان "ني E‏ 


عه ن 0 أله صلی له عليه 00 كان 0 بعص من 


ەم ر ص 0-03 8 5 2 ت 2 


ل عر ع صل ا 217 او چ ذلك كلد 
وعن حبيب بن مللة : « أن النى صلى الله عليه وس نفل الربع بعد الخس 
فى بداءته » ونفل الثلث بعد الس فى رجعته » رواه أحد وأو داود . وقال 
ابن دقيق العيد : وفى الحديث دلالة على أن لنظر الإمام مدخلا فى الصا المتعاقة 
بالمال أصلا وتقديراً على حسب المصلحة على ما اقتضاه حديث حبدب بن مسلية 
فى الربع والثلث ٠‏ فإن الرجعة لما كانت أشن على الراجعين وأشد لخوفبم لان 
العدو قد كان نذر مم لقرمم وهو عل بقظة من أمرهم اقتضى زيادة 0 ا 
والبداءة لمالم يكن فما هذا المعنى اقتضى تنقيصه ونظر الإمام متقيد بالمصاحة 


— 4 - 
لا على أن يكون سب التشبى » وحيث يقال إن النظر للإمام إتما يعنى هذا 
أعنى أن يغعل ما تقتضيه المصلحة لا أن يفعل على حسب التشهى » والله أعلم 
ا 


عن ألى موسى عبد الله بن قيس » عن النى على اللهعليه وسل قال : 
« من حمل علا الاح فليس ما » : 
قال الحافظ : معنى الحديث حمل السلاح على المسلبين لقتال به بغير حت لما 


فى ذلك من تخوغهم وإدخال الرعب غلم . وقال ابن دقيق العيد : فيه دلالة 
على رم قتال المامين والتشديد فيه . 


( قوله من حمل علينا السلاح فليس منا ) قال عض العلاء : معناه ليس على 
طريقتنا . قال الحافظ : والآولى عند كثير من الساف إطلاق لفظ الخبر من غير 
تعرض لتأو يله ليكون أبلغ فى الزجر . قال : والوعيد المذكور لا بتناول من قاتل 
البغاة من أهل الحق فيحمل على البغاة وعلى من بدأ بالقتال ظالما اه والله أعل . 


عليه و سل E‏ اة رتل ةا ام 


لل سے 


ت 


ر وک ا e,0‏ 
لتكون كلمة الله هى الملا 


فو فى سبل الله عَنَ وَجَلَ » . 


خا قات 

( قوله يقاتل جاعة وبقاتل حمية ويقاتل راء ) وفى رواية : « جاء رجل 
إلى النى صلى الله عليه وسل فقال : الرجل يقاتل للمغتم » والرجل يقاتل للذ كرء 
والرجل يقاتل لبرى مكا'نه » هن فى سيل الله ؟ » قال الحافظ : فالحاصل أن القتال 
بقع بسبب خعسة أشياء : طلب المغنم» وإظبار الشجاعة» والريه » والمية» والفضب» ‏ 
وكل منها يتناوله المدح والذم فلبذا لم بحصل الجواب بالإثبات ولا بالننى . ( قوله 
من قاتل لتكون كلة الله هى العليا فهو فى سبيل الله ) قال ابن عباس : كلة الله : 
قول لا إله إلا الله . قال ابن أنى جمرة : ذهب الحققون إلى أنه إذا كان الباعث 
الأول فمل إعلاءكللة الله لم يضره ما انضاف إليه ١‏ ه . 

.وف الحديث أن الأعمال إنما تحتسب بالنية الصالحة » وفيه ذم الحرص على 
الدنيا وعلى القتال لحظ النفس فى غير الطاعة » وفيسه أن الفضل الذى ورد 
فى امجاهدين مختص بمن قاتل لإعلاء دين الته » والته أعم . ٠‏ 


الحديث الأول 


عن عبد الله بن حمر رضى الله عنهماء أن رسول اله صلی الله عليه 
ی ا مو سسا *له 
وسا قال : « من تی شر كا له فى عبد د فكان له ما لغ من العيد 


ل سر 


قوم عليه قيِمَةٌ عدل 0 29 حصصهم و ل الي ¢ 


2 
7 


ولا فد عتی مه ا عن € . 


العتق فى الشرع : تحير الرقبة وتخليصها من الرق . والأصل فيه الكتاب 
والسنة والإجماع . قال الله تعالى : ( فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة ؟ فك" 
رقبة أو إطعام فى يوم ذى مسغبة يما ذا مقربة أو مسكيناً ذا متربة ) . 


( قوله من أعتق شركا له فى عبد ) أى والآمة مثله » وفى رواية : « من أعتق 
شركا له فى لوك » ( قوله قوم عليه قيمة عدل ) زاد مسل د لا وکس ولا شطط »> 
واللنساق « من أعتق شركا له فى عبد وله مال يبلغ قيمة أنصباء شركاته فإنه يضمن 
لشركائه أنصبائهم ويعتق العبد » . 


وف الحديث دليل على أن الموسر إذا أعتق نصيبه م ملوك عتق كله 
قال ابن عبد البر : لا خلاف فى أن التقوم لا بكون إلا على الموسر اه . قيل : 
الحكة فى التقويم على الموسر أن تكل حرية العبد لتم شبادنه وحدوده . قال 


الحافظ : ولعل ذلك هو الحكة فى مشروعة الاستسعاء » والله عل . 


اف 
الحديث الثانى 


0 صل الله ا 
« من اق شقصًا له م ع اوك فلي EEE‏ فى ماله › ان 


رمو 0 


کر له َال N EA‏ يتل الم زر 
مسقو ف عليه «. 


قال الخارى : إذا أعتق تصيباً فى عبد وليس له مال استسعى العبد غير مشقوق 
عليه على نحو الكتاية اه . ( قوله غير مشقوق عليه ) أى يستسعى العبد فى تحصيل 
القدر الذى خلص به باقيه من الرق إن وى على ذلك » ولا تعارض بين هذا 
وبين حديث ان عمرء فإن المعسر إذا أعتق 0 
بل تب حصة شر بك على الها وهى الرقء ثم ية ی فى عتق يقبته فيحصل من 
الجزء الذى لشر بك سيده N‏ أخرج عبد الرزاق 
بإسناد رجاله ثقات عن أنى قلاءة عن رجل من بى عذرة د أن رجلا منهم أعتق 
تارك لطت فو ونين له مال غيره ؛ فأعتق رسول الله صل الله عليه وسلم ثلثه 


وأمره أن بسعى ف ااثلثين » اه » والله التوفيق . 
باب بيع الل ر 
الحديت :الأول 


عن جابر إن عبد الله 0 قال : » 2 رجل مر 


0ر 2 دم 2 
الأنصّار E‏ دز َم ال 5 ل الله عليه وسل أن رحلا 


| الل م رورو > ا r~‏ 
من أحابه اعتن غلاما له عن در 1" يكن له مال یره » فاه 
° 


التدبير : تعلق عدّق عبده بموته » سمى بذلك لان الموت در المحياة > واللاصل 
فيه السنة والإجماع . قال ابن المنذر : أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن 
من دير عبده أو أمته ولم يرجع عن ذلك حتى مات » والمدبر مخرج من ثلث ماله 
بعد قضاء دين إن كان عليه » وإنفاذ وصایاه إن كان وصىء وكان السيد بالغا جائر 
الآاس أن الحرية تيجب له أو لها . 

( قوله أعتق غلاما عن دبر لم يكن له مال غيره) فى رواية : « أن رجلا أعتق 
غلاما له عن دير فاحتاج فأخذه النى صل الله عليه وسل فقال: من يشتريه متی ؟ 
فاشتراه نعم بن عبد الله النحام » ( قوله ثم أرسل يثمنه إليه ) زاد أبو داود 
«أنت أحق بشمنه » والله اغى عنه, . 
سبحانه وتعالى آعل ¢ واد لله رب العالمين 5 وصلى اله وسلم على النى الامين » 
وعلى آله واه ومن تبعهم بإحسان إلى بوم الدين . 
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